كلية الآداب 


التوبية والتهليم 


في الحواق في الحصر الهباسي الأول 


؟ س؟؟ هس/ 5ئاس 1151م 


إعداد 
طالب حامد حسن الضمور 
إشراف 


الدكتور حسوين الكساسية 


5م 


كلية الآداب 


التربية وأ 


فج الهحراق فه. الحو 00 الأول 


157 س؟؟ شس/ كواس كلم 


إعداد 
طالب حامد حسن الضوور 
بكالوريوس تاريخ/ تربية / الجامعة الأردنية ١9/17‏ 
دبلوم تربية /) جامعة مؤتة ١419١‏ 


إشراف 


الدكتور حسين الكساسية 


قُدّمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات درجة الماجستير 


في التاريخ من جامعة مؤتة 


لجنة المناقفة 


تاريخ تقديم الرسالة: /لا/ ١445‏ 


تاريخ مناقشة الرسالة:ي//ا/ ١4947‏ 


الشكر لله تعالى أولاً وآخراً على رعايته وعونه لي على إتمام هذه الدراسة» ثم أتقدّم 
بخالص الشكر والعرفان للدكتور الفاضل حسين الكساسبة على ملاحظاته القيمة وتوجيهاته 
السديدة. التي كان لها أثر كبير في كشف معالم الطريق أمامي» فكان لمتابعته الدواصلة 
وإشرافه المستمر دور كبيرٌ في إتمام هذه الدراسة. 

وجزيل شكري لأساتذتي في قسم التاريخ على ما أبدوه من ملاحظات ونصائح في 


البؤوات: امسر 


كما وأتقدم بالشكر إلى كل من له فضل في هذه الدراسة؛ سواء بكلمة أسداها أو راي 
تقدم به وأخص بالذكر الزميل محمد سالم الملاحمة فيما أبداه لقراءة فصول الرسالة وتدقيقها 
لغوياً. 

ولا أنسى الجهود الخيرة لموظفي المكتبة في جامعة مؤتة على ما أبدوه من تسهيلات 
وجهود مشكورة. 


الإهداء 


إلى والدي الكريمين تقديراً لفضلهما ا 
وإلى إخوتى الأعزاء 59295 
أول غرسة في رياض العلم 


مع خالص محبتي وتقديري 


المختصرات والرموز 000 
المقدمة ا 00 
عرض وتحليل المصادر 111111110 
الفصل الأول: المعلمون وتعليم الصبيان 000 010000 
أولا : المعلمون 000 

121111011110 5 عدلول كلحة مُعلم .1ه د اا‎ -١ 

0 مكانة المعلمين الاجتماعية‎ -١ 


سكس| ا صفات وشروط معلّم الكْتّاب 


4- الوضع المالي للمعلمين (الأجور) 10100 


- التاديب (الثواب والعقاب) 


290016 يه اق بق ع # يله > 7ه د لهل هه نيه واه بودبد عا اعد ا كعد 6 ل اتا به إل لج اب 


اق كل حقو لا قاد لزن ار كا ولا االفي لقال لك ور ده لطم د ور وروا لج جود اف اد عقر هك طايه عد نا لوده بو اها الاو 


اي ا ع ىا لا ا ال ا 2 ا م ا ا 0 


4 اق تم 78 19 74 يل بسو يل جنع ارم "ها جود اذ ابد 2 1 يه 18 أو د د ع هاه لها بيد اله “ب از 


ل رق 76خ :18 اق فاح بق ها يساركو فد ها يهل وذ 1 1 وو به ارهن رو او ع و ا ا 


كا جه هر اهلق ها وو ها اهل “ها ايه د يو ها هنأ ل جه ها وه ها و 8 اه 


و واجبات وأساليب المعلم فق الدرس لت ع هن تق عا ويه فاه هراعد قز كا :هق عع" لواء و2 3 


الفصل الثاني: مؤدبو ابناء الخلفاء والأمراء والخاصة حك ف ل ا ل 


انار اقل زلا كار لانم يقالي 1# #168 راح فول ره ,و0 "مراع ذا الوق بوذ معلا ا جه ويا وا الا "اود ا ديد 


لب ا لقا قاع را اي ميا 14 الا "اق يد :8 لت 38 186 جل نف إل “يي ود غك و ايا ها" جو ود يك لز" وري لإ يا اد يق 


1 مكانة المؤديين لورفا رغاد بالجاته لإغاي اك بده الور ميج لمان ج الحبت و ل اليه 


4- أجور المؤديين 210111110101010 ان شيل 
ه- مواد التعليم وأساليب تدريسها اقب لبي ا ع موق إن ع لضي فكو م ع وابااتية ان ‏ التساى كما 
1- الجانب السلوكي 00 
- أوقات التعليم 00000 0 1 000 
4- سن التعل مامتو لا روا اسه مو وا مج مج 4 ماسوو ا لال ل ام ذا 
4- التاديب (الثواب والعقاب) 000 0 
لل الفصل الثالت: حلتات التعليم ومجالسه بب- 00010101 اا 0 
9 “عدر القلقة والمولين 500000 سا ا 
ثانياً : أماكن أنعقاد حلقات ومجالس العلم وموضوعاتها ا 0 
-١‏ المسجد 000 

-١‏ قصور الخلفاء والأمراء واه ا لماد مكل دو ورا ب مان امحرة نمم الى بر 

*- منازل العلماء ك ة نه جام 145 الوك وإ و وق داكو مد يت لو وك 

8 - حوانيت الوراقين تعد وو اط رو نب الاي ا ل ا الو ومو الاج ا الل ا 

6- الدكاكين (حوانيت البيغ والشراء) لوقه سدع واه ووم دق ع الوم 1 ١5‏ 

00 00101 المكتبات‎ -١ 
00 البادية 1 ا‎ 7 

"ثالثاً : أعداد المتعلمين ماش داراو للع جح نوا فر و وابو لق طلم انمو عر وول ون الات لقو لكات اي 
ولع سن التعليم لاحو ا لوم قاع وأ واو وت واه الخكار واو الما ماق خسوا ا ا رك الب سيا 
خخامساً : مواعيد التعليم ماق قمر ع ابد ع للم سود اود ا ل ل براق 16 وم اا ا وم وو اونوك قينا 
صادسا مدة التعليم ماكو لام مولعل ترط موف زو امعط لاجمو ابو ف ووو ون بال فاط لووك الا وت اا ا 
سابعاً : أساليب وطرق التعليم 0 00 
-١‏ طريقة الإملاء 15 رد بل صقي ا نوب و بدي سديب ود فو قي ءا اماو كا الال ا 

-١‏ طريقة السماع والحفظ الطب كوواسة الساة م أو ات اما اا 

000 000101 طريقة المناظرة‎ -'٠ 

4- طريقة السؤال ا ا 000 


76 
زعا 
١‏ 
0-2 
م 
- 
سها 
١‏ 
60 


5- ا توجيه الطلاب حسب مواهبهم مره مومه ملا مم عه ما و ل ل .5.8 لامو 
ثامناً : مكانة العلماء عي او اق لما و ووو فلو و قرو ل الو الاد ول القع واد اشم لق نج لاح مي 
تاسعاً: الإجازات العلمية 1 0 ا 0 
الفصل الرابع: تعليم المرأة مط عو مام برجا لم عرد مج ذا ون اقل املو امال اواو برو “ار وا 
ول الموقف العام من تعليم الإناث 3 0 
ثانياً : المواد التعليمية ا 000 

0 القراءة والكتابة 1 ا‎ -١ 

1- العلوم الدينية كع ارو سبي لمهي كاذو اجام ةاور امعان انار ااا لقي 

0 الفصاحة والبلاغة ا ا 1 ا‎ <٠ 

4ت العم مك لخدي ونا وآ ه ونه قو شعت ف كنم اخ وو سمو سم با ببح ١‏ لادان اواباد 

ه- الغناء والموسيقى 0 1 اا 00 

5- رواية الأخبار #اعاوق السام هدي لها لبك واي ابل فح اج و نوو قن "لووك بياب 

/ا- الطب والرياضيات ا نا كا مودي اد تطعا ا وب ل “ال وو 
ثالثاً : أماكن تعليم المرأة مامه جما ارا و جوع اجو كه اممو عدا ني 13016 

-١‏ الكتاتيب ا 1 101 اهسك لابين الا 1ه 

-١‏ المساجد ا 0 ا 

7 البيوت 000 

:- القصور 0001 ا 0 
الفصل الخامس : الوسائل المعينة على التعدّم اا 00 
أولا : أدوات الكتابة لامكو وا ايد نا وسو ل بط ما ع ال و ليت ا 

00 القلم ا 0 1 151 1 1[ اا ا‎ -١ 

5 - الدواة (المحيرة) ع اقم يطو قرط اموق للدم ماو لامع ئها لأسو الور و ل ا ا 54 بجو 

*- ' اللخاف 00111 ا 0 

5- الألواح ا ا ا ا ال ل 


* ع«ام د ها ع ماع ماع عار و هد مام 


© © © «. # ا © © » © اه هاوه وا وهاه وه وه هن 


©« 4ه » #» ماه ها هد هاج وا. .او ا وام 


. ثانياً : الوراقون 


له نالعا : الكتب والمكتبات 


# جاه ا« ىا مد واو اه ه» 


-'٠‏ إعارة الكتب اا لب ع 
:- مالية المكتبات 000 000 


عه قائمة المصادر والمراجع 
- أع6512م 


هع ماع 8م هاه » ماع واعا م .وام ماماو 


© # © © © © ا« #اهاه ها هاه و ماه هاوا اه 


© #6 © #ه# 8« « اه وه » »ا ها هاو وهاه وه 


© انا ها 1 اها يا عا وا أ واد هون به هد 8 اهنا اها لها وذ الها ماله 


#08 © » 0#« هه هاج هه .ا واماد ها هو هاه 


«* « » م م8 »د وى مام .ى .ا هم 


.ما ودام اعد مه 


#8 هاه © هاه اه هاج وا واو هاه هه 


0ه 87 زه ااهل هار يول جيه أ أو هك ذم ون لود الها ايها و له وات 


اهار 1ه كف اللو ها ل ها 2# بج يوك أ "لق 3 هذا .ها جره و ع و أت 


8 © © 0# 8ه © © © اه » © 9 ههه .مه و هاو وى 


* »4 © 0898© #© © ها هاه هاه هه هاه هم واو و وام 


8 © © © © ه08 »© ه» 6ه هاوه ما وا واو هو وان 


© # #» © © © ههه هج واو واو هو واواه واه 


#كطة عاورقة و لهل به أ لهاك يول هر يهر لظ ع ها ها بود ها له ا واه 


1ه هد 9 اذ ل وا فق لكيه قد به لبها بلقا “قل 6 عع و ل ل 


© ©« ©« ©« © #ه ©« © © © هاه واه .الوا واه واه هى 


« ها اق ها هد مح دهان هه اه وله اهلها اه وأو قاع 


يها «ها هته اوها اهلها اذاه ههه اه 1ه 


:119 :8 ل #٠‏ رون "ع شب هل ا واد ا وا ا اه لا اه 6ت 


فوخ اع # أيه هل وو أو 1ه اذ مل ها “لهم را ور ل لوا يل ا 


)> #ااجقا ٠‏ ف “ايها ياه 800 ا يه يع هد بود له ير عله" وا خا د يه 


ا :8ه وق اب ها فار هل ل 3# ١‏ «#ها هه عه “ا اه له اها لها ال عله 


#د هه ها يه لور اشن ا لوا اللا لو ل وك و عا أ له ها ها عا كوااه 


لأس وا اس هلاه اكه اله هخ ههه هلها والوااج 


قا ماه غاب ها هك يو ها روه لوه 39 هد هر و باحو هيه 


8 لساظ هللايو له وله اوتاه اا لفااها اكه ١و‏ وهاه 


نيف "© مف 
روف 
لت ردن 
185-58 
-785 
ند 5ك ناف 
6 ه580 
افق 
/اخ4؟ - ١47‏ 
وذح ك رضن 
وا > انا 
6 -715, 
اح ل لضن 
ال نين 
الك ا لذن 
لظ درون 


كافون 


لض مور 


فريك يوسن 


المختصرات, والرموز 


الرموز الواردة في الرسالة ودلالتها: 
ص : صفحة 

ق : قسم 

ج : جزء 

ط : طبعة 

اع : عدد 

م : مجلد 

.اد عي دار نشر 

د. م : دون مكان نشر 

د.ا ت: دون تاريخ نشر 

ت : توفي 

م: يعد السنوات تعني ميلادي 0 
ه : هجري ْ 


0ك : إضافة كلمة أو كلمات في أثناء الاقتباس 


الى 
(1100ل]1 أ5ا"1) سه1؟1 4ه ونلعدمماء زعم : 


ا 
زه نئل ببرعل8) دصداكآ زه وألعدمم نزعمظ : 


ع : 


: 7011 


المقدمة 


من أبرز ما يميز الحضارة العربية الوسلامية في العصر العباسي الأول» هو ذلك الاهتمام 
الكبير بالجانب الشقافى» وما بلغته المعرفة من اهتمام وتطور كبير» وما أصاب التعليم من 


ازدهار واسع ٠.‏ 


وقد وقع اخحتياري على موضوع «التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي الأول 
117 -1417هم/ 17414 -851م24 رغبة في إلقاء الضوء على واقع التربية والتعليم لتلك 
الفترة الهامةء والتي لم تحظ بعد - في حدود علمي - بالاهتمام الذي تستحقّه. وقد جاءت 
هذه الدراسة لتعالج واحداً من موضوعات التاريخ الإسلامي وجانباً من جوانب المعرفة 
الحضاريّة» الذي يشكل بعداً حيوياً من أبعاد التطوّر الحضاري وجانباً مهمّاً في معرفة التفاعل 
الثقافي المتبادل بين العناصر المكونة للمجتمع الإسلامي» بهدف تكوين صورة حضارية للأمة 
إجمالاً . 


ولعل العصر العباسي الأوّل أجدر العصور بالبحث في ميدان التربية والتعليم لأنه - في 
اعتقادي - الأساس في كل التراكمات اللاحقة؛ والفاصل الزمني الذي تبلورت فيه التطورات 
العلمية والثقافية للأمّة الإسلامية» وقد انُصلوا بالثقافات الأخرى» فأخذوا وترجموا واتتقدوا 
وابتكروا. 

وقد يختلف الباحثون في تحديد نهاية العصر العبّاسي الأول بين نهاية حكم الواثق 
(اه/ 7م)» ونهاية حكم المتوكل (41 ١ه/‏ ١م62‏ ولكنْ طبيعة التطوّر الثقافي 
الذي شهده هذا العصرء انتهت بالباحث إلى الوقرف عند نهاية حكم المتوكل لما تلا هذه الفترة 


من تسلّط تركي» ظهر من خلال التدخحل المباشر في شؤون الحكم والإدارة» فانشغل الخلفاء 


بمشاكلهم السياسية وأمور حكمهم الخاصة:» فانعكس ذلك سلباً على الجوانب الحضارية 
المختلفة . 


ويواجه الباحث في دراسة التربية والتعليم مشاكل متعددة» في مقدمتها تعدّد المصادر 
وتنوعها بين مؤلفات تاريخية؛ وأدبية»؛ وجغرافية» وفقهية؛ ومصادر تتعلق بالنواحي الإدارية: 
وأخرى بالنواحي التعليمية» بالإضافة إلى تشتّت المعلومات وتبعثرها في المصادرء وهذا يتطلب 
دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها المختلفة؛ الأمر الذي تحتاج معه الدراسة إلى جهد وصبر 


ومثابرة. 

وتتالف الدراسة من عرض وتحليل لأهم المصادر التي اعتمدت عليهاء ومن .خمسة 
1 
١‏ - الفصل الأول: المعلمون وتعليم الصبيان: 

يتناول المعلمين من حيث مدلول كلمة معلمء ومكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم 
والكتاتيب العامة التى تناولها الفصل من حيث أماكن وجودهاء وهيكليتهاء ومواد التعليم 
فيهاء وأوقات التعليم ومدته. كما تتاول تأديب الصبيان ووسائل إنزال العقوبة بهم وواجبات 


وأشابي العلم فر افوس 
- الفصل الثاني : مؤدبو أيناء الخلفاء والأمراء والخاصة: 


المؤديين الاجتماعية» وأوضاعهم المالية» والمواد التى يتعلمها أبناء الخلفاء والأمراء والخاصة» 


مع التركيز على الجوانب السلوكية في تأديبهم وأوقات تعليمهم والأساليب المشبعة في تدريس 


هذه المواد» بالوضافة إلى الحديث عن سن التعليم والعقاب. 
“- الفصل الثالث: حلقات التعليم ومجالسه: 


يشتمل على تحديدٍ لمعنى الحلقة والمجلس؛ وأماكن انعقاد حلقات ومجالس العلم 
(المساجدء والمنازل؛ والقصورء وحوانيت البيع والشراء» وحوانيت الوراقين» والمكتبات). 
والملوضوعات التي تناولتهاء وأساليب وطرق تدريسهاء والرحلة في طلب العلم؛ وبيان 
لطريقة توجيه الطلاب لاختيار علومهم التخصصية. كما اشعمل على أعداد المتعلمين» 


ايتداء طلبهم للعلمء ومواعيد التعليم فى الحلقات والمجالس» ومكانة العلماء الإجتماعية» 


4- الفصل الرابع: تعليم المرأة: 


ويتناول الموقف العام من تعليم الإناث» ومدى الاهتمام الذي وجدته المرأة من خلال 
أقوال الرسول تَتَئِيةٌ وأفعاله. وأقوال الصحابة والتابعين. فدخلت المرأة إلى مجال طلب العلم 
إلى جانب الرجل» وقد أظهرت براعة واضحةء ظهر ذلك من خلال أسماء النساء التي 
وردت في المصادرء الحرائر منهن والجواري. كما اشتمل هذا الفصل على المواد التعليمية 
للإناث والتي تعددت وانعكست آثارها على ثقافة المرأة الدينية والعلمية والأدبية. وقد تلقت 
تعليمها في أماكن عديدة شملت الكتاتيب» والمساجدء والمنازل» والقصورء فكانت فيها 


مشاركة فاعلة. وغير قاصرة على الاستماع . 
ه- الفصل الخامس: الوسائل المعينة على التعلم : 


مستوياتهم العلمية. كالقلم» والدواة» واللخاف» وكرب النخلء والألواح» والجلود 
والقراطيسء والورقء والرّقاع؛ والصحف»ء ا والكرّاسات» والطروس والمساطر. 
وقد كان لدخحول صناعة ورق الكاغد إلى العراق أثره في ظهور حوانيت الورّاقين التي رفدت 
الحركة العلمية والتعليمية» بالكتب وأدوات الكتابة. واحتوى الفصل على معلومات عن الكتب 
والمكتبات؛ العامة والخاصة» وما يتعلق بها من نظم إدارية ومالية» وأثر هذه المكتبات في توفير 
الكتب لطالبيها مع التركيز على بيت الحكمة كمكتبة عامّة لاقت اهتماماً واضحاً من الرشيد 
وقد ظهرت في عهدهء وبلغت ذروتها في عهد الخليفة المأمون الذي حباها جُلّ اهتمامه. 
وأنفق عليها بسخاءء في الوقت الذي حرص فيه العلماء والخاصة على اقتناء الكتب»ء رافدين 
الحركة العلمية والتعليمية يمكتبات خاصة. 


عرض وتحليل المصادر 


إن ايودي في موضوع التربية والتعليم في العصر العباسي الأول  1١1(‏ 407 1ه/ 
648- ١81م)2‏ في فترة تزيد على القرن يقتضي الاطلاع على مصادر ومراجع مختلفة» وقد 
تعددت مصادر هذه الدراسة وتنوعت بين مؤلفات تاريخية (تاريخ عام» تراجمء طبقات). 
وكتب حديث وفقهء ومؤلفات تتعلق بالنظم والإدارة؛ وكتب الجغرافياء والدراسات اللغوية 
والأدبية؛ ومصادر أخرى تتعلق بالنساء؛ وأخرى تختص بالتربية والتعليم. 

ومع أن كل صنف من هذه المؤلفات له اهتماماته» إلا أنها جميعها تناولت الموضوع من 
هذا الجانب أو ذاك. لذا فقد أفادت الدراسة من مختلف المصادر وإن اختلف مقدار الإفادة من 
مصدر لآخر. وفيما يلي عرض لأهم المصادر. 

: المؤلفات التار يخية‎ - ١ 


لقد أوردت كتب التاريخ معلومات غطت جوانب هامّة من الدراسة» فقد تناول كتاب 
«عيون الأخبار» لابن قتيبة (ت5/ا1ه/ 889م) مكانة المعلمين؛ والكتاتيب العامة من حيث 
كانه وضواة التعليم فيها وأساليب الثواب والعقابء ومكانة المؤدبين في الكتاتيب الخاصةء 
وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم. كما تطرق إلى تعليم المرأة» وإلى 
الوسائل المعينة على التعليم. ولقد أفيد من مؤلفات ابن قتيبة الأخرى مثل كتاب «المعارف» في 
جوانب مهمة من الدراسة. 

ويُعد كتاب «مروج الذهب ومعادن.الجوهر؛ للمسعودي (ت145ه/ 9017م): كتاباً 
جامعاً للمعلومات التاريخية والخغرافية والأدبية وفن تمن معلومات هامة أفادت الدراسة في 
الجانب السلوكي في تعليم الصبيان» وأجور المؤدبين» وصفاتهم وشروطهم» ومواد التعليم 
وأبتالتت تعليمها في الكتاتيب الخاصة؛ وحلقات العلم في قصور الخلفاء والأمراء والخاصة» 
ومواضنة التادها: ْ 


وفي كتاب «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي رت/اوامه/ ٠‏ ١٠1ام),‏ 
معلومات واسعة أفادت الدراسة فى معظم جوانبهاء شملت مواد التعليم في الكتاتيب العامة 


وتعليم الصبيان في المساجدء وصفات وشروط المؤدبيين في الكتاثيب الخاصة» ووضعهم 
المعاشيء ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء وسن التعليم لأبناء الخلفاء» 
كما اشتمل على معلومات عن حلقات ومجالس الْعلم في المساجدء والقصورء والمنازل» 
والبادية» وأعداد المتعلمين» وسن طلب العلمء ومواعيد انعقاد حلقات العلم؛ ومدة التعليم 
لطلاب العلمء وأساليب وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم؛ والرحلة في طلب العلم» 
ومكانة العلماء. كما أورد معلومات عن تعليم المرأة » وحول الوسائل المعينة على التعليم» 
مثل أدوات الكتابة» والمكتبات. 

وأورد كتاب «خلاصة الذهب المسبوك» للأربلي (ت17لاه/ 1737م): معلومات 
أساضشية حول مكانة المعلمين» ومواد التعليم في الكتاتيب العامة» وصفات وشروط المؤديين» 
وأوضاعهم المعاشية» ومواد التعليم وأساليب تدريسها في الكتاتيب الخاصةء ومكانة المؤديين 
الاجتماعية: كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم» وسن طلب العلم» وأساليب 
وطرق التعليم فيها. وأورد معلومات عن المواد المعينة في التعليم . 

وقدم كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير (ت؟لالاه/ 171/7م)» الكثير من المعلومات 
والتراجم عن الخلفاء والأمراء والعلماء والأدباء» والتي من خلالها حصلنا على معلومات 
وفيرة في مواضيع الكتاتيب العامة» ومكانة المعلمين» والكتاتيب الخاصة» ومواد التعليم فيهاء 
وسن التعليم لأبناء الخلفاء والخاصة» ومكانة المؤدبين الاجتماعية؛ كما تناول الحديث عن 
حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وسن طلب العلم» وأساليب وطرق التعليم فيهاء 
كما أورد معلومات حول مكانة العلماء الاجتماعية. 


وأفيد من الكتب التالية وبدرجات متفاوتة في بعض جوانب الدراسة مثل: كتاب «يغداد» 
لآين :طنقفوو (ت١٠18ه/‏ 857م)» وكتاب «تاريخ الرسل والملوك» للطبري (ت١٠*#ه/‏ 
57م)ء «وتثر الدر» لابن سعد الآبي (ت١475ه/‏ 6١٠1م)4.‏ وكتاب «العبر في خبر من 
غبر» للذهبي (ت48لاه/ 1747م)»: ومرآة الزمان لليافعي (ت18لاه/ 1755م)»2 وتاريخ 
لخلفاء للسيوطي (ت ١١1و9ه/‏ 1685م). 


وفى كتب التراجم معلومات واسعة شملت جوانب عديدة من الدراسة من خلال 
الحديث عن تراجم العلماء والمحدثين والفقهاء والأعيان والمعلمين والمؤدُيين التى وفرت مادة 


أغنت الدراسة في موضوعاتها المختلفة: من هذه الكتب: كتاب «الفهرست» لابن النديم 
(ت١٠8'ه/‏ ٠م).‏ الذي أفاد الدراسة إفادة كبيرة في معظم فصولها وذلك لتنوع الموضوعات 
التي عالجها الكتاب على الرغم من اقتضابهاء وقد تناول ابن النديم في كتابه هذا فنون 
مختلفة معززة بنصوص تاريخية عن العلوم وتطورها والكتب التي ألفت فيهاء مع ذكر لطبقات 
مؤلفيها وأنسابهم وبلدانهم؛ وقد أفاد الدراسة بمعلومات واسعة عن الوضع المالي للمعلمين 
وصفاتهم وشروطهم ومكانتهم الاجتماعية» وعن حلقات العلم ومجالسه في المساجدء 
والقصورء والمنازل» والمكتبات» والبادية» وأعداد طلاب العلم في الحلقات والمجالس» وسن 
طلب العلم» ومدة التعليم» وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس» إضافة إلى مكانة 
العلماء الإجتماعية» وترد فيه إشارات هامة إلى أدوات الكتابة» والكتب» والمكتبات العامة 
متها والخخاصة. 


وقدّم الخطيب البغدادي (ت 475ه/ 4 م) في كتابه «تاريخ بغداد» تراجم لرجالات 
بغداد ومن ورد إليها ونزل شيها وقد تضمنت هذه التراجم الشيء الكثير من المعلومات التي 
أفادت الدراسة وألقت الضوء على أجور المعلمين» والكتاتيب» ومواد التعليم للصبيان» 
وعقوبات الصبيان» ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصةء وأساليب تعليمهاء وأوقات التعليم 
فيهاء كما تناول موضوعات التعليم في حلقات ومجالس العلم» وأماكن انعقادهاء وأساليب 
وطرق التعليم فيهاء كما تناول الوضع الاجتماعي وامالي للعلماء. وترد فيه أيضاً إشارات إلى 
تعليم المرأةء والوسائل المعينة على التعليم . 

وأفاد كتاب «نزهة الأليا في طبقات الأطباء» للأنباري (تل/الاده/ ١118م)»‏ الدراسة 
بمادة شملت مكانة المعلمين»؛ وصفات المؤديين» ومكانتهم الاجتماعية والمالية» وسن التعليم في 
الكتاتيب الخاصة» كما اشتملت على معلومات مهمة عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة 
والخاصة» وأساليب وطرق تدريسهاء بالاضافة إلى معلومات مهمة عن عمر طالب العلم في 
الحلقات والمجالس» وأماكن انعقاد هذه الحلقات والمجالس» وأساليب وطرق التعليم فيها. 
كما ورد فيه إشارات إلى تعليم الرناث. والوسائل المعينة على التعليم . 


وأفاد كتاب (إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى (ت574ه/ ام الدراسة من 
خلال تقديم معلومات عن مختلف موضوعات الدراسة التي شملت العديد من الجوانب 


المتعلقة بصفات وشروط المؤدبين» ومكانتهم الإجتماعية؛ء ووضعهم المادي» والمواد التي تدرس 
في الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمهاء وأوقات التعليم؛ وسن التعليم لأبناء الخلفاء 
والأمراء» كما اشتمل على معلومات واسعة عن حلقات ومجالس العلم المتعقدة في المساجد 
والفسو نا كنات رات وأعداد.طلاب العلم في الحلقات والمجالس»: وسن طلب 
العلم؛ ومواعيد التعليم» ومدة التعليم» وأساليب وطرق التعليم فيهاء بالاضافة إلى مكانة 
العلماء الاجتماعية» وجهود طلاب العلم في تحصيل العلم والسعي إليه. وأفاد الدراسة أيضاً 
من خلال الإشارات إلى المواد المعينة على التعليم والمكتبات العامة منها والخناصة. وقد أفادت 
الدراسة من كتاب آخر للقفطي هو «أخبار العلماء بأخبار الحكماء». الذي تناول العديد من 
الترجمات التي أفادت الدراسة ببعض جواتبها , 


وأفاد كتاب «معجم الأدياء» لياقوت الحموي (ت5775ه/ 6م)2 الدراسة في معظم 
فصولها وموضوعاتهاء إذ تناول تعليم الصبيان في الكتاتيب: العامة» من حيث أماكن 
وجودهاء ومواد التعليم فيهاء والشواب والعقاب» كما تناول تأديب أبناء الخلفاء والأمراء 
والخاصة. والمؤدين؛ وصفاتهم وشروطهم. ومكانتهم الاجتماعية والمالية» ومواد التعليم في 
الكتاتيب الخاصة وأساليب تعليمها وأوقات التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلمء 
وأماكن انعقادها (المساجدء والقصورء والمنازل» والمكتبات» والبادية)» وسن طلب العلمء 
ومواعيد التعليم ومدته لطلاب العلم؛ كما وردت فيه إشارات إلى تعليم المرأة وإشارات أخرى 
أكثر غزارة إلى الوسائل المعينة على التعليم كادوات الكتابة» والكتب» والمكتبات. 

ويعتبر كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان (ت ١141ه/‏ مم ). من المصادر المهمة 
للدراسة حيث أفاد الدراسة في معظم فصولها وموضوعاتها فقد تناول الحديث عن الكتاتيب 
العامة» وأماكن وجودهاء ومواد التعليم فيهاء والكتاتيب الخاصة» وصفات وشروط المؤديين» 
ومكانتهم الاجتماعية ووضعهم المالي» ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء 
كما تناول الحديث عن حلقات ومجالس العلم؛ وأماكن انعقادهاء وسن طلب العلم في 
الحلقات والمجالس ومدة التعليم»ء وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس» والرحلة في 
طلب العلم؛ ومكانة العلماء الاجتماعية؛ كما وردث فيه إشارات إلى الوسائل المعينة على 
التعليم من أدوات الكتابة» ومكتبات. 


وأفاد كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت48لاه/ 1 م). الدراسة في معظم 
موضوعاتهاء من خلال حديثه عن الأعلام وتتبعه لسير حياتهم» فقد وردت فيه إشارات إلى 
الكتاتيب الغامة وأماكن وجودهاء والثواب والعقاب فيهاء وتعليم الصبيان في المساجدء كما 
وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب الخاصة؛ وصفات المؤدبين» ومكانتهم الإجتماعية والمالية 
ومواد التعليم في الكتاتيب الخاصة» وأساليب تدريسهاء كما أفاد الدراسة في حلقات 
ومجالس العلم في المساجد. والقصورء والبادية؛ وأعداد طلاب العلم» وسن طلبهم للعلم 
في هذه الحلقات والمجالس» كما أشار إلى مواد التعليم وأساليب وطرق تدريسهاء والرحلة 
في طلب العلم» ومكانة العلماء؛ وفيه إشارات إلى الوسائل المعيئة على التعليم . 

واشتمل كتاب «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (ت١١9ه/‏ 
0م). على معلومات عن تعليم الصبيان في المساجدء والكتاتيب الخاصة وشروط المؤدبين 
ومكانتهم ومواد التعليم؛ وأساليب لزيا والجوانب السلوكية في التعليم في الكتاتيب 
تقاض وسن التعليم فيها. كما تناول حلقات ومجالس العلم؛ وأماكن انعقادهاء وأعداد 
الطلاب فيهاء وعمر طالب العلم, والمدة الزمنية التي يقضيها طلاب العلم في هذه الحلقات 
والمجالس» والمواد التعليمية فيهاء وأساليب وطرق تعليمها. 

وهناك كتب طبقات أخرى أفادت الدراسة ولو بشكل قليل مثل «الطبقات» لابن سعد 
رت١٠‏ اهم 414) وكتاب «طبقات الشعراء» لابن المعتز (ت97اه/ م و «طبقات 
النحويين واللغويين» للزبيدي (ت 4لالاه/ 184م)» و «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لاف 
نعيم الأصبهاني (زت ١٠٠٠:ؤهم/‏ م ) و (اطبقات الفقهاء» للشيرازي (ت 5/ا4ه/ 
'47١1م)؛:‏ و «صفوة الصفوة» لابن الجوزي زت لاو9ده/ ١٠٠1م).,‏ و «عيون الأنباء ى 
طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (نتكحككه/ 1519م). 


؟- مؤلفات الفقه والحديث: 


اشتملت كتب الفقه والحديث على معلومات مهمة أفادت الدراسة في جميع جوانبها من 
خلال أحاديث الرسول عليه في العلم والتعليم وواجبات وأساليب المعلم في الدرس» ومعنى 
الحلقة والمجلس» وحلقات العلم في المساجدء والثواب والعقابء ومكانة العلماء» والرحلة 
في طلب العلمء من هذه الكتب: «المسند؛ للإمام أحمد بن حنبل (ت141ه/ 806م): و 


ااصحيح البخاري» (ت55 1ه 814م) و ااصحيح مسلم» (ت١١؟١اه/‏ ام ولاسكن 
ابن ماجةة (ت هلااه/ 44م و «ساكن أبي داود») (ت هلااه/ م و «#ساكن 
الترمذي» (ت9107اه/ 84 ١لم).‏ 


وفي كتب الفقه معلومات مفيدة لمختلف جوانب الدراسة منها: كتاب «المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي» للرامهرمزي ( ت٠7ه/‏ ١97م)»‏ الذي اشتمل على معلومات تتعلق 
بمواد التعليم» والتعليم في المسجدء وسن طلب العلم» وأساليب وطرق التعليم في حلقات 
ومجالس العلم» والإجازات العلمية. 

واشتمل كتاب «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للسمرقندي ( ت"الاثاه/ 
'47م)؛ على معلومات عن أماكن وجود الكتاتيب؛ وسن التعليم للصبيان» ومعنى الحلقة 
والمجلس؛ والمسجد كمكان للتعليم» وأساليب وطرق التعليم في الحلقات والمجالس» والرحلة 
في طلب العلم. 

وأعطى كتاب «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ت177ه/ ٠م)ء‏ 
معلومات عن صفات وشروط المؤدب في الكتاتيب اللخاصة؛ وتناول الحديث عن القصور 
كأماكن للعلم» والإجازات العلمية» والرحلة في طلب العلم. 


وتناول كتاب اجامع بيان العلم وفضله» لانن عبدالبر القرطبي (ت”57:ةه/ 1٠م‏ 


أما كتاب «إحياء علوم الدين؟ للؤمام الغزالي (ت 6ه/١١١1م)‏ فقد اشتمل على 
معلومات عن مواد التعليم في الكتاتيب العامة وأوقات التعليم فيهاء والعقاب في الكتاتيب 
العامة» وواجبات وأساليب المعلم في التدريس» وطرق التعليم في حلقات ومجالس العلم. 

وجاء كتاب «المدخل») لابن الحاج (ت /الالاه/ 1775م ليركز على الكتاتيب العامة 
وليشحدث عن صفات وشروط المعلمء والوضع المالي للمعلمين» وأماكن وجود الكتاتيب» 
وهيكليتهاء ومواد التعليم فيهاء وسن دخولهاء وأشكال العقاب فيهاء وواجبات وأساليب 
المعلم في التدريس والتعامل مع الصبيان» كما تحدث عن تعليم الصبيان في المساجد. 


لعجل كتاب «الآداب الشرعية اليم المرعية» للمقدسي الحتبلي (ت 57لاه/ 
١0م‏ على معلومات عن المسجد وتعليم الصبيان» والكتاتيب العامة» وأماكن وجودهاء 
وسن التعليم للصبيان» ومواد التعليم في الكتاتيب العامة وأساليب تدريسهاء كما اشتمل على 
معلومات مهمة في معنى الحلقة والمجلس» وأماكن انعقاد حلقات العلم ومجالسه في المساجد 
والقصور والمنازل» وأعداد الطلاب في حلقات ومجالس العلم» وأساليب وطرق التعليم في 
المجالس والحلقات» والرحلة في طلب العلم. 


؟- الدراسات الأدبية واللغوية: 


رفدت كتب الأدب الدراسة بالكثير من المعلومات القيمة التي شملت جميع جوانب 
الدراسة. وكان من أهمها: كتاب «البيان والتبيين» للحاحظ رت 6هم/ مم الذي 
احتوى على الكثير من المعلومات المتعلقة بالكتاتيب العامة وأوضاع المعلمين المالية» ومكانتهم 
الاجتماعية. وعقاب الصبيان ووسائله وأدواته, وعن مكانة المؤدبين» وبعض وصايا الخلقاء 
والأمراء الخاصة لؤدبي أبنائهم» وعن حلقات العلم في المساجد والبادية» وعن المواد التعليمية 
للاناث وأماكن تعليمها. وفى كتب الحاحظ الأخرى معلومات مفيدة للدراسة مثل كتاب 
«الحيوان» و «ارسائل الجاحظ». وتأتي أهمية المعلومات التي يقدمها الجاحظ من معاصرته 

ويحتل كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (ت 5ه"اه/ 955م)» مكاناً بارزاً بين 
الكتب الأدبية التي أفادت الدراسة. فقد قدّم مادة غزيرة انفرد بها عن غيره فاغنت الدراسة 
بمعلومات قيّمة شملت الكتاتيب وموادها التعليمية» ووسائل تأديب الصبيان» وتعليمهم في 
المساجد. وفيه معلومات ع المؤديين» ومكانتهم الإجتماعية والمعاشية. وفيه إشارات مهمة 
وأماكن التعليم . 

وفى كتاب اامحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصبهانى رت 


5 6ه/8١١1م)؛معلومات‏ هامة أفادت الدراسة. فقد وردت فيه إشارات إلى مكانة المعلمين 


ووضعهم المالي» ومكانة المؤدبين. وسن التعليم لأبناء الخاصة» وضفات وشروط المؤدب» 
والمواد التعليمية في الكتاتيب الخاصة وأساليب تدريسهاء وفيه إشارات إلى حلقات ومجالس 
العلم وأماكن انعقادهاء وأساليب وطرق التعليم فيهاء والرحلة في طلب العلم» ومكانة العلماء 
الاجتماعية وأوضاعهم امالية. وترد فيه إشارات هامة إلى الوسائل المعينة على التعليم . 

وأورد الشريشي (ت 9١5ه/‏ 15م)), في كتايه «شرح مقامات الحريري»» معلومات 
مهمة عن المعلمين وأوضاعهم المالية ومكانتهم الإجتماعية»ء وصفات وشروط المؤديين» 
والجانب السلوكي في تعليم أبناء الخلفاء والخاصة؛ وأوقات التعليم» وسن التعليم في 
الكتاتيب الخناضة وأساليب تعليمهاء كما تطرق إلى حلقات العلم ومجالسه؛ ووردت فيه 
بعض الإشارات إلى تعليم المرأة» وأماكن تلقيها العلم. 

وأفيد من كتاب «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي (ت١45ه/‏ 15118م)., 
في موضوع أدوات الكتابة بشكل خاصء ويعتبر القلقشندي من المصادر المهمة في هذا 
الجانب» فلا يستغنى عنه على الرغم من أنه من المصادر المتآخرة. 


ومن المصادر الأدبية المفيدة للدراسة كتاب «المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي 
(ت ١66ه/م‏ 1م) الذي تناول مكانة المعلمين الاجتماعية وصفاتهم وشروطهمء 
والكتاتيب العامةء من حيث هيكليتهاء وأضاكن وجودهاء ومواد التعليم فيهاء وأساليب 
وأدوات العقاب»ء كما تناول حلقات العلم في المساججد والقصور والبادية» وتعليم المرأة 
وأماكن تلقيها العلم. 


ومن المصادر الأدبية الأخر ى التي أفادت الدراسة بشكل أو بآخر كتاب «الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (ت7/ااه/ 84م) وكتاب «العقد الفريد» لابن عبدريه (ت1477ه/ 
م وكتاب «بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبدالبر (ات477هم/ ١7١٠1م).‏ 

كما أفادت الدراسة من كتب اللغة في جميع فصولها من خلال التعريف بمعاني المفاهيم 
واللصطلحات الواردة في مواضيع الدراسة المختلفة منها: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(ت11ه/ 17177م)» و «السان العرب» لابن منظور (ت١الاه/‏ ١111م)ء‏ و «تاج 
العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي (ت171717اه/ 1808م). 


4- كتب الزدارة والنظم: 


رقي الرلقاتك المعنية بالنواحي الإدارية والتنظيمية معلومات وفيرة حول المواد المعينة على 
التعليم من أدوات للكتابة وحوانيت للوراقين ومكتشبات؛ إضافة إلى بعض الجوانب الأخرى في 
الدراسة؛ من هذه الكتب: كتاب «الوزراء والكتاب؛ للجهشياري (ت1ه/ 157م): فقد 
وردت فيه إشارات إلى الكتاتيب العامة» وأماكن وجودها ومواد الدراسة فيهاء وانفرد بذكر 
أدوات الكتابة كالأقلام والقراطيس والكاغد. 


وأفاد كتاب «أدب الكتاب» للصولي (ت 55'ه/ 1م) الدراسة في مجال أدوات 
الكتابة بصورة خاصة؛ إضافة إلى بعض الإشارات المتعلقة في جواتب الدراسة الأخرى. 

واشتمل كتاب «صناعة الكُتاب» للنحاس (ت 758اه/ 1594م). على معلومات حول 
أجور المؤديين وصفاتهم وشروطهمء بالإضافة إلى مجالس العلم في القصورء والمواد التعليمية 
للاناث» كما أعطى معلومات وفيرة حول أدوات الكتابة. وجاء كتاب «الإقتضاب في شرح 
أدب الكتّاب» للبطليوسي (ت ١0هم/‏ 7١١1م)»‏ ليفيد الدراسة في موضوع الوسائل المعيئة 
على التعليم معطياً معلومات وفيرة عن أدوات الكتابة :اللختلفة. 


وفي كتب الحسبة معلومات عن تعليم الصبيان في المساجد» والكتاتيب وأماكن 
وجودهاء وهيكليتهاء ومواد التعليم فيهاء وطرق وأساليب التدريس فيهاء وواجبات المعلم في 
الدرس والتعامل مع الصبيان. والعقاب ووسائله وأدواته. ومن هذه الكتب: كتاب «نهاية 
الرتبة في طلب الحسبة» للشيزري (ت894هه/ 11م), وكتاب «معالم القربة في أحكام 
الحسبة» لابن الأخوة القرشي (ت؟ الاه/ 1178م وكتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» 
لابن بسام (ت في القرن التاسع الهجري). 

ومن الكتب الأخرى المتعلقة في الإدارة والنظم والتي أفادت الدراسة في بعض جوانبها 
كنات «التاج في أخلاق الملوك» المنسوب للجاحظ (ته6٠٠ه/‏ م وكتاب «الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الاسلاصية» لابن طباطبا (ت4٠/اه/‏ 1704م)» و «بدائع السلك 
في طبائع الملك» لابن الأزرق (ت8945هم/ 0١111م).‏ 


ه- الكتب الخاصة بالنساء : 


احتوت الكتب الخاصة بالنساء على معلومات مفيدة عن تعليم المرأة خخاصة في الموقف 
العام من تعليم المرأة» الحرائر منهنٌ أو الجواريء والمواد التعليمية من قراءة» وكتابة» وعلوم 
دينية» وفصاحة وبلاغة» وشعرء وغناء» وموسيقى؛ وطبء ورياضيات» وأماكن تلقي المرأة 
لمثل هذه العلوم في الكتاتيب» والمساجد والبيوت» والقصور. ومن هذه الكتب: «الإماء 
الشواعر» و «الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني (رت105ه/ 157م))2 وكتاب «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر (ت1الاده/ 75١١م).‏ ففيه مجلد خاص عِن تراجم النساءء و «أحكام النساء» 
لابن الجوزي (ت ا9هه/ م)» و «الجدائق الغناء في أخبار النساء» لابن جميل 
المعافري (زت6١اهم/‏ 8١15م‏ وكتاب «المرقصات والمطربات» لأبي عمران (ت /1ه/ 
34م ). وكتاب «أخبار التساء»؛ لابن قيمالجوزية (ت١هلاه/‏ 156م).؛ وكتاب 
(المستظرف في أخخبار الجواري» للسيوطي (ت١اوه/‏ 1686م). 


5- الكتب الخاصة بالمعلمين والمتعلمون: 


كانت الإفادة كبسيرة من الكتب الخاصة بالمعلمين والمتعلمين مثل كتاب «آداب المعلمين» 
لابن سحئون رت 7ه/ 204 الذي , سن الكثير من الأمور التعليمية الخاصة بالكتاتيب» 
وأسلوب التعليم فيهاء ومكانة المعلمين الاجتماعية» وصفاتهم. وشروطهمء ووضعهم الماليى» 
وتعليم الصبيان في المساجد والكتاتيب» وأماكن وجود الكتاتيب» وهيكليتهاء ومواد التعليم 
فيهاء وأوقات تدريسهاء وسن دخول الصبيان إلى الكتاتيب» وأساليب العقاب وأدواته. 
ابن سحنون الكثير من النصوص القَيّمة التي بينت الكثير من الأوضاع التي نجهلها عن تربية 
الطفل وتأديبه وتعليمه وتهذيبه. 

وفي الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للقابسي دت”7٠:ؤهم/‏ ١٠م)‏ كثير من 
المعلومات الخاصة بالمعلمين والكتاتيب العامة والتي تشابهت تماماً مع المعلومات التي أوردها 
ابن سحنون حيث اعتمد القابسي كثيراً على ابن سحنون وزاد عليه ونقل كثيراً من المعلومات 
عن شيو خه وأساتذة عصره) والعصور التى سبقّته ) تما لا نجده في كتاب ابن سحئول . 


وأفيدت الدراسة من كتاب «أيها الولد» للإمام الغزالي (ت5٠5ه/‏ ١١١١م)»‏ في بيان 
صفات وشروط المعلمين في الكتاتيب الخاصة» وأوضاعهم المالية» ومواد التعليم في الكتاتيب 
العامة» وأوقات تدريسهاء والعقاب وأساليب إنزاله بالصبيان» وواجبات وأساليب المعلم في 
الدرس» كما تطرّق إلى المسجد ودوره في التعليم وأساليب وطرق التعليم في حلقات 
ومجالس العلم» والرحلة في طلب العلم. 

ومن المصادر الأخرى التي أفادت الدراسة كتاب «تعليم المنعلم في طريق التعلم» 
للزرنوجي (رت١ومه/‏ 54ام), رساك اتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» 
لابن جماعة (ت"الالاه/ ١117م)»‏ وكتاب «جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض 
للمعلمين وآباء الصبيان» للمغراوي (ت١97ه/‏ 5١١15م)؛‏ وكتاب «تحرير المقال في آداب 
وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» لابن حجر الهيثمي (ت8517ه/ 1678م). 
-٠‏ كتب الجغرافية: 

أفادت كتب الجغرافية الدراسة في مواضيعها المختلفة من خلال التعريف بالأماكن والمواقع 
ومن هذه الكتب «البلدان» لليعقربي (ت 184١ه/‏ 8517م)» و «التنبيه والإشراف» للمسعودي 
لت اه/ /1دوم)ء و«معجم البلدان» لياقوت الحموي (ت517ه/ 1578م). 

وهناك عدد من المصادر الأخرى أفادت الدر اسة أشير إليها في الهوامش . 

كما وأفادت الدراسة من الكتب والدراسات والمقالات الحديثة التي لها علاقة بموضوع 
الدراسة» وقد وجهتني إلى المصادر الأساسية باعتبارها كتب متخصصةة. تناولت التربية 
والتعليم في الإسلام بصورة عامة. 7 


للق انظر : ثبت المراجع . 


الفصل الأول 
المغلمون وتهليم الحبيان 


أولا : المعلمون 
١-مدلول‏ كلمة معلم: 
اشتقت كلمة مُعَلّم من الفعل عله”"'. ومن العلم'". والعلم نقيض الجهل”"؛ وقد 


وردت كلمة علم في القسرآن الكريه”, والاحاديث النبوية”“» وفلان متعلم أي له من 
بعا 202 


وقد وردت كلمة مُعَلّم مقدرنة بتعليم الصبيان في كثير من الروايات منذ عهد الرسول 
َه فقد جاء أحد الصبيان إلى أبيه يبكي قائلاً: «ضربني معلمي»". وفي قول عبدالله بن 
مسعود (دت55ه/ 107م): «ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهم». 0 ويذكر أنه كان في 


للق جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» 6جء دار صادر.ء بيروت»: 1958ل2 ج25 
ص7١1»‏ سيشار له تالياً (ابن منظورء لسان) . 


(5) ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب المعلمين» تحقيق ابراأهيم جريس» جامعة تل ابيب» عكا ٠198م»‏ 
ضفن 74 سيشاز له ثالياً (الجاحظ. المعلمين)؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. رسائل الجاحظء تحمقين 
عبدالسلام محمد هارون؛ ؛ج» ط١ء‏ دار الجيل» بيروت 1941مء ج37 ص74 سيشار له تالياً (الجاحظء 
رسائل). 


() ابن منظورء لسانء ج17 ص72١4.‏ 

(:) انظر: القرآن الكريم : سورة البقرة: أآية ١ل‏ 5الء سورة يس: أية 6» سورة الدخان: اية ,١١7*‏ 

)0( انظر: أ.ي» ونسنك» المعجم المفمهرس لالفاظط الحديث النبوي» اج مكتبة بريل» ليدن .1 -886اه/ 
1934م ج4ء ص١7751-‏ 7 سيشار له تاليا (ونسنكء المعجم). 


0) ابن منظورء لسان. ج7١‏ ص7١4.‏ 


372غع( تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» امتاع الاسماعء صححه وشرحه محمود شاكر» مطبعة لحنئة التأليف 
والترجمة والنشرء د. م» 1941مء ص١‏ ١1ء‏ سيشار له تالياً (المقريزي» امتاع). 


© ابو عبدالله محمل بن أبيى سعيد بن سحئون» اداب المعلمين. تحقيق محمد العروسى المطوي. دار بو سلامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» تونس الاقام ص 283١‏ سيشار له تالياً (ابن سحئون» آداب). 


المدينة ثلاثئة معلمين يعلمون الصبيان:© ويروى عن خلف الأحمر النحوي (ت94١ه/‏ 
49) أنه قال: «رأيت الكميت بن زيد في مسجد الكوفة يعلم الصبيان»”", وقال بعضهم: 
"مررت بمعلم وإذا صبيانه يلعبون ويقتتلون»9 . وقال معروف بن الفيرزان الكرخي البغدادي 
العابد (ت ١٠٠ه/‏ 815م): لأنه وأخاه كانا في الكُتّاب «وكان المعلم يعلم الصبيان»”» 
وكان يعقوب بن إسحق السكيت النحوي اللغوي (ت545اه/ )0 معلماً للصبيان في 
بغداد”"'» وقال شاعر: 


)000( ابو القاسم علي بن الحسين بن عساكر» تهذيب تاريخ دمشق» هذبه ورتبه عبدالقادر بدران» لاجء ط””ء دار 
احياء التراث العربي» بيروت 19417م» ج37 ص4198» سيشار له تالياً (ابن عساكرء تهذيب). 

)202 ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» المعارف: تحقيق ثروت عكاشة» ط١»ء‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 1995١م»‏ ص47 56» سيشار له تالياً (ابن قتيبة» المعارف). 

() ابو سعد منصور بن الحسين بن سعد الآبي» نشر الدرء تحقيق محمد علي قرنه وآخرون» مراجعة علي 
محمد 0000 وآخرون» لاج الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ١98١‏ ٠199م:‏ جء ص975ء 

ر له تالياً (ابن سعد الآبي» نثر الدر)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الموزيء أخبار الحمقى 
لل ٠»‏ تحقيق محمد شريف سكرء طاء دار احياء العلوم؛ بيروت 1948م: ص184ء سيشار له تالياً 
(ابن الجوزي» أخبار الحمقى) . 

(4) ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» صفوة الصفوة» ضبطها وكتب هوامشها ابراهيم رمضان وسعيد 
اللحامء 4جء ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 1986مء ج7ء ص١21ء‏ سيشار له تالياً (ابن الجوزي. 
الصفوة)؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء المنتظم في تاريخ الامم والملوك» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا ومصطفى عبداقادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور» 4اجء» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت 1997م» ج١٠.‏ ص488». سيشار له تالياً (ابن الجوزي, المنتظم)؟ أبو العباس أحمد بن محمد بن 
ابراهيم بن خلكان. وفيات الاعيانء» تحقيق احسان عباس. 8ج.» دار صادرء بيروت ٠1917م2‏ ج20 
ص 77١‏ . سيشار له تالياً (اين خلكان» وفيات)؛ شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي» سير اعلام التبلاء» 

تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون. جع طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1987م: ج9. ص744ء سيشار له 


تالياً (الذهبي»ء سير ). 8 


ركه 


)2 ابو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبى» آداب النفوس» تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء دار الجيل» يروت 
4م صلاء (مقدمة المحقق). سيشار له تالياً (المحاسبى» آداب)؛ جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر 
السيوطي». تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد.. طاء مطبعة السعادة. القاهرة 65م 
صه ”الا سيشار له تالياً (السيوطيء» تاريخ). 


معلم صبيان وصاحب درة وليس له عقل يمقدار ان 


وقال الحاحظ رت 06ه/ 14لم): اورثيت لآباء الصبيان من إيطاء المعلمين عن 
تحذيقهم»”" أي إكسابهم المهارة والاتقان في العلم. ويتسع مفهوم الكلمة لدى الجاحظ إذ 
الكتاب'". وقوله: «ووجدنا للأشياء كلها معلمين)9 . 


وهناك كلمة أخرى وصف بها معلم الصبيان وهي: «المكْتبْ»؛ أي الذي يعلم الكتابة 
للصبيان في الكْتَابْ» وقد ذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 96ه/ 17/ام)» كان مُكتباً 
بالطائف» اي معلماًء ومنه قيل: عبد المكتبء لانه كان معلم”". وكان المعلمون الذين 
سحو تين يعلمون الكتابة عن طريق نسخ الأمثال والحكه” . 


() ابو العياس أحمد بن عبدالمؤمن الشريشي » شرح مقامات الحريري. تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم» 6ج» 
المؤسسة العربية الحديئة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» د.ت» جه» ص١٠١75ء‏ سيشار له تالياً (الشريشي» 
شرح). 

(0) الجاحظ. رسائل» ج27 ص١7.‏ 


ةا المصدر لقسهء» ج23 ص١؟.‏ 


)2 المصدر نفسهع ج23 ص72, 


)2 ابن منظور. لسان» جا ص59 ؟ محمد مرتضى الحسينى الزبيدي» تاج العروس» تحقيق عبدالعلم 
الطحاوي. مراجعة يهجة الأثري وعبدالستار أحمد فراج» ١'اجء‏ دار الجيلء .بيروت» 14م ج22 
ص" ١٠ء‏ سيشار له تالياً (الزييدي» تاج). 


(1) ابو القاسم علي بن الحسين بن عساكرء تأريخ مديئة دمشق (تراجم النساء)ء تحقيق سكينة الشهابي» ط١اء‏ 
دار الفكرء دمشق». ١198م.‏ ص478» سيشار له تالياً (ابن عساكرء تاريخ» (تراجم النساء))؛ ملكه ابيض» 
التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة العربية خلال القرون الثلاثة الاولى» دار العلم للملابين» 
د.مء ٠198مء‏ ص١0257‏ سيشار له تالياً (ملكه اييض» التربية). . 


القرآن الكريم”''؛ حتى أن النبي عَكئِادٍ كان يقول : «إنما بعت معلمولل وأرسل الخليفة عمر بن 
الخطاب (17-##كاه/ 75م ل 11م عبادة بن الصامت الانصاري (تغة ؟'ه/ 14م 
إلى الشام قاضياً ومعلماً وعبدالله بن مسعود (ت 15ه/ 197م). إلى الكوفة معلماًء ليعلما 
الناس القرآن ومبادىء الإسلام”, وهذا يدل على أن القائم على الكْنّاب القرآني يسمى في 
البداية متعلما أو مُقرياً لتميزه عن معلم الكتاية ا فالمكتب: ا معلّم وَالكْتّاب : 


الصبيان”" . وفي سياق بعض الروايات والأخبار التازيخية تتجه كلمة معلم إلى تعليم الغناء 


)221 عامر جاد الله أبو جبله. تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلامء (رسالة ماجستير غير منشورة)» الجامعة 
الاردنية» /1941١م»‏ ص 15١.ء‏ سيشار له تالياً (عامر جادالله» التربية). 


فق ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة» سئن. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» اجء المكتبة العلمية» بيروت» 
د.ت» ج١ء‏ ص”87» سيشار له تالياً (ابن ماجهء سنن)؛ نصر بن محمد بن أبراهيم السمرقندي» تنبيه 
الغافلين باحاديث سيد الانبياء والمرسلين» كتب هوامشه وصححه الشيخ أحمد سلام»ط؟ءدار الكتب العلمية» 
بيروت» 1987م ص77 سيشار له تالياً (السمرقندي» تنبيه)؛ عبدالحي الكتاني؛ التراتيب الادارية» "اج 


دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. د.تء. ج؟ء ص9١71ء‏ سيشار له تالياً (عبدالحي الكتانى» التراتيب). 


(9؟) محمد بن جرير الطيري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ١٠جء‏ دار المعارف»ء 
القاهرة 1517-14مء ج4ء ص175ء سيشار له تالياً (الطبري» تاريخ)؛ أبو عبدالله شمس الدين محمد 
الذهبي» تذكرة الحافنظء صّحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المحكي تحت إعانة وزارة المحارف 
للحكومة العالية الهندية» دج؛ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» ج١.‏ ص؟15١ء‏ سيشار له تالياً (الذهبي» 
تذكرة)؟ علي حسني الخربوطلي» الحضارة العربية الإسلاصية» مكتبة الخانجي. القاهرة» د.ت. ص375ء 
سيشار له تالياً (الخربوطلي» الحضارة) . 


(:) ملكة ابييض » التربية» ص١١؟.,‏ 


)2 أبن منظور» لسان» ج201 ص19 ؛ الزبيدي, تاج ج21 ص؛ .١٠١‏ 


وتعلم بعض الصنائع””" 


يتبين لنا من خلال ذلك أن الكتاب أو المككتب يسمون معلمين أو مكتبين أو مؤديين» إلا أن 
الاسم الأخير أطلق في الغالب على الذي يعين كمدرس خصوصي - كما سيأتي في الفصل 
الثاني - ومثال ذلك قول عبدالملك بن صال”" (ت كؤاه / ١1م‏ لؤدب ولده: «واعلم أني 
جعلتك مؤدباً بعد أن كنت مُعلماًء وجعلتك جليساً مقرباً بعد أن كنت مع الصبيان مباعداً»”” . 


)١(‏ انظر: أبو الفرج علي بن المسين بن محمد الاصفهاني» الأغاني» تحقيق واشراف لخنة من الادباء.» 6ج 
الدار التسونسسية للنشسرء تونس 1947م جك ص54 جد ص21441175 161 747 13ل جتن 
ص55 1ض 41 ج١1‏ ص1714؛ ج18 ص580؛ ج1لاء ص15 7ء جالاء ص07 سيشار له تاليا 
(الاصفهاني» الأغاني)؟ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني, الإماء الشواعرء تحقيق نوري 
حمودي القيسي ويونس .أحمد السامرائي» ط١ء‏ مكتبة النهضة العربية» بغداد 19486م» ص 15 » سيشار له تالياً 
(الاصفهاني» الإماء)؛ أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصفهاني» القيان» تحقيق جليل العطية» رياض 
الريس للكتب والنشرء لندن 9489١م.ء‏ ص35 سيشار له تالياً (الاصفهاني» القيان)؟ أبو الفرج محمد بن أبي 
يعقوب النديم. الفهرست. تحقيق ناهد عباس عثمان؛ ط١‏ .دار قطري بن الفجاءة» الدوحة 194806م» ص؟١٠2‏ 
سيشار له تالياً ابن النديم» الفهرست)؛ ابن الجوزي». المنتظم» ج9. ص2 ؛ أحمد بن علي القلقشندي» صبح 
الاعشى في صناعة الانشاءء تحقيق محمد حسين شمس الدين ويوسف علي طويل» ١5‏ ج. ط١ء‏ دار الكتب 
العلميق بيروت 1947م: ج١ء‏ ص494» سيشار له تائياً (القلقشندي» صبح)؟ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطيء الرسائل الى مسامرة الاوائل» تحقيق اسعد طلسء مكتبة الزوراء. بغداد 756١اه‏ 1960م 
ص47١.‏ سيشار له تالياً (السيوطيء الوسائل)؛ السيوطيء المستظرف من أخبار الجواري. تحقيق صلاح الدين 
المنجدء طاء دار الكتاب الجديدء بيروت 1971م ص44. سيشار له تالياً (السيوطيء المستظرف). 

(6) عبدالملك بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب العباسي» أبو عبدالرحمن الاميرء ولي 
المدينة والصُوائف للرشيد ثم ولي الشام والجزيرة للأمين . محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» » فوات الوفيات» 
تحقيق احسان عباس» كج؛ دار صادرء بيروت “191م؛ ج؟. ص798 سيشار له تالياً (الكتبي» فوات). 

(؟) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبارء شرحه وضبط وعلق عليه يوسف علي طويل» 4؛ج» 
دار الكتب العلمية. بيروت ١980‏ ج15 ص75 مسيشار له تالياً (ابن قتيبة» عيون)؛ أبو الحسين هلال بن 
المحسن الصابيء؛ رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد» مطبعة العاني» بغداد 54817١ه ‏ 1934مء 
صل/!1. سيشار له تالياً (الصابيء» رسوم)؛ عبدالحميد ابن هبة الله بن محمد بن أبي الحديدء شرح نهج 
البلاغة. تحقيق لجنة احياء الذخائرء دج دار مكتبة الحياة؛ بيروت د.ت» جهء ص655» مسيشار له تالياً (ابن 
أبي الحديد.؛ شرح). 


؟ - مكاضة المعلمون الاجتماعية: 


يبدو أن مكانة المعلمين في الإسلام كانت مرتفعة لما لهم من أهمية في تعليم صبيان 
المسلمين الكتابة» والقراءة» خاصة قراءة القرآن الكريم»؛ وبعض العلوم الأولية؛ لعي فى 
حياتهم » طيلة فترة صدر الإسلامء والعصر العباسي اه 


الا أن نظرة المجتمع لم تخل من نقد للمعلمين وإستهانة بعملهم, قال مالك بن الريب 
الشاغر لات 5ه 4م)». يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان معلماً في الطائف: 


فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده اذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان كان ابن يوسفٌ كما كان عبداً من عبيد إياد 


وفيه ايضاً يقول القائل مستكثراً عليه منصب الأمارة وقد كان يلقب بكليب: 
اش كليب زمان الهزال ود تعليمه سورة الي 


ا 00 

)١(‏ أبن قتيبةء عيون. ج؟ء ص184؛ باقر شريف القرشي» النظام التربوي في الإسلام» دار التعاون 
للمطبوعات؛ بيروت 1947م ص17» سيشار له تالياً (باقر القرشي» النظام). 

(0) ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة؛ الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)» تحقيق نعيم زرزورء ط7ء دار 
الكتب العلمية» بيروت 1985م ص577ء سيشار له تالياً (ابن قتيبة» الشعر)؛ أبو العباس محمد بن يزيد 
المبرد الكامل. تحقيق محمد أحمد الدالي» ج» مؤسسة الرسالة. بيروت 987١م»‏ ج7ء ص١2770‏ سيشار 
له تالياً (المبردء الكامل)؛ أبو العباس أحمد بن محمد الجرجانيء المنتخبء دار الكتب العلمية. ييروت 
4مء ص191ء (طبع مع التعالبي؛ الكناية): سيشار له تاليا (الجرجاني» المنتخب)؛ عبدالسلام محمد 
هارونء «الجماحظ والمعلمون»؛ مجلة الكتاب. م؟. ج١٠.»‏ السنة الاولى» 1947م ص547. سيشار له تاليا 
(عبدالسلام هارونء «الجاحظ والمعلمون»). 


[ 9و6 ابن قتيبة» المعارف» ص/: 6 ؟ ابن قتيبة. الشعرء ص؟١١75؛‏ المبردء الكامل» ج22 ص١7"‏ ؟ الجرجاني» 
المتتخب» ص١‏ 6١؛‏ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون». ص 6 ., 


وقال الشاعر: 
كفى المرء أن يقال يانه معلم محبيان: وإن كسان فا م05 
وقال آخر: 
إن المعلم حيث كان معلماً ولو ابتتق قوق السنماء سنناء9؛ 
وقد أشار الجاحظ (ت05١ه/‏ 818م)» إلى هذه النظرة حين قال: «فما أعان الله 
تعالى به الصبيان أن قرب الله طبائعهمء ومقادير عقولهم من مقادير عقول المعلمين»". 


ويبدو أن ثقافة بعض المعلمين المحدودة وعدم إتقانهم لقراءة القرآن الكريم من الأسباب 
التي فتحت الباب واسعاً لانتقادهم من قبل بغض العلماء». فقد قال الكسائي”؟ (ت 
ه/ 4 "كان الذي دعاني أن أقرأت بالري اني مررت بمعلم صبيان يقرأ: «ذواتي 
أكل خمط وأتل»”, بالتاء فقجاوزته؛ فإذا معلم آخر فذكرت له ذلك؛. فقال: أخطاء 
الصواب (وابل)؛ فدعاني أني أقرأت الصبيان»”". وكان معلم كتاب يقرأ قوله تعالى: #عُلبت 


)232غغ2 ابو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني» محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 'جء 

( المصدر نفسهء ج١ء»‏ ص57 . 

() الباحظء رسائل» جا ص/77. 

(5) حسين الكساسبة» «معلمو الكتاتيب في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية القرن الغالثك الهجري مكانتهم 
الاجتماعية؛» بحث مقبول للنشر في مجلة دراسات» الجامعة الاردنية» سيشار له تالياً (الكساسية» (معلمو 
الكتاتيب») . 

)2 أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبدالله الاسدي الكوفي» المعروف بالكسائي . أحد القراء السبعة. كان إماماً 
خلاصة الذهب المسبوك. صححه مكي المسيد جاسم مكتبة المنى» بغدادى)د. تء» ص 2016177 سيشار له تالياً 
(الاربلي» خلاصة). 

(7) والصواب في الآية: «#دوَائى أكل خمط وأثئل »2 سورة سبأ: آية 15. 


6 اين الجوزي» أخبار الحمقى » صاذما. 


الروم في أدنى الارض#"'» ولكنه قرأها غلبت الترك. . . فرده بعض السامعين إلى الصواب . 
فقال المعلم: «لا يهمء الترك والروم أعداؤنا»"" . وسمع معلم يُلقن صبياً: لإوإذ قال لقمان 
لابنه وهو يغظه"". يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيكيدوا لك كيدا“ وأكيد كيداًء 
فمهل الكافرين امهلهم رويداً»”" فقيل له: ويحك أثدخل سورة في سورة» فقال: نعم عافاك 
الله»””'. وعن أبي العنبس" (ت5/ا1ه/ 888م): «كان في دربنا معلم طويل اللحية» فكنت 
أجلس اليه كثيراً وأتلهى بهء فجئته يوماً وبين يديه صبي يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! 
قال: عيسى بن مريم» قال: فالجبل مَنْ خلقه؟ قال: موسى بن عمران» قال: فالبعر من 
دوره في است الجمل؟ قال: شيطان يقال له الحي؛ قال: أحسنت»ء فآدم من أبوه؟ . قال: 
نوحء قال: بخ بخ. نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله! أليس آدم أبا البشر! قال: نعمء 
قلت: فكيف يكون نوح أباه! قال: ويلك اتعرفني بآدم وأنا أبو عبدالله المعلم» يا صبيان 
كرفسوه» فكرفسوني» حتى صيروني مقيداًء فحلفت ألا أقف على معلم أبداً» . 


.٠ سورة الروم: آية‎ )١( 

(؟) أحمد شلبي» التربية الإسلاميةء طاء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1914م» ص١77ء‏ سيشار له تالياً 
(أحمد شلبيء التربية). 

(©*) سورة لققمان: آية 1١‏ . 

(4:) سورة يوسف: آية 8. 

(©) سورة الطارق: آية 215 .١9/‏ 

() ابن سعد الآبي» نشر الدرء جه ص١77؛‏ الراغب الاصبهاني. محاضرات» ج١؛‏ ص07؟ ابراهيم بن 
محمد البيهقي؛ المحاسن والمساوىء» دار صادرء بيروت» د.تء ص5808» سيشار له تالياً (البيهقي » 
المحاسن) ؛ الشريشي »ء شرحء ج0. ص ١١7؛‏ أحمد شلبي» التربية» ص ١؟١7؛‏ عبدالسلام هارون» «الحاحظ 
والمعلمون». ص8"ه. 

20 محمد بن اسحاق بن ابراهيم الصيمري بن أبي العنبس» اديب ظريف وشاعر هجاءء ولي قضاء الصَّميرة 
من بلاد خوزستانء فنسب اليهاء وقد كان ندياً للمتوكل والمعتمد العباسيين. شهاب الدين أبي عببدالله 
ياقوت الحمويء معجم البلدان» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي» “ج» ط١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
٠م‏ ج"اء ص 579 . سيشار له تالياً (ياقوت الحموي» معجم البلدان). 


(8) الشريشيء شرحء ج5. ص7١5.‏ 


”3ع 


ويدو أن ممارسات بعض المعلمين في كتاتيبهم. واقترانها بالحمق في التعامل مع 
الصبيان كانت أيضاً من أسياب انتقادهمء من ذلك ما رواه بعضهم حيث قال: «مررت 
ببعض المعلمين ويعرف بكسرى فرأيته يصلي بالصبيان صلاة العصرء فلم أزل واقفاً أفكر 
فيه فلما أن ركع أدخل رأسه بين رجليه. لينظر ما يصنع الصبيان خلفه. فرأى صبياً 
يلعب» فقال له وهو راكع: يا ابن البقال. هوذاء أدري ما تصنع!»”". وقال شريك بن 
عبدالله القاضي الكوفي (ت ١١ه/‏ 1/47م): «مررت يوماً بمعلم والصبيان يحذفون عينه 
بالقصب» وهو ساكت» فقلت: ويحك! أرى منك عجباً. فقال: اسكت. ودعهم. فما 
فرحي والله الا أن يصيب عيني شيء» فأريك كيف أنتف لحى آبائهم»”" . وقال الأصمعي 
(ت ١5هم/‏ ١5مم):‏ «مررت بمعلم بالبصرة يضرب صبياًء ثم أقام الصبيان صفاء وجعل 
يدور عليهمء ويقول: اقرءواء فلمًا بلغ الصبي المضروب. قال لآخر إلى جتبه: قل له: أن 
يقرأ فاني لا أكلمه!»”” . وعن أبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتبي الشاعر (ت 178ه/ 
45م ا(أنه كان ببغداد معلم يشتم الصبيان فأخذت بيد أحد المشايخ» فدخلنا عليهء فقلنا: 
يا شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان» فقال: انا مبتلي بهم» ما اشتم الا من يستحق 
الشتم» فاحضروا حتى تسمعوا بعض ما أنا فيه فحضرنا معه فقرأ عليه الصبي: عليها 
ملائكة غلاظ يعصون الله ما أمرهم» ولا يفعلون ما يؤمرون”"» فقال: 000 


)0( الشريشي» شرح» اج ص5١5؛‏ شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي» المستطرف في كل فن 
مستظرف» طبعه جديدة منقحة باشراف المكتب العالمى للبحوث». ؟ج» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 
ام جك“ ص ١1ل‏ سيشار له تالياً (الابشيهي » المستظرف)؛ عبدالعزيز الدوري. الجذور التاأريخية 
للشعوبية» ط4ء دار الطليعة» بيروت 1987١م»‏ ص88 4 سيشار له تالياً (الدوريء الجذور). 


(؟) ابن سعد الأبي. نثر الدرء جهء ص777. 
[69 المصدر نفسه + ج60 ص١١‏ ؟؛ الشريشيء شرح » جم ص١ .١١‏ 


(5) الصواب فى الآية: “ايا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون4؛ سورة التحريم: آية 5. 
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سراويله. فقرأ عليه آخر: لا تنفقوا الا من عند رسول الله”"؛ وترددء فقال: من عند أبيك 
القرنان اولى» فانه اكثر مالا يا ابن الفاعلة» أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه؟ أأعجبك كثرة 
ماله؟ فقال العتبي : فكنت أترك أشغاليء وأجلس عنده أتعجّب»". وقال بعضهم: «مررت 
بمعلم صبيان» يضربون وينتفون لحيته» فتقدمت لاخلصه فمنعني وقال: دعهمء بيني وبينهم 
شرطء إن سبقتهم إلى الكْتّاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني» واليوم غلبني النوم فتاخرت 
لكن وحياتك إلا بكرت من نصف الليل وتنظر فعلي بهم. فالتفت اليه صبي وقال: أنا ايات 
الليلة ها هنا حتى تجيء واصفعك»”" . وقال بعضهم: «مررت بمعلم وقد جاء صبي صغيرء 
5 فقلت له: لِمّ تدع هذا الصبي يجترىء عليك؟ فقال: دعه فاني اشكوه غداً إلى 
ابيه»”'. وقال الجاحظ (ت 105ه/ 18م): «الفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه 
من التغفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب فدخلت يوماً مدينة 
فوجدت فيها معلماً في هيئة حسنة فسلمت عليه فردّ علي أحسن رد ورحب بي فجلست 
عندهء وباحثته في القرآن فاذا هو ماهر فيهء ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المنقول واشعار 
العرب» فاذا هو كامل الادب» فقلت: هذا والله تما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب». قال: 
فكنت اختلف اليه وأزوره» فجئت يوماً لزيارته فاذا بالكتاب مغلق» ولم أجده فسألت عنه 
فقيل: له ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء» فذهبت إلى بيته وطرقت الباب فخررجت 
الي جارية وقالت ما تريد؟! قلت: سيدك» فدخلت وخرجت وقالت: باسم الله.» فدخلت 
اليه واذا به جالس فقلت: عظم الله أجركء لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة كل نفس 
ذائقة الموت فعليك بالصبرء ثم قلت له هذا الذي توفي ولدكء قال: لاء قلت: فوالدك» 


)١(‏ الصواب في الآية: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يَنْتَهْنُوا4» سورة المنافقون: 
آية /ا. دف 


هق انظر : الشريشيء شرح اج ص١١5١.‏ 
فرق أبن الجوزيء أخبار الحمقى» ص ١85‏ 14886 . 


(5) ابن سعد الآبي نثر الدرء ج5. ص٠77.‏ 


ف 


قال: لاء فقلت: فأخوكء قال: لاء قلت: فزوجتكء. قال: لاء فقِلت: وماهو منك» 
قال : حبيبتى ١‏ فقلت في نفسي»ء هذه أول المناحس» فقلت: سبحان الله! النساء كثر وستجد 
غيرها فقال: أتظن أني رأيتها؟ قلت وهذه منحسة ثانية» ثم قلت: وكيف عشقت من لم تر؟ 


فقال: أعلم اني كنت جالساً في هذا المكان» وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلاً عليه برد 


وهو يقول: 
يا ام عمرو جزاك الله مكرمة ردّي علي فؤادي أينما كانا 


فعلمت انها ماتثت» فحزنت» وأغلقت المكتب”. وجلست فى الدارء فقلت: يا هذا انى 
كنت الفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه» والآن 
وقد قويت عزمي على إبقائه وأول ما ابدأ بك إن شاء الله تعالى)” . 


وذكر الجاحظ ايضاً أن بعض المجان قال: «مررت ببعض الدور. . فاذا أنا بمعلم خلف 
ستر قائم على اربعة ينبح نبح الكلاب» فنظرت اليه فاذا صبي خرج من خلف السترء فقبض 
عليه المعلم» فقلت للمعلم عرفتي خبرك؛ قال: نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر ويدخل 
إلى الداخل ولا يخرج» واذا طلبته بكى؛ وله كلب يلعب به فانبح له فيظن اني كلبه ويخرج 
الي فاخذه»”''. ويروى عن التاحظ انه قال: «مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة.» وعصا 
قصيرة» وصولحان” ", وكرةء وطبل» وبوق» فقلت: ما هذه؟ فقال: عندي صغار أوباش» 


)١(‏ الابشيهيء المستطرف». ج”ء ص١1؟؟‏ نقي الذي أبو بكر بن على بن حجة؛ ثمرات الاوراق» صححه 
محمد أبو الفضل» مكتبة الخانجي. القاهرة ١151م.‏ ص 401‏ 401» سيشار له تالياً (ابن حجة» ثمرات)؛ 
عبدالسلام هارون؛ «الجاحظ والمعلمون»» اه -018. 

(1) ابن الجوزي. أخبار الحمقىء ص١8‏ 1؛ الابشيهيء المستطرف» ج7. ص١57.‏ 

() الصولج والصّو مجان والصّولجانة: العود المعوجء أو العصا يعطف طرفها يضرب بها الثرة على الدواب 
والجمع صوالِجّة. وأصل الكلمة فارسي معرب. ابن منظورء لسان. ج؟» ص١١5.‏ 


دف 


فأقول لاحدهم: اقرأ لوحك. فيصفر لي فاضربه بالعصا القصيرة؛ فيتاخر فأضربه بالعصا 
الطويلة. فيفر من بين يدي فاضع الكرة في الصو لجان فاضربه وأشجهء فيقوم الي الصغار 
كلهم بالالواح» فاجعل الطبل في عنقي والبوق في فميء. واضرب الطبل وانفخ في البوق» 
فيسمع اهل الدرب ذلك فيسارعون الي ويخلصونني)” . 


وثما يحكى عن حماقة المعلمين قول الحاحظ : «عقل مائة معلم عقل امرأة. وعقل مائة 
امرأة عقل حائك» وعقل مائة حائك عقل خصي» وعقل مائة خصي عقل صبي2”". 


ومن امثال العامة: «احمق من معلم كُتَّابٍ)5”. وقال بعضهم: «الحمق فى الحاكة 
والمعلمين والغزالين)”'. 


كل ذلك أدى إلى أن تيدو النظرة العامة للمعلمين نظرة فيها شىء من الاسعهانة 
بمكانتهم ودورهم. ويبدو أن عدم قبول شهادة معلمى الصييان لدى بعض القضأة؛ كان احد 
رت؛ة:1١اه/‏ لام ويحيى بن اكثم القاضي البصري (ت 17 1ه/ 07 وسوار 

ا لل سس بجحب ب ب حب يب بي بي لي 

فق الأبشيهي . المستطرف» ج23 ص١5‏ ١؛‏ عبدالقادر عياش » العصا فئ حياتنا وتراثنا» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة /1511مء)ص15ء سيشار له تالياً (عياش» العصا) ؛ عبدالسلام هارونء #الماحظط والمعلمون». ص68 : 

زف4 الشريشي» شرح ء ج06 ص١١5.‏ 

49 أبو عئمان عمرو بن بحر الحاحظ. البيان والتبيين» عق عبدالسلام محمد هاززق) ج22 دار الجيل» بيروت 
14م جك ص8 27 سيشار له تالياً (الحاحظ» البيان)؛ أحمد أمين» ضحى الإسلام» ١‏ طحق دار 
الكتاب العريبى» بيروت 6م ج20 ص١26‏ سيشار له تالياً (أحمد امين. ضحى)؛ آدم متزء الحضارة 
الإسلامية ف القرن الرابع الهجري» ترجمة عبدالهادي أبو ريده كج طعء مكتبة الخانجي. القاهرةء دار 
الكتاب العربي» بيروت مكلام جك ص 37144 سيشار له تالياً (متزء الحضارة) ؛ 


.م .أو/ارك تطاظ ضح لم نع 01 دالعدمه أ تإعصظط, (ستاكسص)ر" دم نهل" ,00112211181 
سيشار له تالياً ("دمتامسلظ "مطل 1ن 0) 


(5) الجاحظء البيان» ج١ء‏ ص4ة4؟. 
6 ابن سعد الأبى» نثر الدر. ج89 ص١51؟7؛‏ اين الجوزي. أخبار الحمقى» ص١ثما,‏ 


() 202 .ملك .[مىا ,"ده لاوعبالظ "مطتجلان. 
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ابن عبدالله القاضي البصري (ت 116ه/ 809م)”", لا يقبلون شهادة المعلم. وقد يكون 
تعليل ذلك» أن هؤلاء المعلمين يأخذون على تعليم القرآن اجرأء كما انهم يقبلون الهديةء 
وهذا يسقط المروءة والعدالة» الفقد جاء رجل ليشهد عند سّوار القاضيء. فقال له: ما 
صناعتك؟ قال: أنا مؤدب. قال: فإنا لا نجيز شهادتك . قال: ولم؟ قال: لأنك تاخذ 
. على تعليم القرآن اجر" . ويفسر الفقيه المغربي ابن سحنون (ت 101١ه/‏ 819م)» ذلك 
يقوله : المح صاات رود التبرراا امو لايع ضير لوديا مسب قلعو لمن تيم 
الله». © دفي قول لبعض الحكماء : «لا تستشيروا معلماً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع 

النساء» 0 (ت6١1ااه/‏ ىم): : «لم أر قاضياً ولا عدلاً معلم 
كُتَّاب ا وتحدث الجاحظ. فقال: «كان يقال: لا 
ينبغي لعاقل أن يشاور واحداً من حمسة: القطان» والغوّال» والمعلم؛ وراعي ضأن. ولا 
الرجل الكشير المحادثة للنساء»”"'؛ وكان السّنديُ بن شاهك القاضي يقول: «اللهم اني 


سس يي سي سس 

)غ2( اين قتببة» عيون» جل ص/ا١١.‏ 

هق المصدر نفسه » جك ص7ا١١؛‏ البيهقى » المحاسن » ص 0/8 ؟ أحمد شلبى» التربية ص7؟7. 

إفوف4 ابن سحئون» اداب. ص56 ؛ أحمد بن أبي جمعة المغراويء جامع جوامع الاختصار والتبيان فسيما يعرض 
للمعلمين وآباء الصبيان» تحقيق أحمد جلولي البدوي ورابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 
د تا صلار37 سيشار له تالياً (المغراري» جامع)؛ الكساسبة» «معلمو الكتاتيب»» صض١١.‏ 


20 الحاحظ. البيان» جك ص88 :1 ١‏ ؛ خليل طوطح». التربية عند العرب» المطبعة التجارية» القدس. ددت)» 
ص78 سيشار له تالياً (طوطح. التربية). 


)2 ابو عمروقء سهل بن هارون ين راهبون الفارسي الاصل» اتصل بالمأمون فولام خحزانة الحكمة. وكان اديياً 


كاتباً شاعراً حكيماً. شهاب الدين أبى عيدالله ياقوت الحموي. معجم الادياء. تحقيق أاحسان عباس » لاجء 
طاء دار الغرب الإسلامى. بيروت 57م اج ص .١1٠‏ سيشار له تالياً (ياقوت الحموي. 
الادياء) . 


معدم 


[(©6 المبرد» الكامل. ج03 ص168؛ فيليب حتى وآخرون» تاريخ العرب». طل دار غندور للطباعة والنشر 
والتوزيعء بيروت م ص١8غ1»‏ سيشار له تالياً (حتي» تاريخ العرب). 


استخيرك في الحمّال ومعلم الصبيان»”" . 


ومع أن الجاحظ كان له السبق في تسجيل الحكايات؛ والنوادر المتعلقة ببعض المعلمين 
الى تكش عن ارات الي خامنة ريم الا انه في المقابل دافع عن مكانة معلمي 
الصبيان وانصفهم بقوله: «اما المعلمين الذين سخرهم لنا ووصل حاجتهم إلى ما في أيديناء 
وهؤلاء هم الذين هجوتهم وشكوتهم وفحشت عليهم وألزمت الاكابر ذنب الأصاغر 
وحكمت على المجتهدين بتفريط المقصرين ورثيت لآباء الصبيان عن ابطاء المعلمين عن 
تحديئهمء ولم نرث للمعلمين عن ابطاء الصبيان عما يراد بهم من صرف العلوم لمن 
يحفظونه ويدرسونه؛ والمعلمون اشقى بالصبيان من رعاة الضأن ورواض المهارة. ولو 
نظرت اليهم علمت أن النعمة فيهم سابقة والشكر عليها لازم واجب»”". وقد قسم 
الجاحظ المعلمين إلى نوعين: امنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم اولاد 
الخاصةء ومنهم ارتفعوا عن تعليم اولاد الخاصة إلى تعليم اولاد الملوك انفسهم المرشحين 
للخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم انّ مشل علي بن حهزة الكسائي» ومحمد بن المستنير 
الذي يقال له قطرب", واشباه هؤلاء يقال لهم حمقى. ولا يجوز هذا القول على 
هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. فان ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرى فان لكل قوم 


)١(‏ ابن قتيبةء عيون. ج١ء‏ صص9؟١1؛‏ ابن سعد الآبي» نشر الدرء جه ص777؛ عماد الدين أبو الفداء 
اسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية؛ تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون؛ 6٠١ج.‏ ط“ء دار الكتب 
العلمية. بيروت 15417 -19191م, ج١٠‏ ص1095, سيشار له تالياً (ابن كثيرء البداية)؛؟ متزء الحضارةء 
ج١1‏ ص7408. 

(9) الجاحظ. البيان» ج١.‏ ص١550؛‏ الجاحظء رسائل؛ء ص8؟؛ فهمي عبدالرزاق سعدء العامة في بغداد في 
القرنين الشالث والرابع الهجريين» الاهلية للنشر والتوزيع» يروت “1981م ص1957» سيشار له تالياً (فهمي 


عبدالرزاق» العامة). 


(9) ابو على» محمد بن المستئير البصري المعروف بقطرب. احد علماء اللغة والنحو. ويقال ان سيبويه لقبه 
قطربا لمباكرته له في الاسحار رت لهم ١41م)‏ 7 أبو البركات عبدالر حمن بن محمد الانباري . نزهة 
الالباء فئن طبقات الادياءء تحقيق أيراهيم السامرائى» طق مكتبة المنارء الزرقاء 6امء ص /الا سيشار له 
تاليا (ابن الانباري» نزهة». 
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حاشية وسفلة» فما هم في ذلك الا 0 . وهكذا نجد الجاحظ يدافع بحرارة عن 
المغلمية؟ رت في. اللجتمع: فتراه يكرس حق الطبقات الدنيا في 
التعليم قائلاً: «لوا ت ععدد النحويين والعروضيين والفرائضين والحساب 
والخطاطين والقضاة والحكماء والولاة. .لما وجدتهم الا من المعلمين”". فالجاحظ لا يعم 
معلمي الكتاتيب بالحمق» بل هو ينصفهم أصدق الانصاف ويحتج لهم بانهم كسائر الاقوام» 
فيهم الغث والسمين» والصالح وغير”". . ويبدو أن ما دفع بالجاحظ إلى التندر بالمعلمين» 
ذلك الاسلوب الذئ امعاز به وكاة يتفرة به؛. وهو اسلوب السخرية بالتامن جنميعاً على 
اختللاف طبقاتهم ومتازلهم. فالجاحظ لم يتهكم بتلك الطائفة من الناس فحسبء بل هو 
يسسخر بالقصاص»ء ويسخر بالمفسرين والمحدثين» والكْتاب والقضاة والحكام وبطائفة 
المتكلمين ايضاًء ولا يكاد يسلم من سخريته الا «المعتزلة». فهؤلاء عنده كانوا اعقل الناس 
واحزم الناس» وأهدى الناس إلى المعرفة والتبين واصابة الحكم'". ولا ننسى أن الجاحظ 
نفسه كان معتزلياً وبالتالي فانه لن يذم نفسه. 


ولا بد من الاشارة إلى بعض آراء للمستشرقين في هذا الموضوع حيث يذكر 
+00112111151 : "ان السبب في أن معلمي الكتاتيب نُظر اليهم شذراً أن معظمهم كانوا من 
الموالى» كما كان اغلب معلمي القراءة والكتابة فى العهد الاول من الذميين» وكان العرب 


0-00 
د 


)١(‏ الحاحظء البيان» ج١ء‏ ص١26-؟1907؛‏ وانظر: الراغب الاصبهاني» محاضرات». جاء ص06 ؛ أحمد 
شلبي» التربية» ص 5١؟؛‏ خالد محمد علي الحاج؛ اعلام التربية والمربين من القدماء والمحدثين» طاء 
الناشر المؤلف. عمان 989١م‏ ص740ء سيشار له تالياً (خالد الحاج اعلام التربية)؟ أحمد فؤاد الاهواني» 
التربية في الإسلام» دار المعارف» القاهرة 19/17م» ص197» سيشار له تالياً (الاهواني» التربية). 

(؟) الجاحظ. رسائل. ج3. ص١7.‏ 

(؟) سعيد اسماعيل علي» معاهد التربية الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة 9/7١م»‏ ص157.ء سيشار له 


تالياً (سعيد اسماعيل » معاهد)؛ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون». ص ث'/ام؟ الكساسبة» «معلمو 
الكتاتيبق. ص١ .١‏ 


62 سعيل اماف معاهل» ص96١؛‏ عبدالسلام هارونء «الحاحظ والمعلمون». ص5 0 ؛ الكساسبة» «معلمو 
الكتاتيب».» ص4١.‏ 


يذ 


المسلمون يعتدون بدمهم العربي ؛ وبدينهم الإسلامي» ويحتقرون من عدا ذلك» فليس بعيداً 
أن تكون فكرة احتقار معلمي الكتاتيب نشأت من ذلك العهد»”". ويقول آدم متز: «ولعل 
كثيراً مما لحق بالمعلمين من ضروب الاستهزاء يقع أثمه على الروايات اليونانية الهزلية» لان 
المعلم فيها كان من الشخصيات المضحكة»”" . 


أما الخليفة المأمون (4 -8١1ه/ 81١‏ 877م)ء فيعلل لما أثر عن بعض المعلمين 
من بلاده وتخلف ‏ وكان صغيراً ‏ بالعبارة التالية «المعلم يجلو عقولنا بأدبه» ويصدأ عقله 
بجهلناء ويوقرنا برزانتهء ونستخفه بطيشتاء ويشحذ اذهاننا بفوائده» ويكل ذهنه بغيناء فلا 
يزال يعارض بعلمه جهلنا وبيقظته غفلتنا وبكماله نتقصنا حتى نستغرق محمود نخصاله 
ويستغرق مذموم خصالناء فاذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة» وإذ تحلينا باوفر الاداب 
تعطل من جميع الاسباب» فنحن الدهر نتزع منه آدابه المكتسبة فتستفيدها دونه ونثبت فيه 
أخلاقنا الغريزية فيتفرد بها دونناء فهو طول عمره يكسبنا عقلاً ويكتسب منا جهلاًء فهو كذبالة 
السراج ودودة القز»”". 


يظهر ما سبق أن الحملة على المعلمين لم تشمل كل قطاع المعلمين آنذاك بل 
شملت فئة قليلة منهم انحطت إلى منزلة مهينة تخبطت في سيرها خلال العملية التعليمية» 
في الوقت الذي بالغت فيه بعض الروايات والقصص وقد ركزت على نوادرهم 
وحكاياتهم دون بيان مكانتهم ودورهم بشكل موضوعيء ولا بد من الاشارة إلى أن 
المعلمين الذين يمتلكون الكفاءة كانوا محل احترام وتقدير عند الناس» محافظين على مكانتهم 
الاجتماعية. ‏ 
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لوق اين الجوزي. أخبار الحمقى» ص١٠8١؟‏ أحمد شلبى» التربية» ص1 .7١١‏ 
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؟- صفات وشروط معلم الكتّاب 


وصفت لنا المصادر المتخصصة الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في معلم الكْتّاب» 
إذ أن الصبيان لم يكونوا في هذا السن استقلالهم» فهم ينظرون إلى معلمهم على انه نموذج 
صالح يقلدونه؛ء فعليه أن يدرك ذلك. «فأعيّن التلاميذ اليه ناظرة وآذانهم اله مصغيةء فما 

يملدو 5 ر عين 2 دهم الي ِ 
استحسن فهو عندهم الحسن وما استقبح فهو عندهم القبيح»”". 

وقد كان الآباء يتحرون جهدهم في احتيار من يتولى تعليم صبيانهم"؛ فلا 
يختارون الا من كان حافظاً للقرآنء عالماً بامور الدين» عارفاً بالقراءة» والكتابةء والنحوء 
وحسن المخط. وذا معرفة بالحساب”” . وعليه أن يحافظ على مظهره الخارجى فيكون نظيفاً 
طيب الرائحة”' وقد امتحن الجاحظ معلم الْتّابٍء اذ قال: «عبرت على معلم كتاب 
فوجاته في هيئة حسنة وقماش مليح فقام واجلسني معه ففاتحته في القرآنء فاذا هو ماهر 
فيه ؛ ثم فاتحته في الفتّه. والنحوءى وعلم المنقول». واشعار العرب» فاذا به كامل من جميع 


)١(‏ ابو حامد محمد بن محمد الغزالى. الادب فى الدين؛: تحقيق عبدالله أحمد أبو زينه» ط4ء دار الشروق» 
بيروت 1987م ص48ء سيشار له تالياً (الغزالى» الادب). 


0ض ابن سحئون » آداب» ص27 ؟ أبو عبدالله محمل بن محملدك بن الحاجء المدخل» أجء ط1ىقء المطبعة المصرية 
بالازهرء القاهرة 4م جاء ص7 سيشان له تالياً (ابن الحاج» المدخل). 


() محمد بن محمد بن أحمد بن الاخوة القرشي ء معالم القربة في احكام الحسبة» تحقيق محمد محمود 
شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1917م ص١77‏ سيشار له 
تالياً (ابن الاخوة؛ معالم)؛ محمد 5 تاريخ التربية في الشرق والغرب»؛ عالم الكتب» القاهرة 
14م ص:5/١ا.‏ نمقان ك فال ودين منيرء تاريخ التربية)؛ محمد أحمد جاد صبح.ء التربية 
الإسلاميةء ”'ج.ء دار الجيل» بيروت 1357م جاء ص١80””ء‏ سيشار له تالياً (جاد صبحء» التربية). 


(4) ابو حامد محمد بن محمد الغزالي» أيها الولد» تحقيق علي محبي الدين علي القرة»ء ط5»ء دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت 1985م» ص الاء سيشار له تالياً (الغزالي» ايها الولد)؛ باقر القرشيء النظام»ء ص 175 ؛ 
محمد اسعد طلسء التربية والتعليم في الإسلام؛ دار العلم للملايين» بيروت 1907م» ص الاء سيشار له 
تالياً (اسعد طلسء التربية). 


اخ 


2.2 
ما يراد به» 5 


والى جانب ذلك كانت هناك صفات دينية» وخلقية لا بد من توفرها في معلم الْتّاب 
منها أن يكون قوي اليقين بالله عز وجل”"»؛ ورعاًء قائماً بفروض وشعائر الدين كالصلاة 


والزكاة والاآمر بالمعروف» والنهي عن لل وان يستعمل تقوى الله في مطعمه ومشربه 
وملبسه و سكن 


ولان قيمة المعلم في أخلاقه وسلوكه - لانه قدوة لتلاميذه اولاً» ولمن يحيطون به ثانياً ‏ 
لهذا ينبغي أن يتأدب بأدب القرآن0, فيتحلى بحسن الأخلاق التي حث عليها الإسلاه” . 
ويسذل الوسع ما استطاع في تطهير نفسه من الرذائل التي تقلل من قيمة المعلم”*؛ كاظماً 
لغيظه. وقوراً متئداً رفيقاً بطلابه” 2 طليق الوجه حليماً صابراً نزيهاً ملازماً للخشوع والسكينة» 


)١(‏ الابشيهي» المستطرف. ج”اء ص١5؟5؛‏ ابن حجة. ثمراتء ص 407‏ 107 ؛ عبدالسلام هارون؛ «الجاحظ 
والمعلمون؟". ص55 2 058. 

(0) تاج الدين عبد الوهاب السبكي. معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق محمد علي النجار وآخرون» دار 
الكتاب العربي» القاهرة 9144١م»‏ ص١17١‏ سيشار له تالياً (السبكيء معيد النعم)؛ اسعد طلسء التربية» 
ص الا. 

(*) اسعد طلسء التربيةء ص١!؛‏ محمد منير» تاريخ التربية» ص ١795‏ . 

20 ابو بكر محمد الحسن الاجريء أخلاق اهل القرآن» تحقيق فاروق حماده, دار الثقافة, الدار البيضاء.» 
4م صرلالاء سيشار له تالياً (الاجري» أخلاق اهل القرآن). 

(5) المصدر نفسهء ص/ا. 

(0) ابن سحئونء آداب.» ص7" ؛ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» سنن الدارمي» تحقيق عبدالله 
هاشم اليماني» ؟ج» دار المحاسن» القاهرة 0م ج١اء‏ ص508. 117 سيشار له تالياً (الدارمي» سنن)؛ 
عبدالرؤوف يوسف عببدالقادر. أخلاق العالم رالا عفان بكر الاجرى» دار الجيلء طاء بيروت 
١0م.ء‏ ص١71١.‏ سيشار له تاليً (عبدالرؤوف يوسف» أخلاق العالم) . 

0 الغزاليء ايها الولد.» ص ١ل؛‏ اسماء فهمي» مبادىء التربية الإسلامية»ء مطبعة لجنة التاليف والنشر 
والترجمة» القاهرة /19141م». ص118.ء سيشار له تالياً (اسماء فهمي» مبادىء التربية). 


[9© الاجري. أخلاق اهل القرآن» ص 8لا؟ اسماء فهمى » مبادىء التربية» ص77١1‏ 5 


متجنباً الضحك الكثير فانه يميت القلب ويقلل الهيبة” . 


وينبغي على المعلم أن يكون متزوج"'؛ ولا يفسح لعازب أن يفتح مكتباً للتعليم الا أن 
يكون ا 


وقد لخص ابن الحاج الفاسي المغربي (ت /الالاه/ 5م)»ء هذه الصفات والشروط 
بقوله: «وينبغي لآباء الصبيان أن يتخيروا لأولادهم افضل ما يمكنهم. . فيختارون لهم اولاً 
اهل الدين» والتقوى» فإن كان مع ذلك مول يعن الفرية لوو اسرد فان زاد على ذلك 
بالفقه فهو اولى» فإن زاد عليه بكبر السن فهو اجل» فإن زاد عليه بورع وزهد فهو اوجب. . 
اذ انه كلما زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به تجملة»" . 


وعلى المعلم أن يصون نظره عن الأمرد الحسن ما امكن» «وإن جاز له بان كان لمحض 
التعليم من غير شهوة» ولا خوف فتنة» لانه ربما اداه إلى ريبة أو فتنة فيتعين فطم النفس عنه ما 
امكن)”" . 

وعلى المعلم ألا يكلف الصبيان فوق اجرته شيئاً من هدية وغير ذلك وألا يسألهم أو 
يهددهم في ذلك” ,2 وينبغي له أن لا يقبل من أحد من الصبيان شيئاً مما يأتي اليه من 
الاطعمة التي يعملها بعض الناس في مواسم اهل الكتاب» فان قبوله لذلك من باب التعظيم 


للق الاجري. أخلاق اهل القرآن» صىمل!ا؟ الغزالى. أيها الولدء ص؟/ا؟ ابن الحاج المدخل» ج23 ص١١١؛‏ 
عبدالرؤوف» أخلاق العالىو ص ؟/ا١‏ 7 

(؟) اين الاخوةء معالمء ص١51؛‏ ابن الحاج. المدخل» ج7ء ص19 7؛ 

013 ,"د80 "معط أجل001. 

(9) ابن الاخوة القرشي» معالمء ص١17؟؛‏ ابن الحاج» المدخل: ج37 ضص757. 

إلدق اين الحاجء المدخل» جك ص١؟7171.‏ 

)0( ابو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي» تحرير المتقال في آداب واحكام وفوائد يحتاج اليها مؤدبو 
الاطفالء تحقيق مجدي السيد ابراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة 1917/48م» صلاهء 
سيشار له تالياً (ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال). 


)3( ابن سحئون» آداب» صاة. 
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لمواسمهم وفي التعظيم لمواسمهم تعظيماً لهم وتعظيم ما هم فيه وقد يكون ذلك سبباً إلى 
انهم يعتقدون أن دينهم هو الحق وان غيره هو الباطل” . وفي هذا اشارة إلى تعليم ابناء 
المسلمين في كتاتيب اهل الكتاب»ء فقد كره الامام مالك بن انس (ت 4/ا١ه/‏ 35لام). أن 
يتعلم الصبيان المسلمين في كتاتيب «اهل الكتابي. فقال: «لا ارى أن يترك احد من اليهود أو 
النصارى يعلم المسلمين القرآن”". وقد علل الفقيه المغربي علي بن محمد القابسي (ت 
10ه/ 5 ١٠م)»,‏ ذلك استناداً إلى الآية الكرية «انه لقرآن كريم» في كتاب مكنون» لا يمسه 
الا المطهرون»”" فلا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدته. 
كما لا يجوز أن يعلم اطفال المسلمين معلم غير مسلم لانه قد يعلمهم عقيدتهء كما لا يجوز 
أن يعلم اطفال غير المسلمين خاصة القرآن الكريم» لانهم تمنوعون من لمسهء ومن فعل ذلك 
عوقب ومنع من التعليم وطرحت شهادته” . وقد حذر ابن الحاج (تل/ا”الاه/ 177م) من 
تعليم النصارى لابناء المسلمين؛ لا في ذلك من تعظيم للنصارى»ء وقد تسبق للصبي 
الدسائسء وربا امرهم المعلم بحمل الخمر اليهء أو إلى بيته؛ كما أن الصبي لا يقدر على 
الصلاة, فقد يمنعهم من الانصراف في وقتها”', ولما ولي المتوكل (757 - ا14اه/ 815 - 
0م أمر الخلافة أمر اليهود والنصارى بألا يعلموا أولادهم في مكاتب المسلمين” . 


)١(‏ ابن الحاج المدخلء ج7ء ص؟577. 

فق ابو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي» الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين» ملحقة بكتاب التربية في 
الإسلام للاهواني» دار المعارف» القاهرة م.ء ص4 ٠ء‏ سيشار له تالياً (القابسي» الرسالة). 

() سورة الواقعة: آية لالظ 9/4. 

(5) القابسيء الرسالةء ص4١.‏ 

(6) ابن الحاجء المدخل. ج7. ص377 - 579 

49 صارم الدين؛ ابراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقماق. الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» تحقيق 
محمد كمال الدين عز الدين علي» كج4.طاء عالم الكتب» بيروت 1986م, ج١ء‏ ص147. سيشار له 
تالياً (ابن دقماق» الجوهر)؛ سعيد الديوه جي؛ التربية والتعليم في الإسلام» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع 
القرن الخامس عشر الهجري. بغداد 1947م» ص5 ٠١‏ سيشار له تالياً (الديوه جيء» التربية)؛ جان موريس 
فييهء احوال التصارى في خلافة بني العباسء ترجمة حسني زينه» ط1١ء‏ دار المشرق» بيروت ٠199م»‏ 
ص 55١ء‏ سيشار له تالياً (فييفء احوال). ١‏ 


ين 


: - الوضعح المالى للمعلمون (الاجور): 


مقف أذ الوضع المالي للمعلمين كان شحيحاً في الغالب» ولعل المستوى الاجتماعي 
المتدهور الذي اشيع عن معلمي الكتاتيب كان ذا اثر فعال فيما يتصل بحالتهم المالية» ثم أن 
هؤلاء يعلمون القرآن ومبادىء الدين ومن اجل هذا فقد كان متوقعاً منهم أن يتبعوا سنة 
الآولين في عدم الحصول على أجرء أو على الاقل أن يكونوا زهاداً يرضون بالقليل وليست 
لهم اطماع مالية. وكانت نتيجة هذه الافكار أن انحدر الوضع المالي للمعلمين وظل اغلبهم 
يعانون كثيراً من الحرمان”" . 

وهناك اشارات تدل على اجور معلمي الصبيان دون تحديد. فذكر أن سعد بن أبي 
وقاص (ت ههه/ 4م كان يعطي الاجر على تعليم بنيه'”“: وكان عطاء بن أبي رباح 
(ت ٠١١ه/‏ 6 "الام) وصفوان بن سليم (ت 15١ه/‏ 44/ام): يعلمان القرآن بالاجر. 
وذكر الحاحظ أن احد المعلمين كان يُدخل آية في آية اثناء تعليمه القرآن لصبيء» لان والد 
الصبي كان يُدخل اجرة شهر في شهرء قال المعلم : «فلا انا آخذ شيئاً ولا الصبي يتعلم 
قينا 1 ".ركان انو البيداء؛ أسعد بن عصمة ‏ وهو اعرابي نزل البصرة ‏ يعلم الصبيان 
باجرة وفيما حُدد من اجور للمعلمين» ما رواه الجاحظ: «يكون الرجل نحوياً» عروضيا. 
وقسّاماً فرضياًء وحسن الكتاب. جيد الحساب» حافظاً للقرآن» راوية للشعرء وهو يرضئ 
أن يعلمَ أولادنا بستين درهماً»" . 


.١1617/ص أحمد شلبي» التربية»ء ص778؛ فهمي عبدالرزاق» العامة‎ )١( 

(0) الاجري» أخلاق اهل القرآن. ص47 ؟ المغرواي» جامعء ص78. 

(©) المغراوي» جامعء ص78؟. 

() ابن الجوزي. أخبار الحمقى» ص185؟ الشريشيء شرحء جهء ص١١7.‏ 

(5) الجاحظء البيانء ج1ء ص 195!؛ ابن النديم» الفهزرست» ص97؛ متزء الحضارة» ج١ء‏ ص717. 


(1) الجاحظء البيان»ء ج١ء‏ ص7١‏ 4؛ شوقي ضيف» العصر العباسى الاول» طاء دار المعارف» القاهرة 987١م‏ 
جأاء ص سو في بأسي ر عر 1 
ص١١٠.‏ سيشار له تالياً (شوقي ضيفء العصر العباسي). 


ويبدو أن الاجر أو بعضه كان يدفع عيتاًء اذ يروى عن الحسجاج بن يوسف الثقفي 
(رت45ه/ ”الام) أن ارغفة الخبر وغيره كانت تأتيه من اهل الصبيان» حيث كان معلماً في 
الطائق”". وكانت رغفان المعلم؛ مثلاً يضرب في الاختلاف وشدة التفاوت لان رغفان المعلم 
تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقرء والجود والبخل”"» وقد انشد الحاحظ 
للفضل بن عبدالصمد الرقاشي البصري الشاعر (ت 6ه / 854م) في معلم: 


مختلف الخبز خفيف الرغيف منتشر الزاد لثيم الوص 
وانشد أبو السَمقمقء مروان بن محمد الشاعر رت٠*‏ اهما" 000 
خبز المعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور”"؛ 


وفي ذلك يقول الجاحظ : «خحبز المعلم يأتيى مختلفاً الوانه لانه من بيوت صبيان مختلفي 
الاحوال»”'» وقال ايضاً: امن اعجب ما رأيت معلماً بالكوفة وهو شيخ جالس ناحية من 
الصبيان ييكيء فقلت له: يا عمء مم تبكي؟! قال: سرق الصبيان خبزي»» ووصف 
بعضهم معلماً فقال: «هو أفره الناس وصيفاًء واكثرهم رغيفاً»”" . 


. ١16١ ابن قتيبةء المعارف» ص 048 ؛ المبردء الكامل» ج؟ء ص770؟ الجرجانيء المنتخب» ص‎ )١( 

زفق عبدالسلام هارونء «الجاحظ والمعلمون»؛ء ص059؛ سعيد اسماعيل» معاهدء ص96١؟؛‏ شوقي ضيفء 
العصر العباسيء ص99؛ متزء الحضارةء ج١.‏ ص40. 

(؟) متزء الحضارة. ج١اء‏ ص145؟؛ الحيد عقل السسازي السالم» تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي ١77‏ - 
1 ه», رسأالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الاردنية 9917١م»‏ ص ٠لا‏ سيشار له تالياً (أحمد عقل» 
تمويل). 00 

() متزء الحضارة. ج١ء‏ ص46؟؛ محمد سعد الشويعرء أبو الشمقمق شاعر الفقر والسخريةء ط1» دار 
العلوم للطباعة والنشرء الرياض 1987م ص١1‏ سيشار له تاليا (الشويعر» أبو الشمقمق). 

(0) المبردء الكامل» ج”اء ص5731. 

(1) ابن سعد الآبي» نثر الدر» ج0. ص79؛ ابن الجوزي» أخبار الحمقى:؛ ص184. 


69 ابن سعد الآبي» شر الدر. اج ص١‏ ؟١.‏ 


74 


وهكذا يتبين أن حالة معلمي الصبيان المعاشية كانت بائسة بسبب بساطة اجرتهم مقابل 
تعليمهم للصبيان؛ ومما يدل على تدهور الحالة المالية لهذه الطائفة أن يعقوب بن السكيت 
النحوي اللغوي (ت 115ه/ م كان يعلم مع ابيه صبيان العامة بمدينة بغدادء ففشل في 
أن يحصل من ذلك على رزق مناسب» فاقلم عن تعليم الصبيان» وجعل يتعلم النحو رجاء أن 
يكون مؤدباً أو عالماً» فيضمن له هذا اجراً سخيا" . 


وفي الوقت الذي قبل فيه عامة المعلمين الاجر: على التعليه”", فان بعضهم رفض ذلك 
معشبراً عمله خالصاً لوجه الله تعالى مثل: الضحَّاك بن مزاحم (ت 8١٠ه/‏ ؟/ام)'"» وابو 
عبدالرحمن السلمي القارىء (ت58١-/‏ 10/ام), وابراهيم بن اسحاق الحربي (ت865/١ه/‏ 
التي 


وكان بعض المعلمين يتحرج من اخذ الهدية اللتى يقدمهااولياء الصبيان اليهم . فقد أثر عن 
أبي عبدالرحمن السلمي انه كان يُعلم الصبيان في مسجد من مساجد الكوفة.ثم ذهب إلى بيته 
فوجد هدية من والد احد الصبيان فردهاء ومعها كتاب جاء فيه انحن لا تُعلم القرآن باجر»” . 


)١(‏ ابو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء :اجء دار الكتاب العربي» بيروت» د.تء ج15ء 
ص 7077 سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي» تاريخ). 

)١(‏ ابو بكر عببدالرزاق بن همام الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي» ١١ج»‏ طاء المجلس 
العلمي؛ بيروت؛ 1977م ج48 ص28١1ء‏ سيشار له تالياً (الصنعاني؛ المصنف). 

(9) ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع» الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 9ج» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠195مء‏ ج37 ص”7١7.‏ سيشار له تالياً (ابن سعدء الطبقات)؛ ابن قتيبة» المعارف» 
ص/17 6 ؛ الذهبي» سيرء ج41 ص096؛ أحمد امين»ء ضحىء ج75 ص١0؛‏ 

199 .01ل ,"موتاوعنل18 "رمعطاج 0010 

0 ابن سعدء الطبقات» جاء ص؟١5؛‏ باقر القرشيء النظامء ص/ا0١؟؛‏ 

03 .2 ,701.5 ,"00 1اأهع مل "معطأج 6010 

(5) ياقرت الحمويء معجم الادباءء ج١ء‏ ص44 . 

(7) أبن سعدء الطبقات» ج1ء ص؟5١5؛‏ باقر القرشيء النظام»ء ص57١؛‏ 


20 .701 ,"اوتأدءسلظ "تعطاعل له 6 


وقد يأخذ أجر المعلم مقابل تعليمه للصبي شكل الصلة» فقد أسلم الامام أبو حنيفة 
(ت١5١ه/‏ لاالام). ابنه حماداً إلى المعلم فعلمه فاتحة الكتاب؛ فوصله بخمسمائة درهه” . 
وقد منح بعض اللخلفاء ارزاقاً كما فعل هارون الرشيد (ت ١9/٠‏ 97اه/ 8-7 لم 
عند قدومه إلى الكوفةء اذامر لكل مقرىء الفي درهم عطفاً على حالتهم المعاشية» وان 
اخذها بعضهم فان البعض الآخر رفضها طلباً للثواب في تعليمه” . 

وهكذا نجد أن الاجور التي كان يدفعها الصبيان إلى معلمي الكتاتيب لم تكن ثابتة» بل 
كانت متروكة للحالة الطفل نفسه وطاقة اهله المالية» وقد قُسمت الاجور إلى قسمين: قسم 
يتعلق بالزمن» وقسم يتعلق بتحصيل الطفل نفسه. اما القسم الاول فكان يقوم به جميع 
الاطفال تقريباً وهو عبارة عن قليل من المال يدفع اسبوعياً أو شهريا”". أو رغيف من الخبز 
يدفع كل اسبوع.ء ثم مبلغ قليل من امال يدفع في مناسبات الاعياد والمواسم» وفي بعض 
الاحوال كان يدفع مقداراً من القمح والذرة بدل دفع النقود الاسبوعية أو الشهرية؟. اما 
القسم الثاني فكان يدفعه الصبيء» الذي يصل في حفظه إلى تمام سورة من سور القرآن 
الكريه”. ويدخل به ما يدفعه الصبي عندما يختم القرآن الكريم (الحذقة)"'» وفي هذه الحالة 


)١(‏ علي بن محمد أبو حيان التوحيديء البصائر والذخائرء تحقيق ابراهيم الكيلاني؛ ؛ج» مكتبة اطلسء مطبعة 
الانشاءء د.مء 1934م. ج”ء ص807. سيشار له تالياً (ابو حيان التوحيديء البصائر)؛ الموفق ين أحمد 
المكي» مناقب أبي حنيفة؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت ١198م‏ ص59 -5377 (ويليه الكردري» مناقب)» 
سيشار له تالياً (الموفق المكي» مناقب). 

(0) مجهول. الامامة والسياسةء كج» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1939م: جاء ص1848ء 
سيشار له تالياً (مجهولء الامامة). 

() ابن سحئونء آداب» ص ١17؛‏ المغراوي» جامعء ص؟؛ أحمد شلبي» التربية» ص١4١؛‏ محمد مثيرء 
تاريخ التربية» ص ١75‏ . 

(4) أحمد شلبي؛ التربيةء ص١4؟؛‏ أحمد غقل» تمويل: ص9؟. 

(6) ابن سحئونء آداب» ص١٠‏ ؛ المغراوي» جامع.ء صة؛ أحمد شلبيء التربيية» ص١4؟؛‏ أحمد فؤاد 
الاهواني. التربية» ص77؛ أحمد عقل» تمويل» ص9؟. 

(7) الحذق والحذاقة: المهارة في كل عمل. حذق الشيء يحذقهء والغلام يحذق القرآن حذقاً وحذاقاً» ويقال 
لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم حذاقة. ابن منظورء لسان. ج١٠.‏ ص١5‏ 
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يظهر الجود والسخاء ويكرم معلم الكْتّاب أجمل تكريم؛ وقد يشمل العطاء شيئاً من الأكسية 
والمال وغيرهما على حسب حالة اهل الصبي”" . فقد روي بان يحيى بن سعيد البصري (ت 
4هم/ ١كآلام),‏ قال: «لا حذقت قلت يا عمهه إن المعلم يريد شيئاًء قال: ما كانوا 
يأخذون شيئاٌ ثم قال: اعطه خمسة دراهم». قال: فلم أزل به حتى قال: افطل عشرة 
دراهم»”" . 

نلاحظ مما سبق أن قضية أخذ الأجر على تعليم الصبيان كانت متفاوتة بين معلم وآخر 
فهناك من قبلها وهناك من رفضها طلباً للثواب والمغفرة. وقد كانت قضية اخذ الاجر على 
تعليم القرآن بشكل خاص سبباً في ظهور بعض الآراء الاجتهادية التي انقسم فيها العلماء 
والفقهاء إلى فريقين. فالاول يرى أن اخذ الأجر على تعليم القرآن غير جائز فقد رفض أبو 
عبدالرحمن السلمي القارىء (ت 58١ه/‏ 55/ام). الأجر قائلاً: «نحن لا نعلم القرآن 
با دوو فين وان بن عبدالله قاضي البصرة (ت 140ه/ 809م): شهادة معلم قائلاً 
له: «لانك تأخذ على التعليم اجراً»". وذهب أبو بكر محمد بن الحسن الآجري (ت 
اهم 1م) إلى عدم جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن» وعلى التعليم بصفة عامةء 
اذ بين بصريح القول: «أن من أخلاق العلماء العاملين» انهم لا يأخذون على العلم ثمناً»” . 
وعلل أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٠465ه/‏ 58١٠1م)‏ مثل هذه الآراء بقوله: 


"ومن آدابهم أن يقصدوا وجه الله يتعليم من علموا ويطلبوا ثوابه بارشاد من ارشدوا من غير 


)١(‏ ابن سحئون» آداب» ص١٠‏ ؛ المغراويء جامع.؛ ص18؛ أحمد شلبي» التربية»ء ص١4؟؛‏ أحمد عقل» 
تويل+ ص1 
() ابن سعده الطبقات. جلاء ص١١‏ . 
(9) ابن سعدء الطبقات» جا ص؟١؟؛‏ باقر القرشي» النظام ء ص/57١؛‏ 
.203 .2 رك لون ,"هلله مالظ "ممعطاته لاو 
() ابن قتيبة» عيون. ج١ء‏ ص/ا؛ البيهقي» المحاسن. ص01/8. 
(6) محمد بن الحسين الاجريء أخلاق العلماء؛ تحقيق فاروق حماده؛ دار الثقافة» الدار البيضاءء 1984مء 
ص١7‏ - الا سيشار له تالياً (الاجري» أخلاق العلماء). 


أن يعتاضوا عليه عوضاً. ولا يلتمسوا عليه رزقاًء فقد قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي 
ثمناً قليا29# )2 , وقد وضح ذلك عند حديث الكطيق عن أخلاق حملة القرآن بقوله: 
«الأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي النصيحة لاهل القرآن لثلا يبطل سعيهم إذ هم طلبوا به 
شرف الدنيا وحرموا شرف الاخحرة اذ يتلونه لاهل لكام اعاذ الله حملة 
القرآن من ذلك»". ١‏ 


اما الفريق الثاني فيرى جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن» فعن سفيان الثوري (ت 
١5اهم/‏ /الالام)ء في سنده عن عبدذالله بن مسعودء قال: «ثللادث لا بد للناس منهم : لا بد 
للناس من امير يحكم بينهم ولولا ذلك لاكل بعضهم بعضاًء ولا بد للناس من شراء 
المصاحف وبيعها. ولولا ذلك لبطل كتاب الله ولا بد للناس من معلم يعلم اولادهم ويأخل 
لذلك اجراء ولولا ذلك لكان الناس أميين»”'“. وأجاز الامام مالك بن انس (ت 14١ه/‏ 
065مم) انخذ الاجرة على تعليم القرآن*"2 ودليل مالك قوله يَللِيْة: «خير ما اخذتم عليه 
اجراً كتاب الله وما روي عن سعد بن أبى وقاصء انه لا ا ١‏ وما 


روي عن صفوان بن سليم» وعطاء بن أبي رباح من انهما يعلمان القرآن بالاجرة”" . كما 


.5١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

22 ابي الحسن علي بن محمد سْ حبيب الماوردي» أدب الدنيا والدين» شرح وتعليق محمد كريم راجح» دار 
اقرأء بيروت 1987م ص238 سيشار له تالياً (الماوردي؛ ادب). 

(”) الاجريء أخلاق اهل القرآن»؛ ص؟15. ١‏ 

3 

4 أبن سحئون» اداب» ص ١8؛‏ القابسيء الرسالة» رو 

)2( ابن سحئون» اداب» ص "لم ؟ القابسى» الرسالة» ص98 ؟؟ أين الحاج » المدحل» اج ص١١3؛‏ المغراوي» 
جامع. ص؟ة. 

030 ابن ماجة» سان. ج25 ص ١‏ ١/ا؟‏ تقى الدين أحمد عبدالحليم بن تيمية» احاديث القصاص.ء تحقيق أحمد 
عبدالله باجور. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة اككامء ص59١١21‏ سيشار له تالياً (اين ثيمية» احاديث). 


[(69 ابن سحلون» اداب» ص 87 ؟ القايسى» الرسالةء ص57؟7؛ المغراوي. جامعء ص68 ؟. 


كن 


اكد الامام مالك على أن حق الختمة (الحذقة) واجب اشترطها المعلم أو لم يشترطها"". وذكر 
ابن سحنون (ت 655١ه/‏ 854م): «انه لا بأس أن يستأجر الرجل المعلم على أن يعلم اولاده 
القرآن باجرة معلومة إلى اجل معلوم»"”" ويدعم رأيه بأمثلة تاريخية منها: عن عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن جريح (ت ١6١ه/‏ 7لام) قال: «قلت لعطاء أآخذ اجراً على تعليم الكتاب» 
اعلمت احداً كرهه؟ قال: [0”", وقد اكد ابن سحنون على انه «لا يحل للمعلم أن يكلف 
الصبيان فوق اجرته شيئاً من هدية وغير ذلك ولا يسألهم في ذلك»") ووافقه الفقيه القابسي 
رت :هم 5٠م‏ الذي اعتبر الاجر ور ووجه الضرورة في ذلك «انه لو اعتمد 
الناس على التطوع؛ لضاع كثير من الصبيان» ولما تعلم القرآن كثير من الناس» فتكون هي 
الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدورء والداعية إلى تغبيت اطفال المسلمين 
على الجهالة»''. وربط بعض الشعراء اخذ الاجرة بمدى النصح من قبل المعلم حيث قال: 


إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يُكرما 
فاصبر لدائك أن جفوت طبيباً واصبر لجهلك أن جفوت معلم”؟ 


وذكر ايبن حجر الهيشمى رت «الاةه/ 6م) أن ١‏ الحق الذي شهدت به القواعد 
الاصولية والحديثئية؛ جواز اخخذ الاجرة على تعليم القرآن... وان ذلك من الحلال الذي لا 


شية فيه؛ ولا كراهة» وإن وقع الخلاف فيه»” . 


."١0ص ابن سحنونء اداب. ص48 المغراوي» جامع»‎ )١( 

() ابن سحتئون, اداب» ص 85!؛ الغزالي؛ ايها الولدء ص9!؛ عبدالرؤوفء أخلاق العالم» ص75١؛‏ 
عبدالر حمن عثمان حجازيء المذهب التربوي عند ابن سحنونء مؤسسة الرسالةء بيروت 1987مء ص75١ء‏ 
سيشار له تالياً (عبدالرحمن حجازيء المذهب التربوي). 

(9) ابن سحئونء أداب» ص87؛ عبدالرحمن حجازيء المذهب التربويء» صا . 

فق أبن سحئون,» اداب. ص5ة. ا 1 

(5) القابسي» الرسالة» ص؟59؟. 7917. 

() المصدر نفسه.؛ ص7597. 

0 الماورديء ادب. ص لالا؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١.‏ ص057؛ الشريشي» شرح» ج5. ص767. 

(0) ابن حجر الهيئمي» تحرير المقال» ص4 . 


اذنا 


ثانيا : تعليم الصبيان : 


0 ع اماكن التعليم: 


أ ا لمسجد : 


المسجد بكسر الجيم؛ البيت الذي يسجد فيه؛ وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد”"'. وقد 
قال الله عز وجل: #ومن اظلم من منم مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في 
خرابها»”" . وقوله ككِيد: «جعلت لي الارض مسجداً طهوراً»", ويقال: مسجد الجامع» اي 
الذي يجمع فيه الناس لوقت معلوم؛ كالجمعة» والاعياد"». 


وقد كان اللتجعيد أول معهد اسلامي للتعليمء ولم يكن للعبادة وحدهاء بل 
كانت تؤدّى فيه اعمال مختلفة. فهو مكان ثقام فيه الصلوات والخطب» وأصبح أيضاً 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ٠اجء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت 
6م جل7ء صالاء سيشار له تالياً (القرطبي؛ الجامع)؛ ابن منظورء لسان؛ ج7ء ص؟١5؛‏ أبو العباس 
أحمد بن علي المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» دار صادرء 
بيروت» د.ت» ج5؟ء ص8 ١108‏ سيشار له. تالياً (المقريزي» الخطط)؛ رناد الخطيب» «المؤسسات التعليمية في 
العصر العباسي» المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي 1737ه ١101ه/ 0/6١‏ 
64 لم. الجامعة الاردنية» جامعة اليرموك» جامعة دمشق. ٠99١م‏ ص١ء‏ سيشار له تالياً (رناد الخطيب» 
«المؤسسات4). 


فق سورة البقرة : آية ١‏ 

زهرة أبو عبدالله أحمد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري. شرح الكرماني» 6جء ط, دار إحياء التراث 
العربي. بيروت ام اج صلاقء 0 تالياً (البخاري. مجع أبي شجاع شير ويه بن شهردار 
اين شيرويه الديلمي» ا بمأثور الخطاب. مج طكىء دار الكتب العلمية. بيروت 1541م اج 

)2 أبراهيم محمد الجمل» نشأة الماجد ورسالتهاء 'جء مطابع الشعب» القاهرة دءدتء جك ص'ل سيشار له 
تالياً (ابراهيم الجمل» نشأة)؛ سعيد اسماعيل. معاهدء ص7١5؛‏ رناد الخطيب» «المؤسسات»»: ص١‏ . 


معهداً لتلقي العلوم الدينية والنقلية والعقلية والجدلية. بل كان محكمة للتقاضى فى بعض 


الاحيان" , 


وكان مسجد الرسول كَللِيْهِ اول مكان اتخذه المسلمون لنشر العلم وتعليم القراءة 
والكتابة» والرسول فيه معلم ومرشك" . وكان الخلفاء في العصر الراشدي والاموي يحثون 


قادتهم وامراءهم على بناء المساجد في الامصار” . واستمر بناؤها كذلك في العصر العباسي 


)0غ( حسين مؤنس» المساجد. : المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. الكويت ١م‏ ص70 77 سيشار 
له تالياً (حسين مؤنسء المساجد)؛ خخير الدين وانلي» المسجد في الإسلام؛ د.د. د.مء ٠198م»‏ ص155اء 
سيان تالا (وانلي» المسجد)؛ خالد خليل حموديء «نشأة المدارس في العصر الإسلامي». مجلة افاق 
عربية» السئة الرابعة» العدد ١ع‏ 15978مء ص5١١ ‏ 6١1ء‏ سيشار له تالياً (حمودي» «نشأة المدارس»). 


0( وانلى» المسجدب ص6١١‏ ١؟‏ حمودي» لانشأة المدارس», ص١١١؛‏ سعيد أسماعيل» معاهد» ص6١؟؛؟‏ 
محمد عطية الابراشي» تاريخ علماء المسلمين وآثارهم في التربيةء ط"ء دار الممارف» القاهرة.» 1949م» 
ص ها سيشار له تالياً (الابراشي » تاريخ علماء) ؟ ا 5 


1981.20.21 ,طوتسطصعلط ,وععرط بإ)زويع ب زول رقع001108 كه عدلظ عدا ,أولللهم ععرمءن 


سيشار له تالياً (.(00110865) ]0 ع15 عطا ,أوتلعلهقص ععممء0) 


(9) انظر: أبو الحسن أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان. دار 

الكتب العلمية؛ بيروت 1947م؛ ص؛4/اء 2347 848 سيشار له تالياً (البلاذري» فتوح)؛ أحمد بن أبي 
يعقوب بن واضح اليعقوبيء كتاب البلدإن. منشورات المطبعة الحيدرية؛ النجف. د.وتء ص ©0» سيشار له 
تالياً (اليعقوبي» البلدان)؛ محمد مهدي الموسومي» تحفة الساجد في احكام المساجدء مطبعة المعارف» بغداد 
7م. ص١451.‏ سيشار له تالياً (الموسوميء تحفة)؛ حسين مؤنسء المساجدء ص47» 71 77؟ كاظم 
الجنابي»ء مسجد أبي دلف»ء وزارة الثقافة والاعلام مديرية الاثار العامة» بغداد ٠/191مء‏ ص75. «اء 
سيشار له تاليا (كاظم الجنابي» أبو دلف). 


بتشجيع ودعم من الخلفاء والامراء أنفسهم'" . 

ولم يكن بناء المساجد موكلا بالدولة فحسب. بل أن كثيراً من المسلمين من ذوي اليسار 
كانوا يبنون المساجد من اموالهم الخاصة» طلباً للثواب» فقد اتخذ الكسائى (ت 184١ه/‏ 
4 مجلسه في مسجده الخاص” . واتخذ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت 
/ا١6'هم/‏ ؟“ كلمل مجلسه العلمى فى مسجدله الخاص الذي بنأه بجوار منزله فى بغداد”” . 


)١١(‏ انظر: البلاذري» فتوحء ص١7ء‏ 599؟ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن اللموزيء. مناقب 
بغداد. صححه محمد بهجت الاثري» مطبعة دار السلامء بغداد 1917م ص١7ء 71١‏ سيشار له تالياً 
(ابن الجبوزي» مناقب بغداد)؛ ابن الجوزي. المنتظمء ج48 ص39: 177؛ أبو الحسن محمد بن 
عبدالكريم بن الاثيرء الكامل في الشاريخ» تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضي» ١٠جء‏ ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت 1917م ج5: ص/71١2‏ سيشار له تالياً (ابن الاثير» الكامل)؛ أبو الفرج غريغوريوس بن 
اهرون الملطي بن العبري» تاريخ مختصر الدول» دار المسيرةء بيروتء د.تء ص177١ء‏ سيشار له تاليا 
(ابن العبريء مختصر)؛ ظهير الدين علي بن محمد الكازروني» مختصر التاريخ» تحقيق مصطفى جواد. 
المؤسسة العامة للصحافة والطباعة» بغداد ٠191م‏ ص9١1ء‏ 114 سيشار له تالياً (الكازروني» مختصر)؛ 
عبدالله بن اسعد اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان» تحقيق عبدالله الجبوري؛ 5ج» مؤسسة الرسالةء 
بيروت 1984م. ج١ء‏ ص١77ء‏ سيشار له تاليا (اليافعي» مرآة)؛ محمود شكري الالوسيء تاريخ 
مساجد يغناد وآثارهاء تهذيب محمد بهجت الاثري». مطبعة دار السلام» بغداد ٠191م‏ ص59ء 
سيشار له تالياً (الالوسي» مساجد)؛ حسين مؤنسء المساجدء ص١‏ ١٠7؛‏ سعيد اسماعيل» معاهدء 
ص 4787 طاهر مظفر العميد. العمارة العباسية في سامراء» منشورات وزارة الاعلام» بغداد 19101م» 
ص ٠٠7/6‏ سيشار له تالياً (مظفر العميد. العمارة)؛ كاظم الجنابي» أبو دلف» ص5١؛‏ محمد توفيق بلبع» 
«المسجد والمياة في المدينة الإسلامية»» مجلة عالم الفكرء م١١؛‏ ع١ء.‏ ٠198مء‏ ص 75١9‏ سيشار له تالياً 
(بلبعء «المسجد»)؛ "لذزلكفط" ,817 . 

(؟) جلال الدين عبدالرحمن السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» ؟'ج» ط3ء دار الفكرء القاهرة 01م جا ص 540. سيشار له تالياً (السيوطي» بغية)؛ بشار 
عواد معروف. «التربية والتعليم»؛ حضارة العراق» 'اجء دار الحرية للطباعة» بغداد 1586م ج4» 
ص47 ١‏ سيشار له تالياً (بشار معروف. «التربية والتعليم»). 


زم بلبعء (المسجد»اء ص184١.‏ 


يبدو أن صبيان المسلمين كانوا يأمون المساجد منذ زمن.الرسول يليه فيصلون الجماعة إلى 
جانب الرجال والنساءء وذلك عملاً يما جاء عنه 6 : «مروا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا 

'". لذا كان الصحابة يعلقون قنو التمر - اي غصنه ‏ في المسجد لياكل منه الصبيان 
وغيرهم تشجيعاً لهم على اتيان المساجد لتغلم الإسلام”” . اما الصبيان الذين تقل اعمارهم 
عن سبع سنين فلا يسمح لهم بدخول المساجدء يؤيد ذلك قول الإمام مالك , بق اسن لت 
اهم م عندما سثل عن الرجل الذي يأتي بولده إلى المسجد للعلم : أن كان قد 
بلغ موضع الادب وعرف ذلك» ولا يعبث في المسجدء فلا ارى بأساء وان كان صغيراً لا يقر 
فيه ويعبث فلا احب ذلك. وفي رواية اخرى انه قال: «لا ارى ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون 
من النجاسة»“. وقد أمر الرسول يك بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين» لانهم يُسوّدون 
حيطانهاء ويُنجّسون ارضهاء ويمشون على البول» وسائر النجاسات”"؛ وانهم صغان لا 


الل سمحي يجي للح 


للق أحمد بن حتبل» المستد ج23 ص١8١؛‏ سليمان الاشعث أبو داود السجستاني» سان أبي داودء دراسة 
وفهرسة كمال يوسف الحوت. 'جء ط1 ف دار الحئان للطباعة والنشر والتوزيع» د م2 ام جل 
ص/ا1/8اء سيشار له تالياً (أبو داود» سنن) . 

زفق وانلي» المسجد» ص/ا١١؛‏ سحيد أسماعيل » معأهدء ص١١١.‏ 


فيه ابن سحنونء اداب» صس4١١؛‏ القابسي» الرسالة» ص 771 أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: 
الاداب الشرعية والمنح المرعية» “اج» فوس رليف مدينة الاندلس 151448ه/ 19594م. جء ص281ء 
سيشار له تالياً (المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية)؛ المغراوي. جامعء ص05 عبدالغني عبود» في التربية 
الإسلامية دار الفكر العربي» د.م 1910م ص١١1١ء‏ سيشار له تالياً (عبدالغني عبود» في التربية). 

(5) السمرقندي. تنبيهء ص ؟54؛ عبدالرحمن بن نصر الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد 
الباز العريني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 947١م‏ ص١٠‏ سيشار له تالياً (الشيزري» 
نهاية الرتبة)؛ ابن الاخوة. معالم» ص١٠١؟؛‏ محمد بن عبدالله الزركشي » إعلام الساجد ياحكام المساجد» 
تحقيق أبو الوفاء مصطفى المراغي» د.د» القاهرة 11460١ه/‏ 1976م. صلا سيشار له تاليا (الزركشي» 
اعلام المساجد)؛؟ محمد بن أحمد بن بسام» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق حسام الدين السامرائي» 
مطبعة المعارف». بغداد 1914م ص١17.‏ سيشار له تالياً (ابن بسام» نهاية الرتبة)؟ عبدالله منسي السعد 

العمري. تاريخ العلم عند العربء ط١ء‏ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان؛ ٠144م:‏ ص19 سيشار 
له تالياً (عبدالله العمري. تار يخ العلم)؛ 4 .2 ,0153م ,"لمنا 801 ",معط ج6010 


و 


يميزون بين الصالح والطالح”", فقال: «جنبوا مساجدكم صبياتكم ومجانيتكم. .0" , 


وترد اشارات قليلة عن تعليم الصبيان في المسجدء من ذلك أن الكميت بن زيد الشاعر 
(لت537اهم 7ؤلام)ء كان يعلم الصبيان في مسجد الكوفة'". وورد على لسان الجحاحظ : 
"أن المعلمين في القرنين الثاني والثالث كانوا على طوائف شتىء اولاهما: طبقة صغار المعلمين 
الذين كانوا يتولون تعليم الصبيان القراءة والكتابة؛ يتخذون لذلك مكاتب نخاصة أو يجعلون 
من المساجد مدارس لهو”“. وما يدل على وجود حلقات لتعليم الصبيان في المساجد أن كتب 
الحسبة نهت عن تجميع الصبسيان في المسجد للدراسة؛ لما في ذلك من اذى للمصلين وأثر على 
نظافة المسجد" . وقال الامام أبو حنيفة (ت ١6١ه/‏ 17م : «لما اردت طلب العلم جعلت 
اتخير العلوم؛ وأسأل عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن» فقلت: اذا تعلمت القرآن 
وحفظته فما سيكون آخر امري؟ قالوا: تجلس في المسجد ويقرأ عليك الناس: الصبيان 


لف 


والاحداث. .2" , 


ويبدو أن الصبيان كانوا يحضرون بعض المجالس التي تعقد في المساجد مثل مجالس 
القصاص». كما حصل مع أبي عبدالر حمن السلمي القارىء رت اهم لام فكان 
ينهاهم عن حضور مجالس بعض القصاص ويرشدهم إلى حضور البعض الآخر". وكان 


.781١ص المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج37‎ )١( 

(؟) ابن ماجةء سئنء جاء ص547! الديلمي» الفردوس» ج؟ء ص8١٠؛‏ الشيزريء نهاية الرتبة» ص ١٠؛‏ 
اين الأخرةء معالمء ص١15؛‏ ابن الحاجء المدخلء 1 ص 714 7715؛ الزركشيء اعلام الساجد. 
ص717؛ ابن بسامء نهاية الرتبة» ص١7١؛‏ رفاعة الطهطاوي. مناهج الالباب المصرية في مباهج الاداب 
العصرية» دار الطباعة» القاهرة 147١ه/‏ 1879م» ص5 4» سيشار له تالياً (الطهطاوي» مناهج) . 

فق ابن قتيبة» المعارف. ص549؛ الاصفهاني, الاغاني» ج15 ص778. 

2 عبدالسلام هارونء «الحاحظط لزت ! ع 

(5) الشيزري» نهاية الرتبق» ص”١٠؛‏ أبن الاخوة؛ معالم» ص١1؟؟؛‏ ابن بسام» نهاية الرتيةء ص١15.‏ 

(1) ابن الجوزي. المنتظمء ج8. ص159. 
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الرجل يبعث بولده إلى كُتَاب الحى ‏ وهو فى خلال ذلك يتردد مع اترابه على القاص 
فيسمع منه احداث الفتوحء وأنباء المعارك"''. وذكر أبو يوسف القاضى (ت 81١اه/‏ 
7م) اانه كان صغيرا فى حجر امه معد أن توفي والده. فاسلمته إلى تَصار 
ليخدمه. فكان يدع القصار. ويمر إلى حلقة أبي حنيفة. فيجلس ويستمع»”" . ونشأ أبو نواس 
الشاعر (ت 98١اه/‏ 617م) في البصرة وتردد على الكْنّاب صغيراً» وكان يتردد على 
حلقات الدرس في المساجد مساء *": ودخل صبى مجلس سفيان ين عييته الملحدث (ت 
هم 00 وكان اهل المجلسء قل تهاونوا بهذا الصبي لصغر سدة .6 فانكر سفيان 
غليهه ذلك , 


يضح مما سبق؛ أن حلقات الدرس في المساجد؛ والجامعة منها كذلكء لم تكن 
قاصرة على الكبار فقطء أو اصحاب الدراسات العليا ‏ كما اصطلح عليه في العصر 
الحالي ‏ ولكن وجدت بها كذلك حلقات اخرى لتعليم الصبيان» وان هؤلاء الصبيان 
مطالبون بالصلاة في المسجد بعد وصولهم سبع سنين» الا أن حضور الصبيان للمساجد 
كان مشروطاً بتوفر سن مناسبةء وحسن الاستماعء والهدوءء والحفاظ على نظافة 
المسجدء وتبدو مساهمة المساجد في تعليم صبيان المسلمين» على الرغم من وجود 
الكتاتيت . 


)0( حسن السندوبي»ء ادب الحاحظ. طثدء الكبة التجارية الكبرى» القاهرة 21١97١‏ صسصاكل سيشار له تالياً 
(السندوبي» ادب الحاحظ). 

0( ابن الجوزي. المنتظمء ع3 ص "الا, 

فرق عبدالله بن المعتز بن المتوكل» طبقات. الشعراءء تحقيق عبدالستار أحمد فراج» طءع. دار المعارف» 
القاهرة 11م ص5 21١5‏ سيشار له تالياً (ابن المعتزء طبقات)؟ مصطفى الشكعة. الشعر والشعراء 
في العصر العباسى. طاء دار العلم للملايين» بيروت 1945١م:‏ ص“"لالاء سيشار له تالياً (الشكعة» 
الشعر). 


(1) ابن عساكرء تهذيب» جاء ص51 - 94؟ الذهبي» سيرء ج8؛ ص109. 


م 


اج د ١‏ كنا تيب : 


الَكْتّاب والمكْتَبْ موضع تعليم الصبيانء والجمع الكتاتيب؛ والمكاتب”'. وترد كلمة 
كُتَّاب 2-7 في بعض الروايات» فقد روى الاصفهاني عن اسحاق الموصلي المغني (ت 
داهم 814م) أن اباه ابراهيم الموصلي (ت 88١ه/‏ 807م). أسلمه إلى الكْتّاب فكان لا 
يتعلم شيئا”". وقال ابن خلكان في ترجمة أبي مسلم الخراساني”” (ت 1اه/ 04/ام) 
«أنه نشأ عند عيسى بن معقل» فلما ترعرع اختلف هو ووالده إلى المَكتب»9 . 


الراشدي والاموي” , حيث زاد عددها واتسع نطاقها باتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول 


() ابن منظورء لسانء» ج١اء‏ صخة؟ة؟؛ الزبيديء تاج» ج4» ص؛ ١٠؛‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» ٠جء‏ طاء دار العلم للملايين» بيروت 151م. ج8. ص791. سيشار له تالياً (جواد 
عليء المفصل). 

قف الاصفهاني» الاغاني» ج05 ص5 .١14‏ 

(؟) ابو مسلم عبدالرحمن بن مسلمء وقيل عثمان؛ الخراساني القائم بالدعوة العباسية؛ وقيل هو ابراهيم بن 
عثمان بن يسار بن شذوس بن جودرن من ولد بزر جمهر بن البختكان الفارسي . ابن خلكان؛. وفيات» 
جا ص149. ٠‏ 

(؟) ابن خلكان؛ وفيات؛ ج”ء ص47١.‏ 

(0) انظر: البخاري. صحيح. ج14؟: ص6؟؛ أحمد شلبي؛ التربية؛ ص14 ؛ سعيد اسماعيل» معاهدء 
ص؟ ١6‏ ؛ .199 .م ,1.5أملا ,"دمتامع لظ "وعطاعل1[ه© 

(1) ابن سعدء الطبقات» ج؟”ء ص١7/1ا32.‏ ج24 ص1 ١1؛‏ ج1اء ص7١‏ ؟؛ أبي جعفر محمد بن حبيب بن آمية 
ابن عمرو المحبرء كتاب المحبرء رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري, اعتنى بتصحيح هذا الكتاب 
إيلزه ليختن شتيترء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت 1947م ص 475 سيشار له تالياً (ابن حبيب» 
المحبر)؛ الحماحظء البيان»ء ج١ء‏ ص؟55؛ ابن قتيبة» المعارف» ص868 64 ؛ أبو بكر محمد بن يحبى الصولي» 
ادب الكتاب» باعتناء محمد بهجة الاثري؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1977م ص١7‏ سيشار له تالياً 
(الصولي. ادب الكتاب)؛ الجرجانيء المتتخب. ص١5١؛‏ أبن عساكرء تهذيب. ج7. ص470؛ جمال 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» ضبطه وشرحه وعلق عليه نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» ببروت 1984م ص487: سيشار له تالياً (ابن الجوزي» سيرة)؛ ياقوت 
الحموي. معجم الادباء. ج4. ص105١؛‏ ياقرت الحموي. معجم البلدان» ج7؛ ص/7١7؛‏ ابن منظورء 
لسانء جاء ص195؛ الزبيدي» تاج ج؛ء ص7١3.‏ جلاء ص107. 
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الكثير من الشعوب والامم في الإسلامء انرق الذي زاد فيه الاهتمام بالتعليم في العصر 
الاموي حينما تطورت وازدهرت العلوم الدينية والعلمية والادبية فزاد لذلك الاهتمام بالكتاتيب 
وبالمعلمين. حيث غرف منهم طبقتان هما طبقة المؤدبين لأولاد الخلفاء والامراء والخاصةء 
والطبقة الثانية معلمو كتاتيب العامة الذين كانوا يهتمون بتعليم ابناء الطبقة المتوسطة وعامة 
العا 

اما في العصر العباسي الاولء فقد تطورت العلوم وازدهرت» واصبحت بغداد حاضرة 
الدولة العربية منيراً للعلوم والمعارف؛ كما هي مدن العراق الاخرى حيث كانت مقصداً للطلاب 
من بقية اطراف الدولة العربية الإسلامية والبلدان المجاورة» فقد كان العلماء والفقهاء والمعلمون 
يأتون إليها للتدريس والتعليم» بسبب التشجيع الذي تبناه الخلفاء والأمراء والناس عامة. وقد 
زاد عدد الكتاتيب وزاد الاهتمام بها من قبل الخلفاء والامراءء فقد انشأ يحيى بن خالد البرمكي 
وزير الرشيد (ت ٠9١اه/‏ 0غ 23 وبأمر من الرشيد ‏ كتاتيب خاصة للايتاه” . 

وترد إشارات إلى الكتاتيب في العصر العباسي الاول» فقد ذكر الخليفة المنصور انه كان 
في المكتب. وكان لقبه مقلاصاً” . وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه العربية» والنحو 
والعروض. وقد مات في خخلافة المنصور. ويذكر أن أشعب بن جبير الطامع (ت 694١ه/‏ 
٠لالام)ء‏ كان يجلس عند معلم في مكتبه". ونشا أبو نواس (ت 198١ه/‏ 81م)2 في 


)١(‏ الحاحظء البيانء ج١1‏ ص١5١؛‏ اسعد طلسء التربية» ص59؛ أحمد عقل» تمويل» ص76؛ عبدالسلام 
هارون. «الجاحظ والمعلمون». ص054. 

(5) ابي عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري.؛ كتاب الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ ط١اء‏ 
مطبعة البابي الحلبي واولادهء القاهرةء 1514م ص/17» سيشار له تالياً (الجهشياري» الوزراء)؛ أحمد عقل» 
تمويل» ص56 . 

(5)“انظرة محمد إن .غاى طباطاد "الفخري في الإقابز الطاب و النازن: تسق وا باز زو ا 
ص77١.‏ سيشار له تالياً (ابن طباطباء الفخري). 

(8) ابن قتيبة» المعارف» ص5048؛ أحمد أمين»ء ضحى» ج27 ص١5‏ . 


)هه( ابن خلكان. وفيات» جك ص "177 . 


اع 


البصرة وتردد على الكُنَّاب غير : وكان التصوين سميل”" رت ١٠اه/‏ 15لم)ء يقول: 
«كنا ثلاثة في كُتَّاب واحدء انا وابو زيد الانصاري» وابو محمد اليزيدي»”". وقال الشافعي 
(ت 4١٠ه/‏ 419م): «كنت انا فى الاب اسمع المعلم»” ويذكر أن سعيد بن وهب 


واذا ما رأيت كنّابه لم ار فيه ريحانة الاب 
وكان سهل بن هارون (ت 6١؟ه/‏ 8م)ء يختلف إلى الكْئّاب”''. وتردد الخليفة 


المعتصم 0 -7؟١اه/م‏ 857 -11لم)ء فى صغره إلى الكُتّابء ولكنه ما ليث أن تركه 


لفق أبن المعتزء طبقات» ص5 ١5‏ ؛ الشكعة. الشعر» ص”7/ا؟ . 

|49 ابو الحسن النضر بن شّميل بن خخرشة المازني» ولد بعمديئة مرو في خراسان» ونشأ بالبصرة» كان نحوياً لغوياً 
شاعراً اضافة الى معرفته بايام العرب ورواية الحديث. ابن خلكان؛ وفيات» ج6» ص 454 . 

إفرف ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط3 دار 
المعارف» القاهرة د.ت» ص 2175 سيشار له تالياً (الزبيدي» طبقات) ؟؛ ابن خلكان» وفيات» ج03 ص5ة/ا؟. 


2 ياقوت الحموي. معجم الادياء جا ص 7١560‏ . 
)2 الاصفهاني. الاغاني» ج23 ص ١١86‏ 


0غؤظ( ابو عئمان عمرو بن بحر الحاحظ, الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون» لاج» طم دار إحياء التراث العربي » 
ييروت 2155159 اج صات سيشار له تالياً (الحاحظى الحيوان). 


(0) الجاحظ. البيانء ج٠١‏ ص595؛ ابن سعد الآبي» نثر الدرء ج57 ص١17؟‏ الجرجانيء المتتخب» ص١16؛‏ 
ابن الجوزيء المنتظمء ج١١‏ صل"2!؛ ابن كثيرء البدايق» ج١٠3.‏ ص8 47١0‏ أحمد بن يوسف القرماني» أخبار 
الدول وآثار الأول في التاريخ» تحقيق فهمي سعد وأحمد حطيطء ٠‏ “اجء عالم الكتب» بيروت 1995م» 
ج75 ص 21١٠١‏ سيشار له تالياً (القرماني» أخبار) . وانظر: أحمد بن محمد بن عيدربه» العقد الفريدء 
تحقيق مفيد محمد قميحةء 4اجء طثاء إدار الكتب العلمية؛ بيروت» 19417م. ج7ء ص7760ء سيشار له 
تالياً (أبن عبدريهء العقد)؛ اذو ويه علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي» رسائل ابن حزم 
الاندلسيء تحقيق احسان عباسء ؛ج» ط؟ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1941م جلء 
ص ١5٠ء‏ سيشار له تالياً (ابن حزمء رسائل)؛ محمد بن علي بن العمراني» الانباء في تاريخ الخلفاء. تحقيق 
قاسم السيد أحمد السامرائي؛ المعهد الهولندي للاثار المصرية والبحوث العربية» القاهرة 1517م ص7 ١٠ء‏ 
سيشار له تالياً (ابن العمراني» الانباء)؛ الكتبي» فوات. ج4» ص44 ؛ ابن دقماق. الجوهرء ج١ء‏ ص179. 


1:4 


اللغوي الفقيه (ت 114ه/ 8158م)» في الكْتّاب مع ابن مولاء”". وقال علي بن الجهم 
الشاعر (:ت149؟ه/ 87م): الحبسني أبي في الكْتّاب»”"'. وقال الجاحظ (ت 600اه/ 
4 ا«دخلت يوماً قرية فوجدت فيها معلم كُتَّابٍ)'”". وذكر الامام البخاري (ت 
7ه/ 4م) كيفية بدء أمره في طلب الحديث قائلاً: «ألهمت طلب الحسديث وانا في 


الكتّاب. .». وكان أحمد بن أبي طاهر طيفور (ت0٠18ه/‏ 847م) «مؤدب تاب 
عامياً»” . 


يظهر مما سبق أن الكمْئَّاب والمكتب» لفظان للدلالة على مؤسسة واحدة خاصة بالتعليم 
الاولي» ومما يؤكد ‏ كون الكْتَّاب أو المكتب مؤسسة للتعليم الاولي فضلاً عما سبق هو أن 
مواد منهج الكْئّاب والمكتب ‏ كما سنرى”' ‏ تتكون من تعلم القرآن والخط ومبادىء الحساب» 
وغير ذلك من المواد التي تدرس عادة في مرحلة التعليم الاولي. 

وهكذا جد اننا لو رجعنا إلى الاستعمال الاصطلاحي لكلمتي الكْنَّاب والمكتب» لوجدنا 
أن كلتا الكلمتين مستعماتان بمثابة موضع للتعليم الاوليء ويطلق 00110211181 العبارة 
الانجليز ية 5011001 811501181816 على الكْنّاب والمكتب ويعدهما مؤسسة واحدة» 
اعدت للتعليم الاولي”. 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ» ج7١‏ ص٠‏ ؛ ابن ون المنتظم» ج١١اء‏ ص55. 

(0) ابن المعتزء طبقات» ص9١؟؛‏ الاصفهاني» الاغاني» ج١٠‏ ص58 ؟؛ أبو عمر يوسف ين عببدالله بن 
عبدالبر القرطبي» بهجة المجالس وانس المجالس» تحقيق محمد مرسي الخوليء “اج. ط5”ء دار الكتب 
العلمية» ببيروت 191875م. جاء ص١‏ /الا» سيشار له تالياً (ابن عبدالبر» بهجة). 

(9) الابشيهي» المستطرف». جاء ص١7"؛‏ عبدالسلام هارون» «الجاحظ والمعلمون»ء» ص557. 

(8) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج37 ص”. ٠‏ 

(5) ابن النديم» الفهرست» ص 11/8 ؛ ياقوت الحموي. معجم الادباء. ج١اء‏ ص787. 

(5) انظر: الفصل نفسه (مواد التعليم في الكْتّاب). 

(190) 198 .© ,015ل ,"مولاوعسلظ "مطزعل601 


د اماكن وجو د ها : 


تعددت اماكن الككتاتيب في الدولة الإسلامية؛ فبعضها وجد في المساجد”", رغم 
تردد الكثير من العلماء والفقهاء عن تعليم الصبيان في المساجدء لانها مواضع للعبادة ويجب 
توفر النظافة والهدوء فيهاء ذلك أن الصبيان ليسوا في سن يسمح لهم الحفاظ على قدسية 
المسااجد والالتزام بذلك. لانهم قد يسوّدون حيطانها ولا يتحرون في نظافة المادة التي 
يستخدمونها في الكتابة”'".. ووؤجد البعض الآخر من الكتاتيب ملاصقة بالمساجدء وغالباً ما 
كان معلكموها من أئمة المساجد نفسها والذين بدورهم يقيمون على مقربة من المساجد وق 
المساجد ذاتها”". روي عن الشافعي (ت هم 819م)» أنه قال: «كنت يتيماً في حجر 
أمي فدفعتني في الكْئّاب» فلما ختمت القرآن دخلت المسجد””“؛ فربا كان المكتب بجانب 
النسل. 


مسثقلة تمام الاستقلال. مغثال ذلك كُنَّاب الضحاك بن مزاحم رت م٠‏ ١هم/‏ اا 


تت ا ا ا 1 000 

() انظر: الفصل نفسه: المسجد 

(؟) ابن سحئون,» اداب» ص4 ١١؛‏ السمرقندي» تنبيفء ص15 ؟؛ القابسي» الرسالة»ء ص١771؟‏ الشيزري» نهاية 
الرتبةء ص١١٠١؛‏ ابن الاخوة. معالمء ص١7‏ 1؛ ابن الحاج. المدخلء ج؟ء ص4١"‏ 47377 المقندسي 
الحنبلي» الاداب الشرعيةء جلاء ص781؛ ابن بسامء نهاية الرتبةء ص١7١؛‏ المغراوي» جامعء ص07. 

المغراوي» جامعء ص44 ؛ أحمد شلبي» التربية»ء ص4 6؛ أحمد عقلء تمويل» ص70. 

)2 ابو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني» حلية الاولياء وطبقات الاصفياء» ١٠جء‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت 1988م» ج5. صستالاء سيشار له تالياً (أبو : نعيم الاصبهاني»؛ حلية)؛ أبو عمر يوسف بن عببدالبر 
القرطبي؛ جامع بيان العلم وفضله. ادارة,.الطباعة المنيرية» 'ج» دار الكتب العلميةء بيروت 1978م. ج١ء‏ 
ص98 . سيشار له تالياً (ابن عبدالبر» جامع)؛ ابن الجوزي. الصفوةء جا ص77١؟‏ أحمد امين» ضحىء 
ج7ء ص١‏ 5. 

)0( ابن سعدء الطبقات» ج7. ص١‏ ياقوت الحموي» معجم الادباء. ج4» ص507١؛‏ الذهبي» سيرء 
ج14ء ص599. 


0 


دن 


وكُتّاب علقمة بن أبى علقمة"". والكتاتيب التي أنشأها يحيى بن خالد البرمكى وزير الرشيد 
رت ٠19١ه/‏ 805م)ء للايتام””. ووصف أبو نواس (ت98١ه/‏ 817م)» غلاماً في مكتب 
حفص ناله الجلد”" وكان لابى جعفر محمد بن حبيب (ت 165 اه/ )0 مكتب يعلم فيه 
ابناء العباس بن محمد العباسي رت حدهاهم/م ل وقال الحاحظل (ت ههاهم 
4 «دخلت يوماً قرية فوجدت فيها معلم كُتَّاب فجئت يوماً لزيارته. فاذا الكَُّاب 
مغلق»”" . 


وقد تكون العناتيين في مواضع ظاهرة ينيغي أن يعلمها الناس . وتكون مشهورة 
ومعروفة لديهم. كأطراف الاسواق أو بجانب شوارع المدن”'. فقد كان أبو محمد 
البري 5 (ت١١٠ه/‏ ٠81م).‏ يُدرس الصبيان بحذاء دار أبى عمرو بن العلاء”. وكان 
يعقوب بن السكيت النحوي, اللغفوي (ت17١ه/‏ 00 يؤدب مع ابيه بيغداد صبيان 
-050 
العامة '. 


#7 ل ىآ سس 

. ابن قتيبة» المعارف» ص45 60؛ أحمد امين.ء ضحى» ج27 ص60‎ )١( 

(0 الجهشياري». الوزراءء ص/ا١؛‏ أحمد عقلء تمويل» ص19. 

(؟) عياش. العصاء ص48 . 

فق ياقوت الحموي». معجم الادباء» ج37 ص١718.‏ 

)2 أبن الجوزي. أخبار الحمقى.ء ص187؛ الابشيهي » المستطرف» جء ص ١5١1‏ عبدالسلام هارون» «الجاحظ 
والمعلمون».» ص5ه . 

© الشيزري, نهاية الرتبةء ص7١٠؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص١17.‏ 

0 ابو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدويء المعروف باليزيدي» المقرىء النحوي اللغوي» سكن بغداد 
وحدث بهاء وكان يؤدب أولاد يزيد بن منصور الحميري خال المهديء ات 116١ه/‏ ١4/م)‏ ولذلك قيل 
له اليزيدي. اين خلكان» وفيات» جتء ص184. 


69 ابن قتيبة » المعارف» ص 5 :0؛ الزبييدي. طبقات» .ص ١5"؛‏ ابن خلكان, وفيات» جك ص ١814‏ 5 


زف ياقوت الحموي. معجم الادياء» جك ص٠‏ 8. 


هيكلية الكُتّاب : 


رغم عناية المسلمين بإيجاد الكتاتيب وإنماء عددهاء والإقبال على تحسين طرق 

تعليمها الا انهم لم يعيروا تنميقها وتكليف بنائها أية اهمية”". فكان الاب على مدى 

العصور الإسلامية؛ بناية بسيطة في الغالب””» على هيئة البيت المربع أو المستطيل”*: لم 
تزخرف جدرانه أو قاعته بادنى تنميق من زخرف البناء”'“'. ولم يكن تأثيثه باكثر عناية من 
ذلك. فانه كان مفروشاً بالحصد, المصنوعة من السمارء أو نبات الحلفا'. حيث 

يجلس عليها الصبيان متربعين حول المعلم”'؛ الذي يختص بسرير أو كرسي مرتفع. 

وربما عوض الكرسي بمصطبة مبنية؛ ليس عليها من الرياش سوى بساط بسيط©. ولا 

تتجاوز ادوات الدراسة في الْتّاب» الملصحف الشريف"'. وعدد من الالواح يكتب عليها 
للا ا سس 

)١(‏ اين سحنون. اداب. ص00 (مقدمة المحقق)؛ اسعد اطلس. التربية» ص8/,. 

00( أبن سحنون» اداب» ص05 (مقدمة المحقق)؛ الاهواني» التربية»ء ص54؛ أحمد عقلء تمويل» ص١؛‏ 
بشار معروفء. «التربية والتعليم»»: ص15. 

() ابن سحنونء ادابء» ص60 (مقدمة المحقق). 

() المصدر نفسهء ص56 (مقدمة المحقق). 

(6) المغراوي» جامعء ص78؟؛ سعيد اسماعيل» معاهل.» ص16١؛‏ أحمد عقل» تمويل» ص9؟؛ زيغريد 
هونكه؛ شمس العرب نسطع على الغرب؛ ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي» راجعه مارون عبيسى 
الخوري. طلاء دار الافاق الجديدة» بيروت 1987مء ص2797 سيشار له تالياً (هونكه» شمس). 

00( محمد مثير» تاريخ التربية» ص 177 ؛ رناد الخطيب» «المؤسسات؛» ص١٠.‏ 


(69 اين سحئنون» اداب» ص ةه (مشدفة المحقق)؛ سعيد أسماعيل» معأهد» ص16 ؟ أحمد عقل . تويل» 


ص؟ ؟. 
[6©3 ابن الحاج المدخل» ج25 ص؟6١1.‏ 


2 سيعيك اسماعيل» معاهد» ص١١‏ ١؛‏ أحمد عقل . تمويل» ص9 ؟؛ محمد مثيرهء تاريخ التربية» ص ١75‏ ؛ 


حطاب عطية على» ال لتعليم في مصر في العصر الفاطمي الاول. دار الفكر العربى: القاهرة» /51امء 
ص الاء سيشار له تالياً (حطاب عطية» التعليم). 


ون 


الصبيان”'' مصنوعة من الخشب المصقول أو الصفيح”'"'. وكذلك الدوى, والاقلام'" المصنوعة 
من أله : ير 


وقد اشتملت الكتاتيب في نظامها التعليمي على عريف يساعد المعلم في تعليمه 
للصبيان”” 2 والعريف هو الصبي البارز في الْتّاب يقوم بتعليم الصبيان اذا كان في ذلك منفعة 
في تكوينه” 2 فقد رضي المعلم من الشافعي أن يخلفه في الكُنّاب اذا قام". وسئل الامام 
مالك بن انس (ت 10!9١ه/‏ 45لام)» عن المعلم يجعل للصبيان عريفاًء فقال: «ان كان مثله 
في نفاذه»” , وقال ابن سحنون (ت 1097ه/ 859م): «وأحبٌ للمعلم. . . أن لا يجعل لهم 
عريفاً منهم. الا أن يكون الصبي الذي قد ختم وعرف القرآن» وهو مستغن عن التعليم» فلا 
بأس أن يعينه»؟. ولا شك أن في هذا افادة للصبي في حياته من جهة الاعتماد على النفس» 


وتكوين شخصيته. 
ومن الامور الواجب توفرها فيمن يتم اختياره عريفاً» أن يكون متفوقاً وبمستوى 


سس سس ياس للللللللس سس 
)0غ( انظر: ابن سحئنون» اداب» ص ام ؟ أبن المعتز. طبقات» ص ١؟؛‏ ابن الحاج. المدخل» اج ص ١‏ "؟؛ 
الابشيهى » المستطرف» جك ص١١ ,١‏ 


() محمد مثيرء تاريخ التربيةء ص14 ؛ سعيد اسماعيل؛ معاهد.ء ص88 ١؛‏ هونكه؛ شمسء. ص597. 

(9) أبن قتيبة» عيونء ج4؛ ص١١٠؛‏ المغراوي؛ جامعء ص78. 

() انظر: الصوليء ادب الكتاب.» ص58 .7١‏ 

)2 ابن سحئونء ادابء ص7؟1١؟‏ الشيزريء نهاية الرتبق ص؟١٠؟؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبة»ء ص١5١؛‏ حسن 


06امء ص لالال سيشار له تالياً (حسن عبدالعال» فن التربية) . 


07) ابن سحئون؛ اداب» ص98؛ الاهواني» التربية» ص197. 
23921« ابن الجوزي. الصفوة». اج ص١11١‏ 5 
63 ابن سحئون» اداب» ص8 ؟ ؟ الاهوانى» التربية ص؟15. 


5( ابن سحئوك» أداب» ص8 ؛ القابسى. الرسالة. ص١؟؟3.,‏ 


ان 


المعلم”'' ونمن ختم القرآن» و ستعني عن ال لتعليم'"' وان يكون اميناً ئثقة له دين" وعلى 
المعلم أن يمنعه من ضرب الصبيان» والحيف عليهه” . 

وللعريف واجبات تتعلق باصغائه للدرس حتى يتسنى له تفهيم الصبيان” ؛ فهو يساعد 
الصبيان على فهم دروسهم بعد المعلم"' أ ويرتب الطللاب على اقدارهم. ويوقظ منهم الغافل. 
ويأمرهم بحسن الاستماع والانتياه ويراقب الذي يمحول به الواحهم بكونه طاهراً وان لا 
يُلقى في اماكن قذرة ولا يدعهم يمحونها بأرجلهه”", وان يراعي طعامهم وقت جوعهه”,. 
ويشرف عليهم في الذهاب والمجيء” . 


مواد التعديم: 


يبدو أن القرآن الكريم كان المحور الاساس الذي تدور حوله الدراسة فى الكْئّاب؛ وقد 


)١(‏ ابن سحنون. اداب» ص98 ؛ الاهواني» التربية» ص197١؛‏ ماجد عرسان الكيلاني» تطور مفهوم النظرية 
التربوية الإسلامية» ط١,ء‏ دار ابن كثيرء دمشقء بيروت» مكتبة دار التراثء المدينة المنورة 19468م؛ 
ص9١١٠ء‏ سيشار له تالياً (ماجد عرسان» النظرية التربوية)؛؟ حسن عبدالعال» فن التعليم؛ ص/. ش 

() ابن سحئونء» اداب» ص48 ؛ القابسي. الرسالةء ص١15؛‏ الاهواني» التربية» ص1917؛ حسن عبدالعال» 
فن التعليمء ص/ال. 

فرق أين بسام. نهاية الرتبة»ء ص١7١؛‏ حسن عبدالعال» فن التعليمء صل/الا. 

(4) اين سحنونء اداب. ص98؟؛ القابسيء الرسالة»ء ص١7ل؛‏ ابن الاخوةء معالم» ص١51؛‏ ابن بسامء نهاية 
الرتبة» ص15١؛‏ ماجد عرسان.ء النظرية التربوية» 1 

)2 السبكي ء معيد النعمء ص8١٠١.‏ 

(5) القابسيء الرسالة» ص١؟٠١؛‏ ابن بسام» نهاية الرتبة» ص57١.‏ 

4 اسعد طلسء التربيةء ص”ل/ا. 

(5) ابن الاخوةء معالمء ص١١‏ ؟؟ ابن بسامء نهاية الرتبق» ص57١1.‏ 


)9( ابن الحاج » المدخل. جك“ ص6١‏ ؟. 


625 


اشار ابن خلدون (ت 8١٠86ه/‏ 0م26 إلى ذلك بقوله: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن 
شعار الدين آخذ به اهل الملة ودرجوا عليه في جميع امصارهم لما يسبق فيه إلى القول من 
رسوخ الايمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الاحاديث» وصار القرآن اصل التعليم 


وهو اصل لما بعده لان السابق الاول للقلوب» كالاساس للملكات» وعلى حسب الاساس 
واساليبه يكون حال من ينبني عليه»” . فكان اهتمام معلمي الكْنّاب بالقرآن خاصة وذلك بان 
يعلمهم سور القرآن قراءة وحفظاً. فيذكر أن اشعب الطامع (ت 94١ه/‏ ٠١لالام).‏ كان 
يجلس عند معلم في مكتبه» وكان هذا المعلم يُقرىء الصبيان القرآن”"“. وعن الامام الشافعي 
(ت 4١5ه/‏ 819م). قال: «رأيت سفيان بن عيينة قائماً على باب كْتَّاب» فقلت: ماذا 
تعمل؟ قال احب أن اسمع كلام ربي من في هذا الغلام»"". وقال الشافعي في حديثه عن 
دراسته في المْئّاب : «فلما ختمت القرآن. . . رضي مني المعلم أن اخلفه»"”''. وكان الخليل بن 
عمرو المعلم يلقب خُليلان ,2 يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن”". وقال سهل بن عبدالله 
دسق رت 187ه/ 411م): «فمضيت إلى المْنّاب فتعلمت القرآن وحفظته»" . 


)١(‏ عبدالرحمن بن محمد خلدون» المقدمة؛ وهي الجزء الاول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبرء ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس» خليل 
شحاده مجء ط1ء دار الفكرء بيروت 1988م صء 5لاء سيشار له تالياً (ابن خلدونء المقدمة). 

(0) ابن خلكان. وفيات؛ ج7ء ص27 . 

(؟) أبو نصر عبدالوهاب بن علي السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود 
محمد الطناحي. ١٠ج»‏ طلاخ نوار: تيار الكتب العربية» القاهرة 195714١مء‏ ج7ء ص487» سيشار له تالياً 
(السبكي. طبقات). 

20 ابن الجوزيء الصفوةء ج١ء»‏ ص55١؛‏ عبدالله العمري, تاريخ العلمىء ص9١.‏ 

(4) لم اعثر له على سنة وفاة. 0 

0030 الاصفهاني. الاغاني» ج١7‏ ص9١؟7.‏ 


0) ابو حامد محمد بن محمد الغنزالي» إحياء علوم الدين. فى دار الكتب العلمية» بيروت». د.ت» ج23 
ص *لى سيشار له تالياً (الغزالي» إحياء) . 


نك 


ان 


وبالاضافة إلى تعليم القرآن» كانت القراءة والكتابة من المهمات الرئيسة للمْئٌابِ", فقد 
كانت الكتاتيب التي وجدت زمن الرسول يَْهٍ في المدينة تعلم الكتابة'". ويذكر أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) لقي اعرابياً فقال له: «هل تحسن أن تقرأ القرآن؟ قال: نعمء قال: 
فاقرأ أمٌ القرآن. فقال: والله ما أحسن البنات؛ فكيف الام! قال: فضربه ثم أسلمه إلى 
الكتاب»؛ فمكث فيه ثم هرب, وانشأ يقول: 


5 


اتيت مهاجرين فعلموني ثسلاثة اسطر متتابعات 
كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مُفصلات 
فخطوا لي آبا جاد وقالوا تعلم سعفصاً وفرييشات 
وما انا والكتابة والتهجي وما حظ البنين من البنات9» 


بم وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري (ت::ئه/ 14م والي البصرة 
آنذاك : «وليعلم أبو الاسود”» أهل البصرة الإعراب»”' وعن ياقوت الحموي (ت 575ه/ 
14م), أن خالد بن الوليد قد جلب اسرى من نواحي حلب في عهد الخليفة أبي بكر 
الصديق (رضي الله عنه) ومن بينهم كان أبو القاسم الدمشقي فيقول: «فلما قدمنا المدينة على 


(0)"الباعظء الخيواناء رجات 184 القراريا »جام مرك ايند شابي» اشرنيةه امن 146 ماه 
عرسان. النظرية التربوية» ص "؟/ا؛؟ أسعد طلسء التربية»ء ص١/,؛‏ 
19 .م مقعق 00110 01 دنآ عطا ,أكتلعلة81 عع رمع0 , 
(5) البخاريء صحيح» ج14 ص75؛ البلاذري. فتوح» ص09 . 
() الزبيديء. تاجء جلاء ص”107 ؛ الديوه جيء التربية»ء ص7١‏ . 
(5) ابو الاسود الدؤلي» ظالم بن عمرو بن فيان النحوي (ت 74ه/ 188م) ياقوت الحموي. معجم الادباءء 
ج4ء ص111560. 


)2( ابى عبيد الله محمد بن عميران المرزيانى» نور القبس المختصر من المقتيس فى أخبار الئحاة والادياء 
والشعراء والعلماءء حققه رودلف زلهايم» دار نشر فرانتس شتايثر» فيسيادونء» 14م صل سيشار له 
تالياً (المرزباني» نور القبس). 


أبي بكر جعلني في المكتب» فكان المعلم يقول لي : اكتب اميم فاذا لم احستها قال: دورها 
واجعلها مثل عين البقرة»” . وكان لعلقمة بن أبي علقمة مكتب يعلم فيه النحو”". وقال ابن 
سحئون (ت 5605٠ه/‏ 68م «وعلى المعلم أن يعلمهم كيفية رسم الحروف وضبطها 
بالشكل» اي التحريك في النحو كالنصب والرفع الاي ما يساعد على حفظ القرآن»” . 
والنحو من العلوم المهمة التي تدرس في الكْتاب» وذلك للابتعاد بهم عن اللحن في قراءة 
القرآن» ذلك أن اللحن مذموم عند العرب9, على أن الكتب التي يدرسها الصبيان في هذا 
العلم تمتاز بالسهولة» فقد أكد ذلك قول الجاحظ (ت 555ه/ 818م) فقال: «وأما النحو فلا 
تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن؛ ومن مقدار جهل العوام» في 


كتاب إن كتبه. وشعر إن أنشده وشيء إن وص : 


أما الخنط فقد يكون من الفنون التي يُعلمها الكُنَّاب؛ أو قد تكون لها مكاتب خاصةء 
كان الطلابث يقصدونها بعد خروجهم من الكتاتيب» وقد اشار إبن جبير (ت 5١"ه/‏ 
57م إلى ذلك بقوله: «وقد يكون في اكثر البلاد الْملقّن على حده؛ والمكيّب على 
حده. فينفصل من التلقين إلى التكتيب. لهم في ذلك سيرة حسنة» ولذلك يأني لهم حسن 
الخط لان المعلم له لا يشغل بغيره»"" ومنثل هذا ما سجله ابن بطوطة (ت 4ل/الاه/ 
/ا11م)ء اذ يقول: «ومعلم الخط غير معلم القرآن يعلمهم بكتب الاشعار وسواهاء ولا 
يكتبون القرآن في الالواح تنزيهاً لى فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب لان معلم الخط 


)١(‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان» 3 صلا 

(0) الجاحظ. رسائل» ج7. ص؟؟؛ ابن تبية' ةا 

(؟) ابن سحنون؛ اداب. ص7١٠؛‏ المغراوي» جامعء م 

() الاهواني» التربية» ص 15 ؛ خالد الحاج», اعلام التربية» ص776. 

(5) الجاحظ. رسائل. ج77 ص78. 

زفق ابو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك المعروف ب رحلة 
ابن جبير» اشراف لجنة تحقيق التراث» ط1؟كء دار مكتبة الهلال» بيروت 19457م» ص١7”ء‏ سيشار له تالياً 
(أبن جبيرء رحلة). 


ون 


لا يعلم غيره»”". أكد ذلك ابن خلدون (ت 8١٠8ه/‏ 1405م). بقوله: «بان اهل الشرق 
عنايتهم بدراسة القرآن» وصحف العلم» وقوانينه» في زمن الشبيبةء ولا يخلطون بتعلم 
الخطء بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده. كما تُتعلم سائر الصنائع ولا 
يتداولونها في مكاتب الصبيان. واذا كتبوا لهم الالواح فبخط قاصر عن الاجادة»" . 


واي والأشعار الحسنة, التي تشيع في نفوس الصبيان الصلاح والعفة”“. فقد كتب 
عمر بن الخطاب إلى اهل الامصار موصياً: «ورَوهم ما سار من المثل» وما حَسُنَ من 
الشعر»” , وعلى المعلم أن يتجنب تلك الاشعار التي فيها ذكر العشق وأهله» فان ذلك يغرس 
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في نفوس الصبيان بذور الفساد 


وينتقل المعلم إلى تعليمهم السنة والحديث؛ ثم يعرفه عقائد اهل السنن”» ثم يعرفه 
00 
اصول الحساب . 


2020 ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة نحفة النظار فى غرائب الامصاره؛ شرحه 
وكتب هوامشه طلال حرب» ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 19417م: ص7١1١ء‏ سيشار له تالياً (ابن 
بطوطة. رحلة). 


(؟) ابن خلدون.ء المقدمة» ص١1.‏ 

(9) الغزالي» إحياء؛ ج37 ص78؛ الاهواني» التربية ص14 ؛ محمد مئيرء تاريخ التربية» ص/ا17. 

(4) الجاحظء رسائل» ج؟ء ص75؛ ابن سحنونء ادابء ص7١٠؟؛‏ الغزالي» ايها الولدء ص 5١5‏ ؛ الشيزري» 
نهاية الرتبة» ص ١١96‏ ؟ ابن الأخوةء معالم؛ء ص؟15؛ المغراوي. جامعء ص١٠‏ 147 . 

(5) ابن عبدالبر؛ بهجة. ج7؛: ص78. 


يي الغزالي» إحياء؛ ج20 صلىملا؛ المغراوي» جامع . ص 2.٠١‏ 595؛ عبدالله العمري» تاريخ العلىء ص8 ١؛‏ 
حتي ء تاريخ العرب» ص١5:8‏ ؛ .205 .2 ,1.5[ولا ,"لمتاوءنل8 "نوعط زجل6001 


372ع2 الغزالى. إحياء, ج20 ص8/ا ؟ الشيزري. نهاية الرتية» ص”:١٠١؟‏ المغراوي». جامعء ص 23١‏ 4 . 
(8) الجاحظء الحيوان» ج1ء ص740؛ الجاحظ. رسائل» ج37 ص15؛ الغزالي» ايها الولدء ص97 الشيزري» 
نهاية الرتبة» ص7١٠١؟‏ ابن الاخوةء معالم» ص ١721؛‏ المغراؤي» جامع. ص8 . 


ممه 


ومن الامور التي يتعلمها الصبيان في الكتاتيب السباحة والرمي والفروسية”'» وقد امر 
الرسول ينيد الآباء أن يعلموا اولادهم السباحة والرمي”؟. 


وكتب عمربن الخطاب إلى اهل الشام: «علموا اولادكم السباحة والرمي 
والفروسية»”". وكتب إلى اهل البصرة: «... وعلموا اولادكم العوم.. وأنزوا على الخيل 
نزواً»”'“. وقد اشار الحاحظ إلى ذلك فقال: «وبعد ذلك يعلمهم الفروسية واللعب بالرماح 
والسيوف. والمشاولة والمنازلة والمطاردة»” , 


ويبدو أن هذه المواد من كتابة» وسباحة» ورمى »2 كانت من اهم ضرورات الحياة منل 
الجاهلية» فقد كان من يحسن الكتابة والعوم. والفروسية. يسمى الكامل”" . 
بالسماء من بحوم الاهتداء والأنواء. والسعود. وأسماء الأيام والشهوو””. 


ولم يقتصر اهتمام الكتاتيب على الجانب العلمي فقطء بل شمل ايضاً الجانب السلوكي» 
فقد كان المعلمون في الكتاتيب يهتمون بتعليم طلابهم الصلاة”» مستندين في ذلك على قول 


)١(‏ الجاحظء رسائل» ج؟ء ص75؟؛ ابن قتيبة» عيونء ج7ء ص84!؛ البلاذري. فتوحء ص409. 

00( ابو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» لسان الميزان» “ج. مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 
اباد الدكن» ١-1514م»‏ ج؟ء ص44» سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني؛ لسان). 

(9) ابن قتيبة؛ عيون» ج5"ء ص84١؛‏ ابن عبدالبر» بهجة» ج7. ص778. 

(5) المرزباني» نور القبسء ص8. 

(0) الجاحظء رسائل؛ ج”'ء ص”7. والمشاولة: تشاول القوم تشاولاً إذا تناول بعضهم بعضاً عند القعال 
بالرماح . ابن منظورء لسانء ج١١‏ ص/ا/7. 

30( ابن قتيبةء عيون؛ ج5» ص 184؛ البلاذري. فتوح. ص409. 

إف4 الجاحظ. رسائل» ج”» ص75. والأنواء والسعود أسماء لمجموعات من النجوم. انظر: ابن منظورء 
لسانء ج1اء ص128١‏ - 2178 جلا ص737. 

() الجاحظء رسائل» جلاء ص 9؛ ابن سحئون؛ أدابء ص5 ١٠١؛‏ الشيزريء نهاية الرتبةء ص”١٠؛‏ ابن 
الاخوةء معالم؛ ص١77؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبة»ء صش١7١؛‏ المغراوي» جامعء ص١٠‏ . 


أن 


الرسول د : «مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع»”" . وقد كان هناك معلم للصبيان» وقد 
شوهد وهو يصلي بهم صلاة العصر” . وينبغي للمعلمء أن يعلمهم الوضوء والصلاة على 
الجنائز والدعاء ويرغبهم بالله وعظمته ليكبروا على ذلك . 


ومن الصفات الخلقية التي ينبغي للمعلم أن يحض الصبيان عليهاء الطاعة والنظاه", 
وبر الوالدين والانقياد لامرهما بالسمع والطاعة”, وان يضربه على اساءة الادب» والفحش 
من الكلام”"' . وقد اكد رسول الله كل على ضرورة تعليم الصبيان الخلق والاداب الحسنةع 
اذ قال: «اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم»”", وقال: «لان يؤدب الرجل ولده خير له من أن 
يتصدق بصاع»” . وقد كتب محمد بن حبيب الهاشمي البغدادي (ت 40 ١ه‏ 604م).: كتاباً 
لمعلم بنيه» قال فيه: «بسم اللهء أما بعد: فليكن أول ما تؤدب نفسك» فان عيني متعلقة بهم 
واعينهم متعلقة بك» فالحسن عندهم ما استحستته» والقبيح عندهم ما استقبحته»" . 


() أحمد بن حتبل» المسند» ج؟ء ص١18؛‏ أبو داودء سئن. ج١اء‏ ص1817؛ محمد ثمر الختطيب» #الإسلام 
والعلم»» مجلة التمدن الإسلامي. م219 ج17؛ 18؛ جمعية التمدن الإسلامي» دمشقء 1907مء 
طن 88 سِيشَازَ له تاليا (نمر الخطيب» «الإسلام؛). 

() انظر: الشريشي» شرح» ج؟» ص ؟١1؛‏ الابشيهي؛ المستطرفء ج7ء ص١77.‏ 

ف ابن سحنون؛ اداب» ص١١١؛‏ ابن الحاج» المدخل» ج؟» ص6١؟؛‏ المغراوي» جامع.؛ ص7 . 

(5) الغزاليء ايها الولدء ص7/7. 

(4) الشيزري» نهاية الرتبة» ص 1١7‏ ؛؟ ابن الاخوة» معالمء ص١57؛‏ ابن بسامء نهاية الرتبةء ص١17.‏ 

(1) الغزالي؛ إحياءء ص9؛ الشيزري»ء نهاية الرتبةء ص0885؛ ابن الاخوةء معالمء ص١57؛‏ المغراويء 
ل ١‏ 

0) أحمد بن حثبل» المسندء جه0. ص65 ؛ ابن ماجةء سانء 2 صض١١.‏ 

(4) ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرونء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»: 19417م» ج4؛: ص757. سيشار له تالياً (الترمذي» سنن). والصاع: يعادل 7١7145‏ كغم 
قمح. فالتر هنتسء المكاييل والاوزان الإسسلامية» ترجمة كامل العسلي» الجامعة الاردنية» عمان ٠1917م»‏ 
سيشار له تالياً (فالتر هنتسء المكاييل) . 


)95( المغراوي» جامع . ص98 .١‏ 


يظهر مما سبق أن مواد التعليم في الكْتَّاب اشتملت على القرآن الكريم والقراءة 
والكتابة؛ يضاف إلى ذلك في كثير من الحالات الخو والآمثال والقتصص والشعرء والخطع 
ومبادىء الدين والحساب والسباحة والرمي وركوب الخيل. ورأى احدهم ابن اعرابية فاعجبه 
منظره فسألها عنهء فقالت: «اذا اتم خمس سنوات اسلمته إلى مؤدب يحفظ القرآنء فتلا 
فعلمه الشعر فرواه» ورغب في مفاخرة قومهء وطلب مكثر أيامه واجداده؛ فلما بلغ الحمل 
حملته على اعناق الخيل» فتمرس وتفرس6"" . 


وهكذا يظهر أن المواد التعليمية في الكتاتيب كانت تشتمل على العناية بالصبى عقلياً 
وجسديا ونفسياً مع التاكيد الواضح على الجانب الأخلاقي . 


اوفات التعليم: 


يبدو أن الدراسة في الْتّاب تبدأ في.صباح يوم السبت»ء وتنتهي في عصر يوم 
ال وبذلك يكون نصف يوم الخميس ويوم الجمعة بطوله من أيام العطلة”"» قال ابن 


سحنون: «وتلك سنة المعلمين منذ كانوا» . 


أما وقت تعليم الصبيان في الْتَّابٍء فيبدأ من بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي» ثم 
يذهب الصبيان إلى بيوتهم» ليأخذوا قسطاً من الراحةء ويتناولوا غذاءهم» ثم يعودوا إلى 
اتاب ليتعلموا فيه إلى صلاة العصرء شم ينصرفون إلى بيوتهم””". وقد ورد أن عمر بن 


9 ١7/6 مبادىء التربية» ص47 ؟ صعيد اسماعيل» معاهدء ص‎ ٠ أسماء فهمى‎ )١( 


(؟) اين سحئونء ادابء» ص4١٠.‏ 

(*) المصدر نفسهء ص4١٠؛‏ الغزالي» ايها الولدء ص١8؛‏ ابن الحاج, المدخل» ج7ء ص١7"!؛‏ أبن بسامء نهاية 
الرتبة. ص115١؛‏ المغراوي. جامع؛ ص١٠‏ ؟؛ الأهواني» التربية»ء ص 198 . 

(4) ابن سحنئونء اداب» ص4 .٠١‏ 

(5) اين سحنونء اداب» ص5١٠؛‏ القابسي» الرسالة» ص4١7؛‏ المغراويء جامع؛ ص١٠‏ ؛ اسعد طلسء» 
التربية: ص4/,. 


ريا 


5١ 


الخطاب أمر عايد بن عبدالله الخزاعي أن يلازم تعليم الصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
الأعلى . ثم من الظهر إلى العصر ويسرحهم في بقية النهار”" . 


اما را الصبيان في يوم الخميس فيختلف عن الأيام الأخرى» اذ يأتي الصبيان صباحاء 
ويستمر تعليمهم إلى نصف النهارء ثم يتركون الْئَّابٍ إلى بعد صلاة الظهرء ولهم الخيار في 
البقاء إلى صلاة السصرء ثم ينصرفون إلى يوم السبت حيث يأتون إلى معلمهم مبكرين. وقد 
خصص يوم الخميس وعشية يوم الاربعاء للمرا- ةا 


ويبدو أن توزيع العلوم على اليوم الدراسي في المْنّاب يجري على النحو الآنتي: يدرس 
الصبيان القرآن من أول النهار في وقت مبكر حتى الضحىء ثم يتعلمون الكتابة من الضحى 
إلى الظهرء ثم ينصرف الصبيان إلى بيوتهم لتناول الخداء" '» وقد اوصى القابسي المعلمين 
بعدم حرمان الصبي الانصراف إلى بيته لتناول الطعام مع التنبيه عليه بسرعة العودة”"» ثم يعود 
الصبيان إلى الكْتّاب بعد صلاة الظهرء ليتعلموا بقية العلوم كالنحوء اك واللحياتة: 
وايام العرب وغيرها من المواد”» إلى صلاة العصرء حيث ينصرفون إلى بيوته.” 


وهناك اوقات اخرى للراحة في المواسم والاعياد. فقد تكون يوماً واحداً في عيد 
الفطرء أو لدج 200 . وثلاثة أيام فى عيد الاضحى وقد تصل إلى : 0 . وكذلك 


جح جسم وس ل ب ل ا ل ب حل ا ا ا ا 
)3غ( المغراوي» جامع » ص١6.‏ 


فق أبن سحنون؛ اداب. ص؛ ٠١‏ ؛ القابسي» الرسالة» ص١١71.‏ 

() الاهواني» العربية» ص5١‏ ؛ محمد منيرء تاريخ التربية» ص177؛ ماجد عرسان» النظرية» ص7١1؛‏ 
سعيد اسماعيل» معاهدء ص17١؛‏ الديوه جي» التربية» ص؟77. 

() القابسي» الرسالة»ء ص١١7.‏ | 

(©) الاهواني» التربية» ص17/6١؛‏ محمد ير تاريخ التربية» ص177؛ رناد الخطيب» «المؤسسات؟؛ ص١٠.‏ 

(6) ابن سحئون,» اداب» ص١‏ ١٠؛‏ القابسي. الرسالة» ص4١5؟‏ المغراوي. جامع.ء ص١٠‏ 

0) ابن سحنوث. أدابء ص507؛ ابن الحاج» المدخل» ج73 ص١737.‏ 


69 ابن سحئون» اداب» ص/ا؟ ؟ الغزالي» أيها الولد» ص ١8م؟‏ ابن الحاجء المدخل. جك ص١؟7.‏ 


1 


الراحة يوماً أو بعض يوم بمناسبة ختم احد الصبيان للقرآن”"'» حيث يصبح بعده من حملة 
كتاب اللهء وقد سثل ابن سحنون «ترى للمعلم في اذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ قال: ما زال 
ذلك من عمل الناسء مثل اليوم وبعضهء ولا يجوز له أن يأذن لهم اكشر من ذلك الا باذن 
آبائهم»”" . 


وفي الوقت الذي اكد فيه فقهاء المسلمين على راحة الصبي» كان التاكيد ايضاً على 
ضرورة لعب الصبي في الكُتّابء وبعد انصرافه منه", وعلى أن « يُعوّد المشي والحركة 
والرياضة لثلا يغلب عليه الكسل». قال مس كويه (ت ١41ه/‏ ١١1م)؛‏ عند 
كلامه عن لعب الطفل: «وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن يلعب لعباً جمياد: 
ليستريح اليه من تعب الأدب». ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد””. وهذه الالعاب 
الجميلة تزيل عن الطفل الآم التعب وتنشطه للدرس والعمل""'. وقد حت الامام 
الغزالي (ت 5٠ده/‏ ١0م)‏ على أن يلعب الصبي بعد الانصراف من الْئّاب» لكي 
يجدد نشاطه ويستريح. ويُحدّر من منع الصبيان عن اللعبء فان هذا يؤثر عليهمء 
ويحملهم على بغض الدرس. قال: : "فان منع الصبي من اللعب؛ وارهاقه إلى التعليم 


دائماٌ يميت قلبه. ويبطل ذكاءى وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخللاص مته 
ين" 


سسع.جهدا ا ا لمك ص س9 

0غ( ابن سحئنون» ادابء ص6 ؟ المغراويء جامع. ص67 . 

ه64 اين سحئنون» اداب» ص60 , 

لوق الاهواني» التربية» ص97١؛‏ أحمد شلبي» التربية» ص88 ١‏ ؛ الديوه جي 2 التربية» ص65 . 


دق ابو علي أحمد بن محمد بن مسكويةء تهذيب الأخلاق في التربية» ط1ل دار الكتب العلمية. بيروتك 
ل ٠5م‏ صة 0». سيشار له تالياً 0 تهذيب) . 


للق المصدر نقفّسه » ص ”3ه ؛ الغزالى» إحياء» اج ص ؟ل!. 
)3ن( الذيوه جى. التربية » ص5 6. 


[(© 64 الغزالي» إحياء؛ ج20 صحلا. 


5 


وكان المربون المسلمون يدركون أن من طبيعة الطفل أن يكون نشيطاً كثيز الحركة» وكانوا 
يغذون فيه هذه الطبيعة لعلمهم أن في نشاط الجسم يقظة العقل. وصفاء الذهن». وبالتالي 
كانوا يرون انه من غير الطبيعي أن يكون الطفل هادئاً ساكناً ويرجعون سكونه إلى مرض 
اضايبه :أو باس نول , وقد سأل أبو القاسم عبدالله بن محمد المغربي معيقب بن الازهر 
القيرواني : «ما حال صبيانكم في الكْتّاب؟ فاجاب معيقب: ولع كثير باللعب. فقال أبو 


القاسم: إن لم يكونوا كذلك فعلق عليهم التمائم»". 


سن التعليم: 


الظاهر انه لم يكن هناك نص قاطع يقطع بتعيين سن ابتداء التعليم في الكْئّاب", 
ولكن يدو أن مرحلة ما بين الخامسة والسابعة هي السن التي كان يرسل فيها الصبي 
للكُتّابء تبعاً لاختلاف نضج الصبيان» وتقدمهم في الفهم والتمييز". وقد سُثل الإمام 
مالك عن تعليم الصبيان في المسجدء فقال: «لا أرى ذلك يجوزهء لانهم لا يتحفظون من 
النجاسة»”" . فالطفل الذي لا يتحفظ من النجاسة» ولا يستطيع الاستقرارء هو طفل دون 
السابعة في الغالب” . وقد ورد عن أبي نواس (ت98١ه/‏ 811م).: أن امه نقلعه إلى 
البصرة؛ وهو ابن ست سنين». فاسلمته إلى الكْتّاب9 . وذكر ول ديوارنت: «ان تعليم 


)١(‏ أحمد شلبي» التربية» ص707. 
(؟) ابن سحنونء» ادابء» ص08 (مقدمة المحقق). 
() اسعد طلسء التربية»ء ص85. 
00 الاهواني» التربية»؛ ص05 ؛ سعيد اسماعيل» معاهد.ء ص177. 
.19 .2 ,كعق0110© 01 عملا عط] ,أمتلعلة4] ععممءعن 
)2 ابن سحئونء اداب» ص؛4١١؛‏ السمرقندي» تنبيهء ص5417؟؛ القابسي» الرسالة»ء ص777؛ المقدسي 
الحنبلي. الاداب الشرعية؛ ج"اء ص١58؛‏ المغراوي» جامع0 ص97 . 
(1) الاهواني» التربيةء ص 9ه. 
(0) ابن المعتزء طبقات» ص 94١؟؛‏ الشكعة؛ الشعرء ص777. 
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الأطفال يبدأًمتل اقتدارهم على الكلام؛ فكانوا من هذه اللحظة يُعلمون النطق 
بالشهادتين» فاذا بلغ الاطفال السادسة من العمرء الحق بمدرسة أولية'”". ومن جملة ما 
ذكره ابن الحاج (ت /ا"الاه/ 11757م): «إنّ السلف الماضيين. .. إنما كانوا يقرئون اولادهم 
في سبع سنين» لانه زمن يؤمر الولي أن يكلف الصبي بالصلاة والآداب الشرعية فيه»". 
ويقول القابسي (ت 7٠1ه/‏ باه (وينبغي لتلمعلم أن يأمرهم بالصلاة اذا كانوا بني 
سبع سنين» ويضربهم اذا كانوا بني عشرة"". ونص الحديث كما اخرجه أبو داود وأحمد بن 
حنبل: «مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 


00 
مسمميل 3 


وقد ذهب 001102111116 إلى أن الطفل كان يُرسل إلى الكْئّاب في سن السابعة» اذ 
يكون في ذلك الوقت مسؤولاً عن أمور دينله والقيام ا 


نستنتج نما سبق انه لم تكن هناك سن محددة يلتحق عندها الصبى فى الكُتّاب» 
انما كان الامر متروكاً لتقدير آباء الصبيان» وحسب نضج الصبيان وتقدمهم في الفهم 
والتمييز. 


ويبدو أن السنة السادسة أو السابعة هي السن المناسبة التي يمكن للصبي فيها أن يستوعب 
ما يلقى عليه دكراااها مطزواا تن اسرد ر دينه والقيام بها استناداً إلى ما جاء في نص 
الحديث الذي سبق ذكره. 


جسللللللل لل ل ا سس 


0 ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» 4٠‏ ج. دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» 
بيروت 1548م ج17 ص177ء سيشار له تاليا (ول ديورانت»: قصة الحضارة). 

(5) ابن الحاجء المدخل» جا ص©6١8.‏ 

() القابسيء الرسالة» ص0٠ ."٠‏ 

(4:) أحمد بن حثيل» المسئدء ج؟ء» ص١18؛‏ أبو داود. سننء ج١ء‏ ص/187. 

(6) .207 .2 ,01.5/؟ ,"قفاون لظ "مطتعلاون 


58 


مدة التعليم فى الكُتاب: 


يمدو أنه لم تكن هناك مدة محددة للفترة التي يقضيها الصبي في الكْتّاب» وإنما يتوقتف 
ذلك على مدى استعداد الصبي وقابليته للتعلم"" . وقد روي عن كثير من النجباء انهم ختموا 
القرآن في سن العاشرة. فقد تخرج الشافعي (ت 5١٠ه/‏ 815م).» من الكْئّاب»ء 
وطلب العلم وعمره عير شتواك وانهى الامام البخاري رت اهم 4م 
تعليمه في الْئَّاب وعمره عشر سئوات» وقد حفظ الحديث وهو ابن ست عشرة سنة0 , 
وحفظ الحسن بن سهل”؟ (ت 76اه/ م2 القرآن الكريم وهو ابن ست سنين أو 

0) 
٠. صيع‎ 


ويحتمل أن تكون هذه المدة في الكتاتيب منسوية للصبيان الموصوفين بالقدرة على التفكير 
والذكاء والتقدم في التعلمء وربما زادت هذه المدة بالنسبة لغيرهم من الصبيان الاقل قدرة على 
التعلم . 1 

وقداشارت بعض المصادر إلى أن الصبي اذا بلغ سن البلوغ (سن الحلم)» ترك 
الكْتّاب . فقد جاء أن على المعلم أن يحذر من الصبيان اذا بلغوا الاحتلام. يقول القابسى (ت 
هم ١م):‏ (وانه لينبغي للمعلم أن يحترس الصبيان بعضهم من بعض اذا كان فيهم 


ل سس 

)١(‏ اسعد طلسء التربية» ص87؛ الديوه جيء التربية»ء ص55. 

(؟) ابو الجوزي. الصفوةء ج؟» ص56١1؛‏ ابن الجوزيء النتظمء ج١٠‏ ص5؟1؟ الاربليء» خلاصةء ص8١7؛‏ 
يماك الداين اسماعيل أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء 4ج ط١ء‏ المطبعة الحسينية» القاهرة 178١ه/‏ 
/1501مء ج7ء ص77ء سيشار له تالياً (ابو الفداء» المختصر). 

(؟) الخطيب البغدادي» تاريخ صرة. 77 

(4) ابو محمدهء الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسيء» تولى وزارة المأمون بعد اميه الفضل بن سهل ذي 
الرياستين؛ ابن خلكان. وفيات. ج؟. ص١١1١.‏ 


)2 الديوه جى»ء. التربية » ص١‏ "؟. 
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من يحسّى فساده.» يناهز الاحتلام؛ أو يكون له جرأة)2© وهذه السن تتراوح عند الذكور بين 
الثانية عشرة والرايعة 0 وهي خمسر عشرة سنة عند مالك بن انس والشافعي وابو 
اورف 0 


يوسف 


ويظهر مما سبق أن اغلبية الصبيان لم يكونوا يمكثون في الْئّاب حتى سن الاحتلام؛ 
والسبب في ذلك» أن أهم ما كان يعلم هو حفظ القرآن فاذا بدأ الصبي تعلمه فى سن 


السادسة مثلاء فانه يحتاج إلى اربع سنوات أو خمس ليتم حفظ القرآن وهو المعروف 
بالنسمة” . 


ولا ينبغي أن تأخذ النابغين مقياساً في الحكم على العامة واوساط الناسء» فاذا قدرنا أن 
النابغ النابه يحفظ القرآن في العاشرة» فان المتوسط لكان يحفظه في الثانية عشرة. اما 
المتأخرون فانهم يحتاجون إلى زمن اطول» وهذا هو السر في تخلف بعض الصبيان في 
الكتاتيب حتى سن الاحتلام. ولم يكن حفظ القرآن جميعه واجباً على كل الصبيان» بل 
جرى العرف أن من احب استظهار القرآن كله بقي مع المعلم» ومن احب أن يترك الكُتَّاب 
قبل استكمال جميع القرآن» فله الحرية” . 


وقد يكون فى السن التى يبتدىء عندها طلب العلم لدى بعض العلماء لدليل على المدة 
التى يقضيها الصبى فى الكْتّاب» اذا اعتمدنا على سن السادسة أو السابعة كسن معتدلة 


.8١١ص القابسي. الرسالة»ء‎ )١( 
زهوف4 ابو محمد الحسن بن عبدالرحمن الرامهر مزي» المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق محمد عجاج‎ 


الخنطيب» طصء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت الاكامء ص 21886 سيشار له تالياً (الرامهرمزي» 
المحدث). 


2 الاهوانى» التربية» ص١٠؛‏ سعيد أسماعيل » معأهد. صةا١.‏ 


(6) القابسي» الرسالة» ص١77.‏ 


لا 


لدخول الكْتّاب . فقد نظر أبو عمرو بن العلاء التيمي”" (ت 64١ه/‏ ٠٠الام)»‏ في العلم قبل 


00 


أن يحن ‏ 0 . وقال سفيان بن عيينه الملحدث رت 8جاهم 8177م : االسمعت عن الزهري. 


1 4و 
وانا ابن حهية 0ن 


: ويبدو أنه ابتدأ في طلب العلم قبل هذا السنء فقد قال لاحد 
جلسائه: «لو رأيتني ولي عشر سنين» طولي خمسة اشبارء ووجهي كالدينار» وانا كشعلة 
نارء ثيابي صغارء وأكمامي قصارء وذيلي بمقدارء ونعلي كاذان الفارء اختلف إلى علماء 
الامصار.. اجلس بينهم كالمسمار»” . وطلب الامام أحمد بن حتبل (ت ١141ه/‏ دودمم 
العلم وهو ابن اربع عشرة سنة” . وولد أبو العباس ثعلب سنة ١٠٠ه/‏ 6١8مء‏ وكان 
يقول: «طلبت العربية واللغة في سنة ست عشرة ومائتين)© 


الور يتم دراسته في الكُتّاب عادة بختم القرآن؛ وهو مايسمى 

قة (بالختمة). اي أن الصبي بخ يختم القرآن كله وكانت تعتبر مناسبة سعيدة ) قل تشهد 

احتفال توا 5 فيحمل الصبى على دابة مزينة باجمل يل 4 ويسر به في 
سلس لل سبي ب ببس 

)1( ابو عمرو بن العلاء التيمي المازني البصري. احد القراء السبعة. وكان عالماً بكلام العرب ولغاتها. الزبيدي. 
طبقات» ص6 .١‏ 

(5) اليافعي» مرأة. ج١.‏ ص744. 

إفو4 الرامهرمزي » المحدث» ص 86١؟‏ الذهبى. تذكرة» اج ص777؛ الذهبى» سير ) ج03 ص١‏ 0:. 

62 الذهبي» سير 2 ج32 ص5 15. 

(5) المصدر تقسف ج1١‏ ع ص 86١1؟‏ محمد أبو زهرة. ابن حنبل» دار الفكر العربي» القاهرة /51ء صاكء 
سيشار له تالياً (أبو زهرة » أبن حتبل) . 

)03( أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» إنباه الرواة على أنياه النحاق» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيمء أج 
ططكد. دار الفكر العربي» القاهرة. مؤسسة ة الكتب الثقافية. يروت 11م » جاءصةلااء سيشار 5-0 
(القفطىء إنباه) ؟ ياقوت الحموي. معجم الادياء جك ص ؟:6. 

(69 الديوه جى2 التربية »ص١‏ ة؛ محمد مئير» تاريخ التربية ص ١75‏ ؛ رناد الخنطيب» الالمؤسسات4. ص١١.‏ 

() الأصفهانىء الأغانى. جككء ص25884؛.199 . ,5.آه0ن ,"صمنتادءسلظ "عطاجل 1ه 

(9) محي هلال السرحان» «تاريخ التعليم العربي في العصر العباسي». المعلم الجديدء مطبعة المعارف» يغداد 
17م م059 ج223 ص١و1ل0‏ سيشار له تالياً (محي السرحان» «تاريخ التعليم»). 
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الطرقات”''. وقد ارتدى ازهى اا والصبية حوله يرددون الايات القرآنية وبعض 
الاقوال المأثورة 7 وهم بين فترة واخرى ينثرون عليه اللوز”“. وقد تعطل الدراسة فى الكُئّاب 
يوماً أو يومين 2 احتفاء بهذه لتاب 


ويذكر أن علي بن جبلة اللا نشأ أسلم إلى الكْئّاب فحذق بعض ما يحذقه الصبيانء 
فحمل على دابة» ونثر عليه اللوز»” . 


وبهذا يكون الصبي مهيئاً للدخول في المساجد ومجالسة العلماءء والتحدث اليهم. 
والاخذ من علومهمء باعتباره قد تخطى المرحلة الاولية للتعليه”". 


)000( سعيد إسماعيل ٠»‏ معاهدء ص 7/١‏ ١؛‏ حتي » تاريخ ص١1:8‏ ؛ محي السرحان» «تاريخ التعليم»» م 
ج؟. ص١‏ 9١؛‏ .199 .© ,01.5 ,"لملنوءسلظ8 "يعطتعل001 


(0) أحمد شلبى» التربية» ص 775 ؛ الديوه جىء التربية» صض١؛.‏ 
[9وة الديوه جىء2 التربية» ص١‏ ؛؛ محى السرحان» «تاريخ التعليم»؟» م50 جك" ص١60١.‏ 
(4) الأصفهاني» الأغانيء ج19١.‏ ص188. 


(0) أحمد شلبى» التربية. ص 74١7؛‏ سعيد إسماعيئل» معاهد» ص١ل١١؛‏ محى السرحان» "تاريخ التعليم». 
م030 جك ص١6 ١٠‏ . 


زف الأصفهاني» الأغاني » ج215 ص88 5 . وعلي بن جبلة شاعر من أهل يغداد» توفي في خلافة المأمون. 
المصدر نفسه» ج25 ص788؟. 

50) أحمد شلبى» التربية» ص6 ؛ سعيك أسماعيل » معاهد» ص ال ١‏ ؛ حتي ١‏ تاريخ ص 186١‏ ؟ محي السرحان» 
“تاريخ التعليم؛» م2.50 ج7ء ص 4١15١‏ .203 .2 ,5.أونا ,"1م للدء 80 "برعط نل 001 


التأديب (العتاب والتواب): 


كان اهتمام المسلمين بأمر عقوبة الصبيان واضحاًء فقد رأى بعضهم انه لا بد من العقوبة 
على أن تبدأ بالانذارء فالتوبيخ» فالتشهيرء فالضرب الخفيف”. 


وقال آخرون باباحة الغضرب» والعقوبة الجسدية اذا تجاوز حدود المعقول. ولم ينفع فيه 
الانذار والتوبيخ» والتشهير والزجر ‏ 

وقد كان التأكيد على أن لا يؤخذ الطفل بالعنف. اولاًء انما بالتلطف”"؛ وقد يكون 
المديح والتشجيع أجدى من التأنيب”". ولكن اذا اصبح من الضروري الالتجاء إلى الضرب» 
فينبغي الا يتردد المعلم في ذلك”؛ على أن يكون الضرب غير مبرح”". «فرب صبي يكفيه 
عبوسة وجهه عليه» وآخر لا يرتدع الا بالكلام الغليظ والتهديدء وآخر لا ينزجر الا بالضرب 
والإهانة كل على قدر حاله»” . ويستدل المربون على جواز ذلك بالحديث النبوي القائل: 


( 


«واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين» ” 


وقد نهى النبي كَكِاْدٍ عن الفحش اللفظي في التأديب» اذ قال:«ولا تقل قبح وجهك وواجه 
من أشبه وجهك. فان الله تعالى خلق آدم على صورته)»" . وذكر ابن الحاج (ت /الالاه/ 


)١(‏ الأهوانيء التربيةء ص15١؛‏ اسعد اقل التربيةء ص7ا/؛ عبدالله عبدالدايم» التربية عبر التاريخ» ط؟”ء 
دار العلم للملايين» بيروت؛ ١198م»‏ ص ١197‏ سيشار له تالياً (عبدالله عبدالدايم» التربية). 

(؟) الأهواني» التربيةء ص ١6١؟‏ عبدالله عبدالدايم» التربية» ص1١‏ 

() الآجري. أخلاق أهل القرآن» صثلاء ١17؛‏ الأهواني» التربيةء ص47١‏ . 

(4) عبدالله عبدالدايم» التربية» ص154١.‏ 

(5) الأهواني» التربية»ء ص67١؛‏ عياش» العصاء ص4 . 

(9) ابن الحاج. المدخل. ج7. ص7١.‏ 

0) المصدر نفسهء ص56١7.‏ 

(4): ايد بن حنبل المسنده ج1ءص 418١‏ أو داوودء سئنه ج١ءص1872؛‏ مر الخطيب» «الإسلام»؛ ص 890. 

(9) أحمد بن حتبل» المسندء ج7”ء ص١70.‏ 


ا 


115 م): «ويتعين عليه أن لا يشتم من استحق الادب من الصبيان» وكثيراً ما يفعل بعض 
المؤديين هذا وهو حرام. ا 
ابويه؛ بل يؤدبه كما يؤدبه والداه. وهما يرحمانه ويشفقان عليه)9 . وفي اقوال رسول اللهعَكِةٍ 
ما ينهى عن الشدة القاسية في التعامل مع صبيان المسلمين حيث قال: «من لم يرحم صغيرنا 
ويعرف حق كبيرنا فليس مناء»”"', وقوله: «ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه»", وقوله: ”ان الله رفيق يحب الرفق في الامر 
كله»”'. ورأى ابن خلدون (ت 8١٠8ه/‏ 1505م)» أن الشدة على المتعلمين مضرة بهمء ولا 
سيما في حالة الاطفال صغار السن فقال: «ان الشدة على المتعلمين مضرة بهمء ولا سيما في 
حالة الاطفال صغار السن فقال: «من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين. . . سطا به 
القهر وضيق على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعا إلى الكسل» وحمل على 
الكذب والخبث؛ وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الايدي بالقهر عليه. . 
فيتبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده الا يستبدوا عليهم في التأديب»””» 


يظهر من ذلك انه لا بد من التدرج في ممارسة العقوبة بحق الصبيء فهي تمر يشلاث 


م الاولى: اللوم والعظة والزجرء وهذا ما اوضحه القاضي شريبم”© (ت دلاه/ 5517م)ء 


)١(‏ ابن الحاجء المدخلء 7 ص790. 

فم ابو داوود؛ سان ج37 ص”707. 

إفة مسلمء صحيحء ج7١.‏ ص 1١؛‏ أبو داوود؛ 1# ص "1/١‏ . 

(8) ابن ماج ستنء؛ جلاء ص23715 00 

() ابن خلدون. المقدمة» ص2 . | 

) أبو أميةء شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الكوقي النائعن :نولي النفجاء العدن ين انللات: عن 
الكوفة وبقي على قضائها حتى عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (50 - 8ه / 4 - 0هلام). أبو 
زكريا يحى بن شرف الدين بن يحبى النوويء تهذيب الأسماء واللغات» تحقيق شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيريةء ؟ ج؛ دار الكتب العلسية؛ بيروت» د.تء ج7ء ق١1»‏ ص168؟. سيشار له تالياً (النووي» 
تهذيب). 0 


الا 


لمعلم ولده حيث قال: 
فاذا أتاك فعضه بملامة. أو عظة موعظة الرفيق الاكيسر ”© 


الثانية : الغمرب غير المبرح» فاذا لم تفلح العقوبة السابقة يلجأ المعلم إلى عقوبة الضرب 
غير المبرح”". فقد شاهد الشاعر أبو نواس (ت 9/8١ه/7١8م)»2‏ عقوبة تنزل باحد الصبيان 
يمكتب حفص”" . وقال الاصمعي(ت 1١17ه/١81م):«مررت‏ بمعلم بالبصرة يضرب صبياً»؟ . 


وعلى المعلم أن لا يزيد في ضرب الصبي على ثلاث دررء اوضح هذا القاضي شريح 

قائلاً لمعلم ولده: 
واذا هوت بضرلة فبدرة واذا ضربت بها ثلاثاً فاحبسر © 

ورأى ابن سحنون رت هم 4م : «أن ادب الصبي ثلاث درر» وعلى المعلم 
أن يتقيد بذلك, فاذا زاد المعلم عنها كان آثماً»" . واكد القابسي (ت 7١5ه/‏ 5١١٠1م)ء.‏ 
على : «أن المعلم يمكنه ضرب الصبيان على كل شيء اخطاوا فيه ثلاث درر»””". وان اضطر 
المعلم إلى زيادة الضرب» فله ما بين الشلاثة إلى العشرة” » شرط أن يكون قد ناهز 
الاحتلام”. وقد ذكر القابسي : «وربما كأن من صبيان المعلم من يناهز الاحتلامء ويكون 


)غ2 ابن قتيبة » عيون» ج؟ءص187؛ البيهقى. المحاسن» ص 0/84 ؛ ابن عساكر» تهذيب» جك ص 0 

(؟) عبدالله عبدالدايم» التربية»ء ص94١.‏ 

زهوق أحمد أمين . ضحى » جك ص١‏ ه؛ أحمد شلبى» التربية» ص١7‏ ؟؛ عياش » العصاء ص١اة.‏ 

(5) ابن سعد الأبي» نثر الدرء ج5ء» ص177؛ الشريشيء شرحء جهء ص؟١7.‏ 

)2( ابن قتيبة » عيوث» ج25 ص187؟ البيهقى» المحاسن » صللاه ؟؛ ابن عساكرء تهذيب» جاء ص 516-71١5‏ 

)3 ابن سحئون» آداب» ص465. 

“4 القابسى» الرسالة» ص؟١١١.,‏ 

2 أبن سحئون» آداب. ص 86 ابن الحاجء المدخحل. جك ص7١7؟‏ المغراوي». جامع. ص 5١‏ ؛ ابن حجر 
الهيثمي. محرير المقال» ص الا؛ بلبعء «المسجدفء ص5 204.45١‏ .2 ,01.5/ ,"0ملنوع نل "ممعطاعل001 


(9) الأهوانى. التربيةء ص؟96١؟‏ أحمد شلبي» التربية»ء ص؟7؛ أسعد أطلس» التربية»ء ص88. 
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سيء الرعية» غليظ الخلق» لا يريعه وقوع عشر ضربات عليه ويرعى للزيادة عليه مكاناً» 
وفيه محتمل مأمون فلا بأس, من الزيادة إلى العشر ضربات6"'". ولا بد من انخذ موافقة ولي 
الاقريى ذلك «وينبغي للمعلم أن يستشير أباه أو وصية إن كان يتيماً» ويعلمه بجرمه اذا كان 
يستأهل من الادب فوق الثلاث»” . وفي هذا اشارة إلى التعاون بين البيت والكْتّاب» وبين 
الوالد والمعلم. لان كليهما يقومان بتأديب الصبي . 

وقد تجاوز بعض المعلمين الحد الطبيعي في معاقبة الصبيان» فقد ضرب المعلم ابن 
القاضي شريح عشراً ثم أتبعها عشرا”". ويذكر معروف بن الفيرزان الكرخي (ت ١٠٠ه/‏ 
65م أن انخحاه عيسى» قال: «كنت أنا واخني معروف في العمْتّاب» وكنا نصارى» وكان 
المعلم يعلم الصبيان (أبء واين)» فيصيح اخي معروف: احد احد. فيضربه المعلم على 
ذلك ضرباً شديدآء حتى ضربه يوم ضرباً عظيماً نهرب على وجهه»”"". وذكر الجماحظ (ت 
6 هم 78هم) انه: لكان في المدينة رجل معلم صبيان؛ يفرط في ضربهم»” . 


ومن الامور الواجب مراعاتها لايقاع عقوية الضرف: 


- الا يوقع المعلم الضصرب الا على ذنب"'» فقد يكون السبب تافهاً ولا يحتمل الغرب فقد 
زوق أذ معلا ضرت ضيبا فايلا د «والله لاضربنك حتى تقول لي: من حفر 


البحر؟!””". وسأل الجاحظ معلماً: «لم تضصرب غلمانك من غير جرم؟ قال: جرمهم 


() القابسي» الرسالةء ص١١7.‏ 

(1) ابن سحئون» آداب » ص86؛ القابسي» الرسالة.. ص١١8.‏ 

2 ابن قتيبة»عيون» ج57 ص18 ؟ البيهقي. المحاسنء ص 27/56 ؟ ابن عساكر» تهذيب» ج”ء» ص4١716-71.‏ 
() ابن الجوزي.الصفوةء ج”'ء ص١١5؛‏ ابن الجوزيء المنتظمء ج١٠2‏ 000 الذهبي» سيرء ج9» ص745. 
)2 الشريشيء شرحء جه. ص١١5.‏ 

(1) أبن حجر الهيثمي» تحرير المقال» ص١‏ 7؛ الأهواني» التربية ص 1507 . 


(0) الشريشي» شرح . جهء ص١١5.‏ 


74و 
اعظم الأجرام» يدعون لي أن احج وإن حججت تفرقوا في المكاتب)”" . 


أن يقوم المعلم بضرب الصبيان بنفسهء ولا يترك هذا الأمر لأحد من الصبيان «الذين نجري 
بينهم الحمية والمنازعة»”". 


- أن صفة الضرب ما يؤلم ولا يتعدى الالم إلى التأثير المضر””"» وان يكون الضرب بقصد 
التاديب”"'؛ اي «ضرب ايلام دون تأثير في العضو» . 


- أن مكان الضرب في الافخاذ واسافل الرجلين', «(لان هذه المواضع لا يخشى منها مرض 
ولا غائلة»””" وهو «آمن واحمل للالم في سلامة» . وليتجنب الغمرب في المواضع المخولة 
كالبطن'"' والمذاكي 7" ورأس الصبي أو وجهه"'" «وضرر الضرب فيها بيِنْء قد يوهن 
الدماغء أو تطرف العينء أو يؤثر اثراً قبيحاً»”" , وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
الرسول يك قال: «اذا ضرب احدكم فليتق الوجه»”" . 


.737١صءهج ابن الجوزيء أخبار الحمقىء ص181؛ ابن سعد الآبي» نثر الدرء‎ )١( 
.7١٠١ص القابسي» الرسالة»‎ )( 

(9) المصدر نفسهء» ص ١١5؛‏ الأهواني. التربية»ء ص167١.‏ 

(4:) عياش» العصاء ص4 . 

(5) المغراوي» جامعء ص١1.‏ 

(0) المصدر نفسهء ص50 . 

(0) ابن الأخوة. معالم» ص١57؛‏ ابن بسام»نهاية الرتبة» ص؟71١.‏ . 

() القابسي» الرسالة.» ص١١7.‏ 

(9) عياش» العصاء صغ4: . 

)2200 المغراوي» جامع ص٠1‏ . 


)١١(‏ ابن سحنون آداب ص١١٠؛‏ الغزالي» أيها الولدء ص//!؛ القابسي» الرسالة؛ء ص١١7؟‏ ابن حجر الهيثئمي» 
تحرير المقال» ص”؟/ا؟ المغراوي. جامع. ص3 . 


.81١- "١١ص القايسيء الرسالةء»‎ )١١( 


202 أحمد بن حنبل. المسند» ج؟» ص70 ؛أبو داوود» سان » جك3 ص لاه ؟؛ مسلمء صحيح » جككل ص6١1١.‏ 


- اجتناب الضرب في ساعة الغضب"". يروي اناي (رت ٠4ه/‏ 5١١1م)‏ قصة عمر بن 
عبدالعزيز «حين امر بضرب انسان» ثم قال: ركو فقيل له في ذلك» فقال: وجدت في 
تنس عليه حصت فكرهت أن اضربه وأنا غضبان"". فيتعين على المعلم اذا ادركه شيء 
من الغضب أن لا يؤدب الصبي» ؛ بل يتركه حتى يسكن غيظه» ويذهب عنه ما يجده من 
الحق عليه . 


- أن يكون الضرب بالدرة» على أن تكون معتدلة الرطوبة» لينة» عريضة السيرء مامونه". 
حتى لا تترك أثراً في الجسم”" . 
اما كيفية الضرب فقد حددها ابن حجر الهيئمي (ت 817ه/ 1510م)» اذ قال: 
0 ما ده 
الاول» وان يرفع الضارب ذراعه ليثقل السوط لا عضده. حتى يُرى بياض ابطهء فلا يرفعه 
لئلا يعظم المه» ولا يضعه عليه وضعاً لا يتألم به" 


اما العقوبة الثالثة فهي الحبس» ويتم اللجوء اليها في حالات قليلة» وقد كانت آخر 
مراحل التأديب» وبما يتناسب مع تعاظم ذنب الصبي”". قال حماد بن اسحاق الموصلى عن 


أبيه : «أسلم أبي إلى الكْنَّاب فكان لا يتعلم شيئًاً ولا يزال يضرب ويحبسء» ولا ينجح 


)١(‏ ابن سحئونء» آداب» ص86؛ ابن الحاج. المدخل» جا ص76. 

() القابسي. الرسالة» ص ١٠١5؛‏ ابن الحاج, المدخل. ج37 ص 770. 

(©) ابن الحاج, المدخل» ج7ء ص7370. 

(4) ابن الأخوة» معالمء ص١57,.‏ ابن م نهاية الرتبة؛ ص77١؛‏ المغراوي» جامعء ص45 ؛ ابن حجر 
الهيثمي» تحرير المقال»ء ص"77. 

)20 بلبع» «المسجد»ء ص5١؟.‏ 

فى ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال» ص7/. 


37( عامر جاد الله التربيةء ص "5ه . 


هب 


افق 


فيه؟ . وقال علي بن الجهم الشاعر (ت 149ه/ 837م): «حبسني أبي في الكْتٌاب»”. 

اما الامور التي تدعو إلى التاديب في الكْتّابء فقد كانت: ترك الصلاة””» والفرار من 
اكات" والكدى ”3 والتغسيب عن الكْتّاب"". والخطا في قراءة القرآن"'» ونسيان 
اللوح”» والاشعار السخيفة9» وإساءة الادب والفحش في الكلام”'"». وايذائه لغيره”'"» قال 
القابسي (نت١1ه/‏ ١1١٠1م):‏ «أنه يتوجب على معلم الصبيان أن يأخذ عليهم الا يؤذي 
بعضهم بعضاً فان شكا بعضهم اذى بعضء فعليه أن يؤدبهم بالضرب»”"» وعليه أن يعاقبهم 
على الالعاب الخارجة عن قانون الشريعة'”"» وعقوق الوالدين» ومخالطة اقران السدء©". 


)١(‏ الأصفهاني. الأغاني» ج0. ص41١؛‏ أحمد شلبي» التربيقء ص١7ا؟.‏ فهمي عبدالرازق» العامة ص191. 

0( ابن المعتزء طبقاتء ص4١5؛‏ الأصفهاني. الأغاني» 0-5 ص178؟ ابن عبدالبرء بهجة» ج؟. ص ١لا/.‏ 

() ابن سحنونء آداب. ص9١٠١؟؛‏ الشيزري» نهاية الرتبةء ص7١٠؛‏ ابن الأخوة» معالمء ص١”!؟؛‏ ابن 
الحاج» المدخل» ج1. ص58 ١؟؛‏ أبن بسامء نهاية الرتبة» صش١7١؛‏ المغراويء جامعء ص40 . 

(5) الحاحظء رسائل» ج؟اء ص 70؟؛ القابسي؛ الرسالة» ص١٠‏ 7؛ المغراوي» جامع.؛ ص10 . 

(5) المغراويء جامع ص١1‏ . 

(1) ابن سحنونء آداب» ص84؛ القابسي» الرسالة ص١٠١5؛‏ المغراوي. جامعء ص85 . 

0) ابن سحئونء آدابء» ص86. 

(0) المغراوي» جامع» ص45 . 

(9) الشيزري» نهاية الرتبة» ص١٠؛‏ ابن الأخوة؛ معالمء ص777. . 

000 الغزالي» إحياء؛ ج7. ص ١ل؛‏ الشيزريء نهاية الرتبة» ص؟١٠١؛‏ ابن الأخوة؛ معالمء ص8 ؟؟؛ ابن 
بسامء نهاية الرتبة» ص ١١١‏ ؛ المغراوي» جامع. ص55 ؟ ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال» ص ١!!؟‏ القاسم 
|بن محمد بن علي؛ آداب العلماء والمتعلمين. ط١ء‏ دار اليمنية للنشر والتوزيع» بيروت» 1986م: ص47ء 
سيشار له تالياً (القاسمء آداب). ش 

(0) القابسي. الرسالةء ص١٠‏ - "؛ ابن حجر الهيثمي» تحرير المقال. ص١7؛‏ الأهواني؛ التربية» ص١6١.‏ 

(0) القابسي. الرسالة.ء ص١1‏ -؟1١51.‏ 

() أبن سحتئونء» آداب» ص86؛ الغزالي» إحياءء ج؟؛ ص١ل؛‏ الشيزريء نهاية الرتبة» ص4 ١٠١؟؛‏ ابن 
الأخوة» معالمء ص5 5/؛ ابن بسامء نهاية الرتبة» ص١7١؛‏ أسعد أطلسء التربية»ء ص85. 

)١5(‏ المغراوي. جامع .» ص550. 


ها 


- الدرة : يكسر الدال المشددة. السوط الذي يضربف به جمعها درر» عربية معربة » درة 
السلطان التي يُضِرب بها . وقد اشتهرت عصا الخليفة عمر بن الخطاب باسم الدرّة”". وهي 
عود أو غصن رطب”"". ويذكر أن هذه الآداة كانت تستعمل لدى معلمي الصبيان منذ زمن 
النبي ميد ذلك ما روته ميمونة بنت كردم في أنها رأت النبي يَلَةِ وهو على ناقة له ومعه در 
كدرة الكْنّاب”". وقال الشاعر: 


معلم صبيان وصاحب درة وليس له عقل بمقدار ذرة» 
واتهم ابراهيم بن سعدان النحوي رت ه/ ٠ىم)ء‏ يانه حامل 2 ومعلم ا 
ويلااحظ أن ادو ترتبط دوماً بالتأديب على الاخطاء البسيطة كما يتبين من قول ابن 
مجاز”" رتة١٠اهم/‏ /االام)ء حين دخل على قتيبة بن مسلم الباهلى بخراسان وهو يضرب 
بالصبى» فال له: «أيها الأمير إن الله قد جعل لكل شىء قدراً. ووقّت فيه وقتاء فالعصا 


للانتقام والبهائم العظام . والسوط للحدود والتعزيرء والدرة للادب» والسيف لقتال العدو 
والقوّد»” . 


وبذلك فإنّ الدرة أدنى مراتب ادوات الضرب أو العقاب, لتتناسب مع سن هؤلاء 


)00( ابن منظورء لسان. ج4.» ص185؛ عياش» العصاء ص١5.‏ 

(؟) عياشء العصاء ص١٠.‏ 

(©) المغراوي» جامع» ص53 ؛ عياشء العصاء ص١٠.‏ 

(4) أحمد بن حثيل» المسندء ج9ء ص؟7١١؟؛‏ أبو داود. سئن» ج١اء‏ ص779. 
(5) الشريشيء شرح» جه5ء ص١١7.‏ 

لف ياقرت الحموي» معجم الأدباء. جاء ص ١9١١‏ - 165. 


غ0( لاحق بن حميد بن سعيد السدوسى البصري. كان ثقة له أحاديث كثيرة» قدم خراسان وولي بيت المال 
فيها. اين سعد الطبقات» جلا ص١١ا5؟.‏ 


)20 الحاحظء البيان» جل ص 16 : 


الصبيان وتكوينهم الجسمي'". وقد جاء البعض يدمف الدرة أو يحدد مواصفاتها مثل ابن 
الحاج (ت /الالاه/ 1م اذ قال: «لا بد أن تكون الآلة التي يضرب بهاء دون الآلة 
الشرعية التي تقام بها الحدود”". لذلك حخُرَم استعمال العصا واللوح وغيرها مما يؤذي 
الصو فاذا ضرب المعلم الصبي باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاص لانه لم يؤذن له بضربه 
بعصا ولا بلوح ". 


العصا: العود. يتوكأ عليه أو يضرب به من النشب 00007 والظاهر أن استخدام 
العصا كان نادراًء ومما يذكر فى هذا المجال أن الجاحظ مر بمعلم وعنده عصا طويلة واخرى 
قصيرة» وقد استخدم العصا الطويلة» كما استخدم القصيرة". 


وقد أكد البعض عدم استعمال العصاء فذكر أن على المعلم أن لا يضرب صبياً بعصا 
غليظة تكسر العظمء ولا رقيقة تؤلم الجسم”". وانكر ابن الحاج (ت /الالاه/ 1115م)ء 
على معلمي الصبيان في زمنه استخدام عصا اللوز اليابس والجريد المشسرحء والاسواط النوبية 
في ضرب الصبيان وتاديبهه”". 


والجدير بالذكر أن بعض المعلمين استخدم يده في ضرب الصبيان» فقد (صفع معلم 
صبي صفعة محكمة. فقال له: أيهما اصلب؟ هذه ام التي صفعتك بالامس؟!2©. 


.6 عامر جادالله. التربيةء ص4‎ )١( 
ابن الحاج» المدخل» ج7ء ص7١ .204 .2 ,01م ,"تو تادعمل "معط زعل له‎ 00 
.؟١4ص ابن سحئونء آداب» ص171١؛ بلبعء «المسجد»ة.؛‎ 
ابن منظورء لسان. ج6١1. ص77؛ عياش» العصاء ص76.14.‎ 0 
1 .77١ص الأبشيهي» الممتطرف. ج7.»‎ )5( 
'الشيرري: تهاية الزتية فين 4 +410 لين الاخرةع معالم»ء ص١51؛ ابن بسامء نهاية الرتبةء ص157.‎ 50 
ابن الحاج» المدخل؛ ج؟. ص177؛ عامر جادالله» التربية» ص هه ؛‎ (0 
6010 ,"م0 أده 80 "بتع طئج‎ 701.5, 2. 204. 
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وفي الوقت الذي تعددت فيه وسائل العقاب واساليبهء كان التأكيد على المدح والتشجيع 
والثناء في التعامل مع الصبيان لما في ذلك من ائر طيب في نفسية الصبي ودفعه للاقبال على 
التعليم» وقد ميز الغزالي (ت 00٠05ه/‏ ١١١١م)»‏ بين طرق تاديب الصبيان تبعاً لاختلاف 
امزجتهم : «فهذا طفل يتميز بالحياء والحساسية» فيستعان على تأديبه بحيائه» وذاك اميل إلى 
الخلق الجميل والعقل المحمود فيلزم أن يكرم ويجازى عليه وبمدح بين الناس»” . 


والطريقة العملية المناسبة في سياسة الصبيان التي يصحبها الرفق» والبعيدة عن الشدة» 
وال يصحبها الشناء على أفعالهم المحمودة'''. «من رآه مصيباً في الجواب ولم يخف عليه 
شدة الاعجاب؛ شكره وائنى عليه بين اصحابه» ليبقيه واياهم على الاجتهاد في طلب 
الازدياد»"” . وفي وصية ابن سحنون (ت 555ه/ 819م).؛ لمؤدب ولده قال: «لا تؤديه الا 
بالمدح ولطيف الكلام»" . وقال ابن مسكوية (ت ١؟5ه/‏ ١١1م):‏ «وهدح الصبي بكل ما 
يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه" . 


يتبين لنا مما سبق التأكيد على معاملة الصبيان معاملة حسنة» تمتاز بروح العطف والشفقة» 
والرأفة. على أن ذلك لم يمنع من انزال العقاب للصبي أن دعت الضرورة لذلك» على أن 
يكون الهدف منها الارشاد والاصلاح لا التشفي والانتقام» مع ملائمة العقوبة للذنب 
المرتكب» ومناسبة لسن ونوعية المرتكب» مع بيان الكيفية والطريقة المستخدمة في انزال 
العقوبة» وتحديد المواصفات اللازمة للاداة المستخدمة في ذلك. على أن لا يغيب الثناء والمدح 


والتشجيع للصبي على أفعاله المحمودة لما في ذلك من أثر أبلغ في تربية الطفل وتأديبه . 


)١(‏ الغزالي. إحياءء جاء ص78. 

(؟) الأهواني» التربية»ء ص58١؛‏ الديوه جي» التربيةء ص44 . 

() القاسمء آداب. ص07 (مقدمة المحقق). 

(4) المصدر نفسهء ص١0‏ (مقدمة المحقق)؛ الأهواني» التربيةء ص48١.‏ 


)2 ابن مسكويه» تهذيب» ص07 . 
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؟- واجبات واساليب المعلم فى الدرس: 


يبدو أن الطريقة المعتمدة في تعليم الكْتّاب » كانت تعتمد على التلقين والحفظ 
والاملاء' ٠"‏ وطريقة ذلك أن يقرا المعلم امام الصبيان بطريقة سليمة ثم يعيدها عليه كل صبِي 
0 ع قال 
فاحفظها)” ل ا ل 


00-6 


وكان الصبيان يتعلمون الآيات القرآنية على الالواح» ويقوم بعدها الصبي بمسح اللوح 
بوضعه في اناء به ماء طاهر ثم يجففه”, وعلى المعلم أن ينع الصبيان من مسح الالواح 
بيصاقهم. وفي هذا يقول ابن الحاج (ت /الالاه/ 1776م): «ويتعين عليه [اي المعلم] أن 
يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من انهم يمسحون الالواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز 
لان البصاق مستقذر وفيه امتهان» والموضع موضع ترفع وتعظيم وتبجيل فيجل عن ذلك 
وينزهة'" :وق سكل أنين ننه امنالك (رضي الله عنه) فقيل له: «كيف كان المؤدبون على عهد 
الائمة أبي بكر وعمرء وعشمان» وعلي (رضي الله عنهم)؟ قال انس: كان المؤدب له 


انوك وكل صبي يأتي كل يوم نوبته ماء طاهرا فيصبونه فيهاء فيمسحون به الواحهم 


)2020 أبن بطوطة. رحلة؛ ص ١١75‏ ؟ عبدالله عبد الدايم » تاريخ التربية» ص186١!؛‏ ملكه أبييض ٠»‏ التربية » ص؟١١7.‏ 

() أسعد طلس» التربية» صملا ؟ هونكة» شمس » ص97 7, 

(7) ابن سحئون» آداب» ص1 ١1١؛‏ أبو نعيم الأصفهاني. حلية» ج9. ص/ا/؛ الشيزري»نهاية الرتبةء ص”7١٠؛‏ 
ياقرت الحموي. معجم الأدباءء جت. ص7796. 

2 سعيد إسماعيل »ء معاهد. ص ١87١‏ 5 

(0) أسعد طلس» التربية » ص8/!؟ اسماء فهمى » مبادىء التربية ص8 ؟ ؛؟ سعيد إسماعيل » معاهد. ص184١.‏ 

(5) ابن الحاجء المدخل؛ ج7ء ص8١5.‏ 


(0) جمعها إجاجين.» إناء تغسل فيه الثياب أو يعجن فيه العجين. النووي» تهذيب» ج27 ص . 
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ثم يحفرون في الارضء فيصبون ذلك الماء فينشف»”"'. وكان الصبيان يتعلمون كتابة الآياتٍ 


القرآنية على الالواح» ليس فقط بقصد حفظهاء وائما ايضاً لغرض تعليم الصبي القراءة 
والكتاية”"'» وقد كره بعض المسلمين ذلك اعتزازاً بالقرآن””". فيذكر ابن جبير (ت 4١5ه/‏ 
11م) ‏ عند الكلام عن التعليم في دمشق - أن سور القرآن لم تستعمل في تعليم الصبيان 
الكتابة»ء حتى لا تكون عرضة للمحوء وإنما تستعمل أبيات من الشعر لهذا الغرض»” . 


وعلى المعلم في تعليمه لكتاب الله أن يعلمهم باسلوب يحببه اليهم””'؛ وان يجعل 
للصبيان أوقاتاً معينة يعرضون فيها عليه ما حفظوه من القرآن وما تعلموه من علوم””'. وكان 
المعلمون يجعلون ذلك عشية يوم الاربعاء وصبيحة يوم الخميس”". ولا باس أن يجعل الصبيان 
هلي بعضهم على بعض لان ذلك منفعة لهمء شريطة أن يتفقد املائهم»””. وقد عرف 
اسلوب الاملاء منذ اوائل القرن الثاني للهجرة"', فقد ذكر الامام الشافعي: أن معلم الكُتّاب 
الذي درس فيه القرآن كان يلي على الصبيان وهم يكتبون” '". وعلى المعلم أن يراعي المقدرة 


() ابن سحئونء آدابء» ص87؛ الأهواني » التربية» 0 أحمد شلبي» التربية» ص9 55؟؟؛ المكي اقلانية» 
النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الشلاث الأولى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الدوحةء 
5م ص47 سيشار له تالياً (أقلانية» النظم). 

(؟) أسماء فهمي. مبادىء التربية»ء ص48 ؛ ملكة أبيض» التربية؛ء ص١7؟؛‏ سعيد إسماعيل» معاهد. 
ص18 . 

(*) سعيد إسماعيل» معاهدء ص184١.‏ 

(4) ابن جبيرء رحلة» ص١٠7.‏ 

)2 المغراوي». جامع . ص١٠١.‏ 

() الغزالي» أيها الولدء ص١8؛‏ ابن الأخوة. معالمء ص١1‏ ؟؛ ابن بسامء نهاية الرتبة»ء ص١15١.‏ 
0 الغزاليء. أيها الولدء ص١8؛‏ اسعد 59 التربية» ص”الا - 5ل. 

(4) ابن سحنونء آداب ص5١٠.‏ 

(9) ماجد عرسان. النظرية التربويةء ص84. 


دلق ابو نعيم الأصبهاني » حلية» ع3 ص /الا؟ ياقوت الحموي. معجم الأدباء جك ص 7١996‏ . 


ام 


العقلية للصبي فلا يُلقي اليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يحبط عقله", اقتداء برسول الله كَل 
حيث قال: «نحن معاشر الانبياء امرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم»”". 
فعلى المعلم أن يتفهم مستوى صبيانه ويخاطبهم على قدر فهمهم وادراكهم وبما يتناسب 
واعمارهم» فيكتفي للحاذق بالاشارة. ويوضح لغيره بالعبارة . ويبذل جهده ما استطاع في 
تقريب المادة إلى اذهان الصبيان الذين لا يتقبل ذهنهم ولا يحفظون بسرعة إلا بالتكرار» 
وإعادة الشرح لهو”'. 


وعلى المعلم أن يأخذهم بلفظ سهل وعبارة حلوة. اكد الحاحظ ذلك بقوله: «أن 


يأخذهم باللفظ السهل القريب المآخذ إلى المعنى الغامض» فاختر من المعاني ما لم يكن مستوراً 
باللفظ المتعقد»” . 


حفظهاء وينبغي أن تكون ذات مدلول خُلقي» كأن تكون مدحاً للعلم وذماً للغباوة والجهل» 
وكأن تحض على تكريم الأبوين وتمجيد الصفات والاعمال الحميدة” . 


)١(‏ الغزالي» إحياءء ج؟» صض١,!؛‏ إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم في 
آداب العالم والمدعلم. تحقيق عبدالأمير شمس الدين» ط؟ء دار إقرأ للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت 
15م سيشار له تاليا (ابن جماعة» تذكرة) ؛ المغراري» جامع ' ص١٠.‏ 

(5) ابو داودء سئن» ج7ء ص/11 ؟ الديلميء» الفردوس» ج١»‏ ص87: . 

(*) اسعد طلسء التربية»ء ص “47 عبدالله عبدالدايم» تاريخ التربيةء ص ١97‏ . 

لق أبن جماعة» تذكرة» ص١٠١٠؛‏ عبدالباسط بن موسى بن محمد العلموي. المعيد في أدب المفيد والمستفيد» 
المكتبة العربية: دمشق ٠197م.‏ ص44. سيشار له تالياً (التبرية المعيد)؛ محمود مهدي استامبولي» 
«المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم»: مجلة التمدن الإسلامي» مك2 ج١٠ء‏ دمشق» هلاؤوامء 
ضن؟517..سيشار له تاليا (محمود استامبولي» «المنهج الإسلامي؛). 

(0) الجاحظء رسائل » ج7٠‏ ص٠1‏ . 

030( الديوه جي» التربية» ص١؟؛‏ عبدالله العمريء تاريخ العلم» ص47١؛‏ سعيد اسماعيلء معاهد. 
ص لمكا , 


م 


اند 


وينبغي على المعلم أن يثني على البارع من الصبيان» ويشجع المتوسطء ويكافىء المحجد» 
وبمدلحه امام انان قال ابن مسكوية رت ١5*هم/‏ 01 ١م):‏ ا(وبمدح الصبى بكل ما 
يظهر منه من خلق جميلء وفعل حسن»”" . 


ولا يحق للمعلم أن ينشغل عن الصبيان في شيء اثناء الوقت المخصص لهم للتعليم 
والدرس». حتى لو كان يرغب في تأليف كتاب فى الفقه معاة" . 


وعلى المعلم أن يراعي الهيئة السلمية اثناء جلسته للتدريس امام الصبيان”'؛: وان يكون 
باسط الوجه» فلا يكون عبوساً غضوباء فان ذلك سيؤثر على سلوك الصبيان بصورة سلبية» 


وقد يكسبهم كراهية التعليم والعلم”". 


بح م ا ا و ا ا ا لز 
)١(‏ الغزالي» إحياءء ج”» ص8م/,؛ العلموي. المعيد» ص١0.‏ 

() ابن مسكويهء تهذيبء ص55 . 

(9) ابن سحئونء» آداب» ص98 ؟ الغزالي؛ أيها الولدء ص/ال!؛ المغراوي» جامع» ص49 . 
(4) الأجريء. أخلاق أهل القرآن. ص١١١؛‏ عبدالرؤوف يوسف. أخلاق العالم؛ ص176. 


(5) الأجري. أخلاق أهل القرآنء ص9!؛ المغراوي. جامعء ص 5؛ العلموي, المعيدء ص47 عبدالرؤوف 
يوسف ٠»‏ أخلاق العالم» ص88 ة . 


الفصل الثانه. 
مؤدبو أبناء الخلفا» والأمراء والخاصة 


أ معنى كلمة 9 ف اس : 


اشتقت كلمة مؤدب - بكسر الدال المشددة ‏ من الفعل أدّبِء والأدب الذي يتادب به 
الأديب من الناسء وسمي ادبآء لانه يؤمّب إلى الامور الحميدة» وينهاهم عن الامور 
القبيحة”"' . وفي وصية عبدالملك بن صالح (ت 197ه/ ١١41م‏ لؤدب ولده قال: «اني 
جعلتك مؤدباً بعد أن كنت معلماً»” . وقد اشتق اسم المؤدب من الأدب. . . والأدب إمّا ملق 
وإما رواية» وقد أطلقوا له اسم المؤدب على العموم»”". 


وقد ظهرت وظيفة المؤديين أول ما ظهرت في العصر الأموي. واستمرت قائمة في 
العصر العباسي”“. فقد كان الخلفاء العباسيو ن شديدي الاهتمام بتعليم أبنائهم العلمء 
والأخلاق. والسلوك الحسن وتهذبيهم» لكي يكونوا قادرين ومؤهلين لتحمل أعباء الخلافة 
عندما سينهضون بها من بعدهو” . وقد ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبين: «بوجود معلمين 
لأولاد الخلفاء المرشحين للخلافة»© , 


"سه صفات و شروط المؤد إسون: 


يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة كانوا يتحرون جهدهم في اختيار من يتولى تعليم 
أبنائهم» فلا يختارون لهذه المهمة الا من توفرت فيه بعض الشروط والصفات الخاصة التي 
تنفق والمهمة التي اوكل بها هذا المؤدب من إعداد الطفل إعداداً يتناسب والاعباء التي سينهض 
بها في المستقبل» فلا يختارون لهذه المهمة الا من كان على درجة عالية من الشقافة والعلم. 
فمنذ بداية الدولة الاموية نحد أن معاوية بن أبي سفيان  :١(‏ ٠5ه/‏ ١504-0م)»‏ انختار 
آ ل 
)١(‏ ابن منظورء لسان. ج١ء‏ ص”١5.‏ 


(؟) اين قتيبةء عيون» ج١اء‏ صال؛ ابن أبي الحديد. شرح» جهة.» ص5 ه. 
(9) الجاحظء. رسائل» ص74. 

(5) أحمد عقلء تمويل) ص78. 

(5) عبدالله العمري» تاريخ العلمء ص١7.‏ 


(0) الحاحظء .البيان» جك ص١‏ 55. وانظر: الراغب الاصبهاني » محاضرات» جا ص 5ه6ة. 


دغفل بن حنظلة النّسابة (ت داهم 585م)ء. 0 لأبنائه: وذلك لان دغفلاً كان عالاً 
بانساب العرب» والنجوم والعربية” . وللكانة عون بن عبدالله بن عتبة (ت5١١ه/‏ "االام) 
بين رواة الحديث اختاره سليمان بن عبدالملك (ت 95 99ه/ 7-1١5‏ الام) مؤدباً لابنه 
ايوضا - وعيق نودبو أولاد الخليفة عمر بن عبدالعزيز (ت 99ه /1١١‏ 13117 14لام)ء 
بعلمهم بالقرآنء والحديث والفقه» ومنهم ميمون بن مهران (ت ٠١1١ه/‏ 65م وصالح بن 
كيسان (ت 44١ه/‏ ١1/1م'".‏ وكان شرقي بن القطامي» وافر الأدب عالماً بالنسب» اقدمه 
أبو جعفر المنصور ليعلم ولده المهدي الآأدب» . وسأل محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١١ه/‏ 
“للام)»ء عن مؤدب ليؤدب أبناءه محدداً المؤهلات العلمية للمؤدب:« أحتاج إلى مؤدب يؤدب 
أولاديء حافظ لكتاب الل عالم بسنة رسول الله يَكِهٌ » وبالآثارء والفقهء والنحوء 
والشعر وايام الناس»”' . ولا كان الكسائي (ت 89١ه/‏ 6804م): عالاً بالقرآن» والنحوء 


)١(‏ ابن حبيب» المحبرء ص17//8؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب» تحقيق علي محمد البجاري». أجء طاء دار الجيل» بيروت15997م: ج7اء ص475» سيشار له 
تاليا( أبن عبد البرء الاستيعاب) ؛ ابن عساكرء تهذيب» ج9ءص15؟؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي»؛ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» 4جء دار المعرفة» بيروت د.ءت)» ج25 
صلااء سيشار له تاليا( الذهبي» ميزان). 

(؟) ابن حبيب» المحبرء صل/اا؟. 

(؟) المصدر نفسهء» ص48 ؛ أبن الجوزي» سيرة؛ ص١1‏ ؛ أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» ١ج»‏ طاء دار الكتب العلمية» 
بيروت1557م» جاء ص8غ 4». سيشار له تاليا(اين تغري بردي؛ النجوم) ؛ ماجدة فيصل زكرياء» عمر بن عبد 
العزيز وسياسته في رد المظالم» ط١ء‏ مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة المكرمة/ا1941١م؛‏ ص78ء سيشار له تالياً 
(ماجدة فيصل» عمر بن عبد العزيز) . 

(:) ابن الانباري» نزهة؛ ص58؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج7ء ص1517١‏ ؛الذهبي» ميزان؛ ج27 
ص778؛ أحمد فريدرفاعي» عصر المامون» “اج؛ طاء مطيعة دار الكتب المصرية» القاهرة /1951مءجاء 
ص .١04‏ سيشار له تالياً (رفاعي» عصر). 


)2 الخطيب البغدادي, تاريخ » ج28 ص4:؟7. 


كم 


والعربية؛ اختاره الرشيد ليكون مؤدباً لولده”". وكان عبيدة بن حميد الحذاء (ت ٠9١ه/‏ 
5م) من اعلام النحو والعربية وقراءة القرآن» وقد علم الأمين القرآن حتى بلغ معه سورة 
الحديد”" . اما خلف الأحمر النحوي (ت 194١ه/‏ 609م) . فقد أدب الأمين؛ وكان يحفظ 
اربعين الف بيت شاهد في النحوء سوى ما كان يحفظه من القصائد وابيات الغريب”". وادب 
أبو محمد اليزيدي (ت ١١٠ه/‏ 17حمم)ء أولاد خال المهدي. يزيد بن منصور (ت 56١ه/‏ 
١م)‏ ثم اتصل بهارون الرشيد فجعل ولده المأمون فى حجره ليؤدبه. وكان اليزيدي 
نحوياً لغوياً شاعراً فصيحا" . وكان أبو عمرو اسحق بن مرار الشيياني (ت ١١٠ه/‏ 
5م عالماً باللغة حافظاً لهاء جامعاً لاشعار الترب» وقيل انه لم يكن شيبانياً وانما كان 
مؤدياً لأولاد اناس من شيبان””. ولمكانة أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 515ه/ 858م): 
وثقافته» أصر ثابت بن نصر ابن مالك الخزاعي والي طرسوس (ت 98١ه/‏ 81م).» على 


أن ينتقل معه إلى طرسوسصس "2 ويستمر في تأديب ولنو”, وكان يعقوب بن السكيت رت 


)2232 ابن النديم» الفهرست» ص١١‏ ١؛‏ الخنطيب البغدادي. تاريخ ١‏ ج211 ص17١؛‏ ابن الانباريء نزهة» ص١‏ ؛ 
أبن الجوزي » أخبار ا حمقى » ص؟2١؛‏ ياقوت الحموي. معجم الأدباء, ج21 ص6 ١/7‏ ؛؟ اليافعى » مرأةء جل 


ص58 : ؛ ابن خلكانء» وفيات» جك ص 596., 


زفق ابن حبيب» المحبر» ص 8ل!: ؟؛ الذهبى. تذكرة» اجا ص١١ل؟.‏ 


(5) ابن الانباري» نزهةء ص١8‏ ؛ القفطي» إنباه» ج”ء ص4١!؛‏ الذهبي. سيرء ج5» ص57 . 


(5) ابو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس» صناعة الكتاب»ء تحقيق بدر أحمد ضيف». طاء دار العلوم 
العربية. بيروت ١194م‏ ص44». سيشار له تالياً (النحاس» صناعة)! المرزباني»؛ نور القبس» ص١8؛‏ ابن 
الانباري» نزهة» ص5ة!؛ ابن خلكان» وفيات» جاء ص 184؛ الذهبي؛ سيرء ج9: ص017؟ اليافعي» مرآة» 
ج١1‏ ص477. 

(6) المرزباني» نور القبسء ص لاا7؛ ابن الانباري» نزهة» ص8ل؛ القفطيء إنباهء ج١ء‏ ص5١‏ 
الحموي. معجم الأدباء» جاء ص776. 


زفق مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم» ياقورت ا حموي. معجم البلدان» ج21 ص772. 
372ع2 ابن سعدء» الطبقات» جلا ص07؟؛ ابن قتيبةء المعارف» صة :6 ؛ ابن النديم» الفهرست» ص١٠5١-١5١؛‏ 


التحاس » صناعة ص 160 ؟ الخطيب اليغدادي» تاريخ » 8ل ص؟١١1»)‏ 46 القفطي » إنباه» جك ص؟١.‏ 


/الم 


7هم/ 856م)4 علماً في النحو والعربية»: لذلك اختاره المدوكل لتعليم ولده”". وكان أبو 
عبدالله محمد ين حسان الضبي (ست١٠٠١؟ه/‏ )2 نحوياً فاضلاً واديباً شاعراً وقد ادب 
أولاد المأمون” . واختار محمد بن عبدالله بن طاه ©) (ت 61١ه/‏ 8537م)» أبا العباس 
تعلب (ت ١59ه/‏ ”40م)» النحوي اللغوي لتأديب ابنه طاه 9 . 


ولأن المؤدب قدوة لطالبه. كان التأكيد على أهمية تقوى الله وحسن السلوك في اختيار 
المؤدب. فقد بعث الامام الشافعي (ت 4١٠ه/‏ 814م): بوصية إلى مؤدب أولاد الرشيدء 
يوصيه فيها بأن يحسن سلوكه لأنه قدوتهم.“ 

وقد يُطرد المؤدب من قصر الخليفة اذا قصّر أو ظهر في سلوكه ما يشين فقد أبعد الرشيد 
قطرب النحوي (ت 5١٠ه/‏ ١م)‏ عن تأديب ابنه الأمين, بعد أن رماه حماد علجرد© 
(ت ١١١ه/‏ االالام)» بتهمة لا تتناسب وموقعه كمؤدب". 


للق أبن الانباري » نزهة. صة؟١؛‏ ياقوت الحمري» معجم الأدياء» 0-4 ص١781!؛‏ أبو عبدالله محمل بن أ.حمد 
اين عثمان الذهبي » العبر في خبر من غبرء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» أج2 طى دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 19868م» ج١ء‏ ص7”45» سيشار له تاليا (الذهبي» العبر)؛ السيوطيء» بغية» ج؟ء 
صة:1؟. 

30( ياقوت الحموي؛ معجم الأدياء» ج1» ص 486 ١؟‏ السيوطي ء' بغية» جا صؤلا. 

2 أبو العباس » محمد بن عبذالله بن طاهر بن الحسين الخزاعى » كان ثائب بغداد فى عصهد المتوكل» وكان جواداً 
عالماًء جيد الشعر. الذهبي» العبرء ج1١‏ ص757. 

زهي ياقورت الحموي» معجم الأدياء» ج23 صا ١5ة؛‏ الديوه جى 2 التربية » ص8 ١؟.‏ 

)0( ابن الجوزيء الصفوة. جك3“ ص59 !١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج03 ص١‏ 5١؛‏ منير الدين أحمدء تاريخ 
التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري» تر جمة سامي الصقارء دار المريخ » الرياض ١141م‏ ص 7ه 
سيشار له تالياً (منير الدين أحمدء تاريخ التعليم). 

(5) ابو عمروء حماد بن عمر بن يوسف المعروف بعجرد»ء نشأ في الكرفة ثم واتطة وكان شاعراً خليعاً ماجناً. 
عاصر الدولتين الاموية والعباسية. الاربلى» خلاصة؛ ص"١٠.‏ 

689 أبو نواس الحسن بن هانيء» ديوان أبي نواس » تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي» مطبعة مصرء القاهرة» 1507م 
ص6 25١‏ سيشار له تالياً (أبو نواس » ديوان)؛ البيهقتيء المحاسن » ص ل/الاه ؛ الشريشي ء شرحء ج22 ص١١7؛‏ 


القفطى » إنياى» ج23 ص١١5!؛‏ ابن خلكان» وفيات»؛ ج23 ص؟١؟!؛‏ السيوطى» بغية » جل ص17 7. 


ويبدو أن للمظهر والهيئة أثراً في عزوف بعض الخلفاء أو الأمراء عن اختيار بعض 
المؤدبين لأبنائهم. فقد امتنع المتو كل عن استخدام الجاحظ (ت700ه/ 878م)» لتاديب أبنائه ل 
وآ واستبشع ملامح وجهه قال الحاحظ : اذكرت لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب بعضص ولدهء 


فلما رآني استبشع منظري فامر لي بعشرة الانف درهم وصرفني» وخرجت من عنده»”" . 


ولا أصاب الكسائي (ت 84١ه/‏ 604م)» الوضح”". كره الرشيد ملازمته أولاده 
فأمر أن يختار لهم من ينوب عنه ممن يرضاه'". 


وقد تسبق شهره بعض المعلمين في الكتاتيب العامة أو العلماء فى مجالس العلم وحلقاته 
إلى أسماع المسؤولين» قبل أن يقع عليهم الاختيار لتأديب أبنائهم. فقد رغب المتوكل فى أن 
يعهد إلى |الحاحظ تأديب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه وفضله” . وما اشتهر أسم 
الكسائي اتخذه الخليفة المهدي مؤدباً لولده الرشيد” . 


وقد كان بعضصس الخلفاء والامراء والخاصة يختارون مؤدبي أولادهم بانفسهم بعك 
اخضاعهم لنوع من الاختيبار. أو يظهر منهم بعض علامات النبوغ. فقد كان عند المهدي رت 


000 أبو الحسن علي بن الحسين الممسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» شر حه وقدم له هفيك محمد قمححية» اج 
دار الكتب العلمية» بيروت كلحكحام ج24 ص6١١اء‏ سيشار له تالياً (المسعودي» مروج)؛ أبو الطيب محمد بن 
أحمد بن اسحاق بن يحيى الوشاءء الظرف والظرفاءء تحقيق فهمى سعدء طكاء عالم الكتب» بيروت 6ام 
ص »١55‏ سيشار له تالياً (الوشاء» الظرف)؛ ابن خلكان» وفيات» ج37 ص١471‏ . 

() البياض في الخسم (البرص»»؛ ابن منظورء لسان. جلاء ص74 . 

إفرف ياقوت الحسموي». معجم الأدباءء ج4ء صالا5١ا؛‏ القفطيء إثياه» ج25 ص6١‏ ؟؛ الذهبي», سيره اج 
ص؟؟ ؛ السيوطى. بغية » ج23 صلكة١.‏ 

لدع المسعودي» مروجء اج ص6١١؛‏ رفاعي ء عصرء جك ص١‏ ١٠١؛‏ ضيف الله يحبى الزهراني» النفقات 
وإدارتها في الدولة العباسية» طاء مكتبة الطالب الجامعي. مكة المكرمة 1945١م.ء‏ ص78١.ء‏ سيشار له تالياً 
(الزهراني» النفقات)؛ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» تر.جمة عبدالحليم النجار» اجء طهة دار 
المعارف» القاهرة 1954م2 ج7اء ص5١٠ء‏ سيشار له تالياً (بروكلمان» تاريخ الأدب) . 


)20 بلبع» (المسجدفى ص١١؟1.‏ 


46 


1515-4اهم 14 80لام) مؤدّب يؤدب الرشيدء فدعاه المهدي يوماً وهو يستاك؛ فقال 
له: «كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين» فقال المهدي: انا لله وانا اليه 
راجعون. ثم قال: التتمسوا من هو افهم من هذا؟ قالوا: رجل يقال له على بن حمزة 
الكساني» من اهل الكوفة» قدم من البادية قريباً فلما قدم على الرشيد قال له: يا علي: 
قال : ليك يا أفين الماهنين: قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال 
أحسنت وأصبتء واتخذه مؤدياً للرشيد»” . وطلب الكسائي (ت 189اه/ 804م)». من 
الاخفش الاوسط”) (ت ١١5هم/‏ ٠مم»‏ أن يؤدب أولاده بعد أن سأل الكسائي عن 
مائة مسألة فخطأه فيها كلها. فقال له: «انت سعيد بن مسعدة؟ فقال: نعم» فسألة أن 
يؤدب أولاده فاجابه)”" . وطلب الحسن بن سهل الوزير (ت ه*اكه/ 815م)ء رجلاً من 
أهل الأدب» يؤدب ولدهء فجاءوه بمعاوية ابن القاسم الأعمى. فقال له: «ما اسمك؟ 
قال: أكنى أبا القاسمء ولضرورة تكنيت». فقيل له: اسمه معاوية» فاستظرفه وأمره بلزوم 


ار 

وأوكل بعض الخلفاء والامراء والخاصة أمر اختيار المؤديين لأحد من العلماء الالجلاء. 
فقد أوكل الخليفة الرشيد للكسائى أمر اختيار مؤدياً لأبنائه» وقد اختار الكسائى خلف الأحمر 
النحوي (رت 94١اه/‏ 8054 م)., فكان الأحمر يتردد إلى الكسائي كل عشية» ويأخذ عنه ما 
يحتاج إليه أولاد الرشيد» فيغدو عليهم فيعلمهم””. ولا أراد المتوكل (77 417 1ه 845 - 


000( ابن الانباري» نزهة») ص١٠‏ !؛ أبن الجوزي» اخبار الحمقى» ص؟16١‏ ؛ ياقوت الحموي» عمجم الأدياء» اج 
ص ٠١1/!١؛‏ القغطى » إنبام؛ ج03 ص9 0؟؛ الاربلى» خلاصة » صةه١.‏ 


(؟) ابي الحسنء الاخفش الاوسطء وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي» مولى بني مجاشع بن دارم» كان عالماً بالكلام 
والجدل. المرزياني» تور القبس» ص997. ش 

(*) الشريشي» شرحء ج7؟؛ ص8 ١١؟؛‏ القفطي» إنباه؛ ج”» ص"5؟؛ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص0١05.‏ 

(5) ابن سعد الابي» نثر الدرء ج”ء ص195. 


)20 ياقوت الحموي» معجم الأدياء اج ص١/ا5١ا؛‏ القفطيء إنياة. جء ص١ 7١‏ الذهبي» سيره جعت 
ص3 ؛؟ السيوطى » بخية » ج15 صل8م6ة١.‏ 
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١0م‏ أن يتخذ مؤديين للمنتتصر والمعتز ‏ ابنييه ‏ جعل ذلك إلى ايتاخ”" (ت 54 'ه/ 
4 فامر إيتاخ كاتبه أن يتولى ذلك فبعث إلى مجموعة من العلماء فاحضرهم مجلسهء 
وقد اختار منهم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ١60١ه/‏ 065م) وأحمد بن ععبيد 
ابن ناصح النحوي» والمعروف بابي عصيده (ت ااه 887م): بعد أن عرض عليهم شيئاً 
من الشعر معناً وإعرابة”". 


ليربيه ويثقفه ويعرفه الامور". 


ولم يكتف بعض الخلفاء ايضاً بالاعتماد على المؤدبين في تعليم أبنائهم» وانما اخذوا 
يرسلون بهم إلى بعض العلماء لتعليمهمء فقد بعث الرشيد بالأمين إلى الاصمعي (ت 
37هم/ ١5م)‏ ليعلمه العلم والأدب” . 556 حج الرشيد سنة 5/١١ه/‏ ١4لام‏ ومعه 
ابناؤه ‏ الأمين والمأمون ‏ فدخل الكوفةء وطلب من أبي يوسف القاضي (ت 87١ه/‏ 
م أن يخبر المحدثين ليحدثونه» فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة الا عيسى بن يونس 


رت 88اهم/ ىم وعبدالله بن ادريس (ت 97١اه/‏ ىم فارسل هارون الرشيد 


)١(‏ إيتاخ الدركي» قائد الجيش في عهد المتوكل» خافه المتوكل وقبض عليه واماته عطشاً سنة اهم 18هم. أبو 
الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في اخبار من ذهبء. 8ج»ء دار الكتب العلمية» بيروت 
د.تء ج5ء ص١8»‏ سيشار له تالياً (ابن العماد الحنبلي» شذرات). 

(5) ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي» مجالس العلماءء تحقيق عبدالسلام محمد هارون» وزارة الارشاد 
والانباء» الكويت 1577مء ص57» سيشار له تاليا (الزجاجي؛ مجالس)؛ ابن التديمء الفهرست» ص44١؛‏ 
ابن الانباري» نزهة؛ ص155؛ ياقوت الحموي؛ معجم الأدباءء ج١.ء‏ ص١75‏ ل 87؛ القفطي» إنياه» ج١1‏ 
ص ١١١؛‏ ابن العماد الحنيلي» شذرات. ج5. ص ٠.4؟‏ محمود قمبرء دراسات ترائية في التربية الاسلامية» دار 
الثقافةء الدوحة 946١م‏ ص775ء سيشار له تالياً (محمود قمبر» دراسات). 

(7) الذهبيء سيرء ج94 ص86!؟ ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج1١‏ ص07؟57. 

5( برهان الدين الزرنوجي؛ تعليم المتعلم في طريق التعلم» تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدان» ط1» دار 
ابن كثيرء دمشق» بيروت 1986مء ص١1‏ 0» سيشار له تاليا (الزرنرجي» تعليم). 
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الأمين والمامون اليهما ليحدثوهما”'. وبعث الرشيد بالأمين والمامون إلى مالك بن أنس ليتعلما 
منه بعد أن رفض المجيء اليهما قائلاً: «ان العلم يؤتى ولا يأتي»” . 


؟- مكاشة المؤداسون: 


عدو أن المؤدبين تمتعوا بمكانة مرموقة في المجتمع الاسلامي. واهتم الخلفاء والامراء 
والخاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاء يظهر من خلال النصوص الكثيرة التي تشهد 
بمكانتهم» وتفيد بان تأديب أولاد الخاصةء كان عملاً عظيماً. يكسب من يقوم به الجلال 
والهيبة . فقد أفرد ابن حبيب (ت 40 1ه/ 804م) في كتابه «المحبر» فصلاً خاصاً عن مؤدبي 
أبناء الخلفاء والامراء والخاصة سماه «اشراف المعلمين وفقهائهم»”". وقال الجاحظ في حقهم: 
«والمعلمون عندي على ضربين» منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد 
الخاصةء ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك انفسهم. 
المرشحين للخلافة»' . 

ويرتفع قدر المؤدب ارتفاعاً كبيراً حتى يُنظر اليه على أنه أحد أفراد الأسرة» فياخذ 
اسمهاء فأبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي (ت ١١٠ه/‏ 8179م)» قيل له 


030( النووي» تهذيب» ج23 ص8 : ؛ الذهبى» تذكرة» جا ص١141؛‏ المقدسى الحتبلى» الاداب الشرعية» ج03 
ص ؛ ابن كثيرء اليداية» اج١٠ء‏ ص7١‏ 7؟ جلال الدين عبدالر حمن بن أيبي بكر السيوطي ء تزيين الممالك 
بمناقب الإمام مالك. ط١ء‏ المطبعة الخيرية؛ القاهرة 401١مء‏ ص70ء سيشار له تالياً (السيوطى» تزيين). 

زفق ابو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي؛ الكفاية فى علم الرواية» تحقيق أحمد عمر هاشم.ء ط5ء دار الكتاب 
العربي » بيروت 45امء ص 0ق سيشرر له تالياً (الخنطيب البغدادي» الكفاية)؛ الراغب الاأصبهانيء 
محاضرات» جك ص ؟؟ محى الدين ابن العريى» محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار» ج22 دار صادر» 
بيروت د.ا تء ج١ء‏ ص447» سيشار له تالياً (ابن عربى» محاضرة). 

قرف انظر: ابن حبيب » المحبر» ص 137/6 ثلاة. 


دق الحاحظ» البيان» جا ص١6‏ ؟؛ وانظر: الراغب الاصبهانى » محاضرات» جا ص 66. 


اليزيدي؛ لأنه صحب يزيد بن منصور الحميري» يؤدب ولده فنسب اليه”". وعرف أبو عمرو 
محمد بن اسحاق بن مرار (ت ١١1ه/‏ 855م). بالشيباني» لانه أدب أولاداً منهمء فنسب 
اليهم”". وقد عبّر الكسائي مؤدب الأمين عن هذا المعنى» في بيت من الشعرء كان مطلع 
مقطوعة ارسلها إلى الرشيد قال فيه: 


قل للخليفة ما تقول لمن 20 أمسى اليك بحرمة يدلي”" 


ويبدو أن الخلقاء والعظماء اهتموا بمؤدبي أولادهم؛ اهتماماً عظيماً وارتفعوا 
بمستواهم الاجتماعي إلى دزجة تناسب مكانهم من الامراء وولاة العهودء فقد كان علي بن 
المبارك الأحمر النحوي (رت 194ه/ 809م) حينما اخشير لتأديب الأمين يعيش في حجرة 
واحدةء في حي متواضعء من احياء بغداد. فسرعان ما نقله الرشيد إلى مستوى 
اجتماعي رفيع» يصفه محمد بن تو شري الكاتب (ت /الاه/ ٠85م)»‏ بقوله: 
(كنا اذا اتينا الأحمر تلقانا الخدم. فندخل قصراً من قصور الملوك... ويخرج علينا [الأحمر] 
وعليه ثياب الملوك» تنضح منها رائحة المسك والبخور”". وقال أبو العيباس تثعلب (ت 
١0ه/‏ 47 «اقعدني محمد بن عبدالله بن طاهر مع ابنه طاهرء وافرد لي داراً في 
داره» واقام لنا وظيفة» فكنت اقعد معه إلى اربع ساعات من النهارء ثم انصرف اذا اراد 
الغداءء فنمي ذلك إلى ابيهء فكسا البهو والاروقة والمجالس...» واضعف ما كان يعد من 
الالوان.... فلما حضر وقت الانصراف» انصرفت» فنمى ذلك اليهء فقال للخادم الموكل 


00( النحاس» صناعةء ص4 ؛ المرزباني» نور القسبس» ص١8؛‏ ابن الانباري» نزهةء» ص7"6. 498 ياقوت 
الحموي» معجم الأدباء» ج27 ص 51590 ج5ء ص1817؛ ابن الاثيرء الكامل»؛ ج65 ص47 ؛ ابن شخلكان» 
وفيات» ج١1‏ ص84!؛ الاربلي؛ خلاصة؛» ص7 ١5؛‏ أبو الفداء» المختصرء ج7. ص7؟؛ الذهبي» سيرء 
جةء ص087؟ اليافعي» مرآة» ج١ء‏ ص451؛ السيوطي» بغية» ج١ء‏ ص23790 ج27 ص774 - 510. 

رف المرزباني» نور القبس» صل/الا؟ ؛ ابن الانباري» تزهة» ص8!؟ القفطي» إنباه» ج١؛‏ ص5 55؛ ياقوت 
الحموي» معجم الأدياف ج؟ء ص576؛ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص479. 

(9) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج١١ء‏ ص؟١4؛‏ ابن خلكان؛ وفيات. ج7١‏ ص1908. 


)2 ياقورت الحموي» معجم الأدباء ج25 ص؟/117١1؟‏ أحمد شلبى» التربية. ص؟17١.‏ 


ل 


يستطب الموضع»ء فامرنا بتضعيفه» ثم نمي إلي أنه انصرف» فقال له: ابيتك ابرد من بيتناء أو 
طعامك اطيب من طعامنا؟ . . . فلما عرفتي الخادم ذلك» اقمت فكنت على هذه الحال ثلاثة 


0 


عشرة سنئة») 


وترتفع مكانة المؤدبين بقدر ما كانوا يتمتعون به من علم وثقافة» فيكون المؤدب موضع 
اهتمام الخليفة أو الأمير» فيختصه جليساً ومؤانساء فيذكر أن عمر بن عبد العزيز تادب على 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (ت948ه/17/م): احد فقهاء المدينة السبعة» فكان 
عمر يختلف اليه بالمدينة يسمع منه العلم". وكان ابراهيم بن سعدان النحوي (ت 84١ه/‏ 
٠8م)»‏ يؤدب ولد علي بن هشام قائد المأمون (ت 17١11ه/‏ 85م)» وكان يغني بالعود, 
قال: «وجه الي يوماً علي بن هشام يدعوني» فدخلفء فاذا فين يديه امرأة مكشوفة الرأس 
تلاعبه بالنرد»ء فرجعت عجلاًء فصاح بي: ادخل» فدخلت» فاذا بين ايديهما نبيذ يشربان 
منه؛ فقال لي: خخذ عودك وغن لناء ففعلت» ثم غنيت في وسط غنائي: 


من الخفرات”'" لم تفضح اباها ولم ترفع لاخوتها شنارا» 


افضح أبي ولا ارفع لاخوتي شنارا»” . وفي هذه الرواية ما يشير إلى أن ابراهيم بن 
الجمء أن يتبوأ مكانة عالية عند الخليفة الرشيدء فاختاره ليكون مؤدباً لولده» وقد اخرجه 


. 540 القفطيء إنباهء ج١ء ص1875١؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء جء ص‎ )١( 
الذهبي» العبرء ج١ء ص87؛ السيوطي» تاريخ ص؟7179.‎ )5( 

(9) الخفر: شدة الحياء. ابن منظورء لسانء ج14:» ص107. 

(4) الشتار: العيب والعار. المصدر نفسهء ج4؛» ص١17.‏ 


)2 الاصفهاني» الاغاني» ج23 صؤه؟ - الك 
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من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين» قائلاً: «يا على بن حمزة» قد احللناك 
المحل الذي لم تكن تبلغه همتك»” . وقال الأمير عبدلملك بن صالح (ت 5ةاه/ 
لم لمؤدب ولدمء بعد أن اختصه يمجالسته ومحادثته: «وجعلتك خايسا مقرياً»”" . 


وكتب العتابى”” هم 1 إلى المأمون وقد منعه الحاجب عن مجلسه معاتياً - وكان 


مؤدبه -: 
إن حق التأديب حق الابوه عند اهل الحجا وأهل المروة 
وأحق الانام أن يحفظوها ويعوها لاهل بيت التبوة 


فدعابه المأمون وأحسن صلته وآلى على الحاجب أن لا يعاود حجبه وزجره عن 
5 6 


0 أما الخليفة الوائق بالله (/711 _ 77اه/ 0--811م)ء فتمّد كان يكرم مؤديه هارون 
/ 
ابن زياد ويقربه من مجلسهء لا قام بتعليمه منذ الصغرء فقال: «هذا اول من فتق لسانى بذكر 


اللهء وأدنانى من رحمة الله»" . 


)000 أبن النديم » الفهر ست » ص١‏ ١١؛‏ ابن أبي الحديد» شرحء ج26 ص6١‏ 6؛ ياقوت الحموي» معحجم الأدباء» ج26 
ص ١78‏ ؛ يلبع» (المسجد؛» ص١ .١1١‏ 

زفع ابن قتيبة؛ عيون» جء ص" ل!؛ ابن الحسن هلال :بن ييه الصابىء:. رسوم دار الخلافة, نمحقيق ميخائيل 
عوادء مطبعة العانى » بغداد 4م ص27 » سيشار له تالياً (الصابيء» رسوم)؛ ابن أبى الحذيدء» شرحء 
ج86 صثةة. 

فرق ابو عمرو» كلثوم بن عمروا العتابي» أصله من الشام من ارض قنسرين» وكان شاعراً خطيباً بليغاً. الكتبي » 
فوات» اج ص؟ة١7.‏ 

(5) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » نمحفة المجالس ونزهة المجالس» عني بتصحيه محمد بذر الدين النعساني 
الحلبى؛ ط1ء مطبعة السعادة القاهرة لم ص شأك1ل2 سيشار له تالياً (السيوطى» نحفة). 


)2 الخطيب البغدادي, تاريخ » ج211 ص/ا7؟١؛‏ ابن الجوزي» المنتظلمء ال ص١؟١؛‏ ابن كثير» البداية» ج١03‏ ا 


ص777؛ السيوطي» تاريخ ص844. 
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ويُظهر الخلفاء العباسيون احترام مؤدبيهم » واحسانهم اليهم . وخاصة عتدما يدخلون ال 
مجالسهم» فيذكر بان هارون الرشيد صب الاء على يد المحدث أبي معاوية الضرير (ت 
6اه/ ٠م‏ عندماأا اكل معهة») فقال له: «يا ابا معاوية اتدري من يصب الماء على 
يديك؟ قال: لاء قال: أناء قال: انت يا أمير المؤمنين؟! قال: نعم. إجلالاً للعلم»” . 
وبعث الرشيد بأينه الأمين إلى الاأصمعي (ت 5١؟ه/‏ ١5مم)ء‏ ليعلمه. فرآه الرشيد 
اليك لتعلمه وتؤديه, فلماذا لم تأمره بان يصب الماء بلحدى يذيه ويغسل بالاخرى 


وللمؤدب عند الرشيد حُرمة خاصة ومكانة رفيعة؛ اذ «اشرف الرشيد على الكسائي وهو 
لا يراهء فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدهاء فابتدرها الأمين والمأمون» وكان مؤدبهماء 
فوضعاها بين يديه. فقبل رؤسهما وأيديهماء ثم اقسم عليهما الا يعاوداء فلما جلس الرشيد 
مجلسه. قال: اي الناس اكرم خدماًء قالوا: أمير المؤمنين اعزه الله. قال: بل الكسائي» 
يخدمه الأمين والماأمون»” . وما اشتدت علة الكسائي جعل الرشيد يدخل عليه ويعوده دائماً. 
كما كان الرشيد يأمر أبناءه أن يصبوا الماء على يدي المؤدب. إذ امر الرشيد يوماً ابنه الأمين أن 
*". ويبدو تكريم المأمون لمؤدب ولده يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت 
/٠هم/م‏ 855م))» وذلك من خلال قوله: «من اعز الناس؟ قال: ما أعرف اعز من أمير 
المؤمنين» قال: بلى من اذا نهضء» تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين» حتى رضي كل 


يوضىء مؤدبه ابا مريم 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ» ج4١ء‏ ص8؛ ابن كثيرء البداية» ج١٠.‏ ص777 - 74؟؛ حائظ الدين محمد 
الكردري. مناقب أبي حنيفة» دار الكتاب العربي» بيروت ١548امء‏ ص؟9١٠ء‏ (طبع مع الموفق المكي » مناقب 
أبي حنيفة)» سيشار له تالياً (الكردري» مناقب)؛ السيوطي» تاريخ» ص186. 

(') الزرنوجي» تعليم»ء ص١0.‏ ش 

(©) ابن النديم» الفهرست» ص١؟1؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضراتء ج١ء‏ ص 058؛ ياقوت الحموي» معجم 
الأدياء ج4؛: ص1748؛ الديوه جي» التربية» ص7غ. 


)2 الراغب الاصبهانيء محاضرات» جا صسصه. 
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واحد أن يقدم فرداً»”) : 


ويبدو أن بعض المؤدبين حصلوا على بعض المراكز المرموقة كالقضاء مثلاًء فقد ولى 
المأمون محمد بن حسان الضبي (ت ١6١ه/‏ 4م مظالم الجزيرة وقنسرين والعواصم 
والثغورء سنة خمس عشرة ومائثتين» ثم زاده بعد ذلك مظالم الموصل وأرمينية. قال: وولى 
المعتصم محمد بن حسانء» مظالم الرقة في سنة اربع وعشرين ومائثتين» إلى أن توفي 
المعتصمء فأقره الواثق عليها»”". ولكانة أبي عبيد القاسم بن سلام اللغوي الفقيه (ت 
اهم م) وثقافته؛ اصر واليى طرسوس» ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي على أن 
ينتقل معه إلى طرسوس» ويستمر في تأديب ولده» وولاه القضاء لمدة ثمانية عشر سنة 


زرف 
بطر سوس . 


ويبدو أن وظيفة المؤدب رفيعة المستوى ومغرية» تضع من يشغلها في مكانة عالية» 
وتخلع عليه 'حلة من الجلال والتكريم”». لذلك نجد أن بعضهم حاول الايقاع ببعض المؤديين» 
حسداً لهم على مكانتهم ومقامهم؛ فهذا قطرب النحوي (ت 5١٠ه/‏ ١85م)»‏ جعله الرشيد 
مؤدباً لابنه الأمين» «وكان حماد عجرد يتعشق الأمين ويطمع فيه أن يتخذه عليه مؤدباء فلم 
يتهيأ له ذلك لتهتكه. وقبيح ذكره في الناس» وقد كان رام ذلك؛ فلم يُجب اليه فلما سمع 
أن قطرباً قد استوى امره وأجيب إلى ذلك لستره وعفافهء اخذ حماداً المقيم والمقعد حسداً 
على ما ناله قطرب من ذلكء؛ وبلغه من المنزلة الرفيعة» والدرجة السئية» فاخذ رقعة وكتب 


فق الخطيب البغدادي: تاريخ » ج5١ء‏ ص١5١!‏ ابن الانباري, نزهة؛ء ص87. 87؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠».‏ 
ص1"5١؛‏ القفطي» إنباه» ج4ء ص2١‏ - 18١؛‏ ابن خلكان» وفيات؛ ج5ء ص75١؛‏ ابن كثيرء البدايةق» ج١٠‏ 
ص  7١1!/7‏ 5/7 ؛ بهاء الدين محمد بن حسين ابن عبدالعمد العامليء الكشكول. دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
المدرسة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 15417م» ص١551ء‏ سيشار له تالياً (العاملي» الكشكول). 

)١(‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج١1؛‏ ص51868؛ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص60. 

فيه ابن سعدء الطبقات» جلا ص7017؛ ابن قتيبة» المعارف» ص 045 ؛ ابن النديم» الفهرست.» ص 4١5١ ١1١٠‏ 
النحاس » صناعة» ص45 ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ . ج١217‏ ص5١ 4‏ 5١51؛‏ القفطي»ء إنباه» ج”؟. ص9١.‏ 


/ا5 


م1 


فيها ابياتاً ودفعها إلى بعض الخدم الذين يقومون على رأس الرشيد» وجعل له على ذلك 
جع وسأله أن يودع الرقعة دواة أمير المؤمنين ففعل» فما كان باسرع من أن دعا الرشيد 
بالدواة. فاذا فيها رقعة فيها هذه الابيات: 


قل للامام جزاك الله مغفرة لا يجمع الدهر بين السخل والذيب 
فاخر جوه عن تأديب الأمين واتخذ عليه حماةا وجعل عليه ثمانين من الرقباء»”" . 


ورغم المكانة المدموقة التي حظي بها المؤدبون, الا أن بعض العلماء والأدباء. ذم 
التأديب» واعتبره نقصاً لذوي الفضل. فنجد عبدالله بن المقفع (ت 47١ه/‏ 54/م)2 يأنف 
من أن يكون مؤدياًء اذ كان اسماعيل بن علي العباسي - عم المنصور ‏ قد كلفه بان يجلس 
مع ابنه في كل اسبوع يوماًء فقال له ابن المقفع: «اتريد أن أثبت في ديوان التوكي؟)” . 
واحتاج محمد بن قحطبة الكوفي (ت ١١ه/‏ ١/الام)»‏ مودباً لأولاده فاشاروا عليه بابن 
عمه داود الطائي”) (دت ؟1١ه/‏ 8لالام)؛ الذي أبى ذلك؛ رافضاً ما أرسل اليه من مغريات 
قدي . رقن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠١اه/‏ كملام)ء أن يكون مؤدياً لآبناء 
سليمان بن حبيب والي بلاد فارسء قائلاً لرسول سليمان: 


.١١١ص‎ ء١1١ج الجعل: الاجر على الشيء فعلاً او قولآء يقال جعل لك جعلاً وجعلاً. ابن منظورء لسانء‎ )١( 
ابو نواس» ديوان» ص" ١#؛ البيهقي» المحاسن » صكلاهة - لالاهة؛ ابن منصور عبدالملك بن محمد الشعالبي»‎ 22» 
الكناية والتعريض» طكء دار الكتب العلمية» بيروت ام صخ ” (طبع مع الجرجانى» المنتتخب)» سيشار‎ 
؛؟١6ص له تالياً (الثعالبي» الكناية) ؟ الراغب الاصبهاني » محاضرات» جك ص ة 6 ؛ الشريشى » شرح»ء ج22‎ 
.١ ١9ص ابن خلكان» وفيات» ج37 ص١١؟! رفاعي» عصره ج١» ص955١! يروكلمان: تاريخ الأدب» ج؟»‎ 
. فرق الحاحظطء البيان» جك ص ؟7١59؟7؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا ص67‎ 
.همث١.6ه٠٠١٠ص‎ 36١ج والنوك: الحمق» والأنوك الاحمق» وجمعه نوكي . ابن منظورء لسان»‎ 
.15١ص أبو سليمان» داود بن نصير الطائي الكوفي » الامام الفقيه » القدوة الزاهد. الذهبي» سيره جلا‎ (0 


)2 الخطيب اليغدذادي, تاريخ جف ص4 ؟. 


ابلغ سليمان اني عنه في سعة وفي غنى غير اني لست ذا مال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال7» 
يظهر مما سبق؛ المكانة المتميزة التي تمتع بها المؤديون. وهي مكانة ترجع إلى المستوى 


العالي من الثقافة التي أهّلتهم ليكونوا مؤدبين لأبناء الخاصة, في الوقت الذي كان فيه ارتفاع 


1- أجور المؤداسون: 


يبدو أن الوضع المالي للمؤدبين» كان على درجة عالية من الرخاء والغنى» ولعل 
المستوى المالي والرخاء الذي عاشه الخلفاء والامراء والخاصة» انعكس انعكاساً مباشراً على 
المؤدبين» فقد عنوا برفع المستوى المالي والمعاشي لمؤدبي أولادهم'". فكان تعيين شخص ما 
مؤدياًء يعتبر فاتحة خير عليه وعلى اهله'”» فقد كان المؤدب يتقاضى راتباً كبيرء سوى ما 
يوهب له من الهدايا والخلع والهبات””؛ مما يضمن للمؤدب غناً سريعاً شاملاًء وتضمن له 
كذلك تسوية لاية مشكلات مالية يعانيها””. في الوقت الذي لم يتردد فيه بعضهم عن دفع 
مبالغ كبيرة» لحذب احد المؤدبين؛ ممن اشتهروا بالعلم والشقافة» فقد احتاج محمد بن قحطبة 
الكوفي (ت ١5١ه/‏ ١لالام)؛‏ إلى مؤدب لأولاد فاشاروا عليه بابن عمهء داود الطائي 


رت ؟5اهم/ 4لالام). فا اليه يعرض عليه ذلك» ويسنى له الارزاق» فأبى داود ذلك» 
دقان ينه. يعر صن علب يسني بى 


00( أبي سعيد» الحسن بن عبدالله السيرافي» اخبار النحويين البصريين ومراتبهم» تحقيق محمد ابراهيم البناء طاء 
دار الاعتصامء القاهرة 1946١م»‏ ص55» سيشار له تالياً (السيرافي» اخبار)؛ ابن الانباري» نزهة» ص45 - 
؛ ياقوت الحمويء معجم الأدباء ج”ء ص157517١؛‏ ابن خلكانء وفيات» جاء ص510 -715. 

(؟) أحمد شلبي» التربية» ص١1"؟؛‏ أحمد عقل» تمويل»ء ص58؟. 

() أحمد شلبي» التربيةء ص١51؟؛‏ عبدالله العمري» تاريخ العلمء ص١؟؛‏ عبدالله عبدالدايم» التربية»ء ص59١.‏ 

(4). الذيوه جي + التريية» صن /ام: 


(0) أحمد شلبيء التربية. ص ١1؟.‏ 
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فأرسل له في المرة الاولى بعشرة الاف دينار فردها داود الطائى, ثم بعث اليه بعشرين الف 
دينار فلم يقبلها”'". 


ويتوقف مبلغ ما يحصل عليه المؤدب على سخاء مستخدميهم. ولكنهم كانوا يحصلون - 
في العادة ‏ على اجور سخية ومكافآت كبيرة. فقد اعطى عبدالله بن مالك» صاحب شرطة 
الملهديء؛ أربعة آلاف دينار لمؤدب ولدهء نظير لتر يدك من الشعر أجازه'". وأمر المهدي 
بعشرة آلاف درهم للكسائي - مؤدب ولده الرشيد ‏ لاجابته على سؤال وجهه اليه". ولا 
اصبح الكسائي مؤدباً لأبناء الرشيد» ولم يكن له زوجة ولا جارية؛ كتب إلى الرشيد يشكو 
ذلك. فامر له الرشيد بعشرة آلاف درهمء وجارية حسناء» وخادم» وبرذون بسرجه 
وخامه”''. وعندما أختار الكسائي» علي بن المبارك الأحمرء مؤدباً لأبناء الرشيد من بعدهء 
«أدخل إلى قصر الرشيد ليعلم الأمين» ومرش له المجلس بفراش حسنء وكان الخلفاء إذا 
أدخلوا مؤدباً إلى أولادهمء فجلس في أول يوم أمروا له بعد قيامه بحمل كل ما في 
المجلس إلى منزله مع ما يوصل به ويوهب لهء فلما أراد الأحمر الإنصراف إلى منزله دعي له 
بحمالين فحمل معه ذلك كله. .. . فقال الأحمر: «والله ما يسع بيتي هذاء وما لنا الا غرفة 
ضيقة» ليس فيها من يحفظه غيري» فامر الرشيد بشراء دار له وجارية» وحُمل على دابة 
ووهب له غلام» وأقيم له جار ومن عنده. ...» قال محمد بن الهم السَّمّري: كنا إذا أتينا 
الأحمر تلقانا الخدم فندخل قصراً من قصور الملرك» فيه فرش الشتاء في وقته» وفرش الصيف 


لل4 الخنطيب البغدادي, تاريخ » ج48 ص ؟, 

زفق الطبري» تاريخ » عف ص ١86‏ . 

(90) ابن الانباري, نزهةء ص١6‏ ؛ اين الجوزي» اخبار الحمقى» ص”67١؛‏ القفطى» إنباه» جك“ ص 59؟؛ ياقرت 
ا حمويء معجم الأدباء» ج24 ص١1/!١؛‏ الاربلى. خلاصة » ص؟ة6١.‏ 

20 أبو عبيد الله محمد ين عمران بن موسى المرزباني» معجم الشعراء» تحقيق عوالساد أحمد فراج » ديد د.م» 
٠1م‏ ص78١ء.‏ سيشار له تالياً (المرزباني» معجم)؛ القتفطي » إنباآه ؛ ج23 ص16 ؟؛ ياقوت الحموي» معجم 
الأدياء؛» ج22 ص17 ١07‏ ؟ اين خلكان» وفيات» اج ص 96؟47؛ اليافعى» مرآة جك ص1:58 . 
والبرذون: دابة دون الفرس غليظة الاعضاء ضلخمة تتخذ للحمل وجمعهاء براذين (بغل). أبن منظور» لسانء» 
جك ص6١ة.‏ 


في وقته. . . . : ويخرج عليناء وعليه ثياب الملوك» ينفح منها رائحة المسك والبخور»” . وقال 
علي بن المبارك الأحمر: اقعدت مع الأمين ساعة من النهارء فوصل الي فيها ثلاثمائة الف 
درهم. فاتنصرفت وقد استغنيت»". وأمر الرشيد لعبيدة بن حميد الحذاء النحوي (ت 
.اهم 6م بسبعين الف درهم» مقابل تعليمه لابنه حتى بلغ معه سورة «الحديد» من 
القرآن الكريه”” . وشارك الأصمعي (ت هم ١815م)ء‏ في تأديب الأمين» وجعل له 
الرشيد خخاريا مقداره عشرة الاف درهي” . واختار المأمون يحيى بن زياد الفراء النحوي (ت 
/1٠هم/‏ 817م)» لتأديب ولده العباس وتعليمه» وقد أطلق له يوماً صلة قدرت بعشرة الاف 
درهم”". واحسن المأمون صلة العتابي الشاعر (ت ١٠5ه/‏ 850م)», وقد كان مؤديه". 
وفي احدى المناسبات منح الخليفة المتوكل» ابن السكيت النحوي (ت 44١ه/‏ 58١1م‏ 
مؤدب ولده المعشز مبلغ حمسن الف دينارء بالاضافة إلى مرتبه المنتظه”". ورغب المتوكل أن 
يعهد إلى الحاحظ (ت 66١اه/‏ م) تأديب أولاده بعد أن ذاع صيته واشتهر بعلمه 
وفضلهء غير انه صرف النظر عن ذلك» بعد أن رآه واستبشع ملامح وجهه. ومع ذلك اكرم 


وفادته. ومنئحه صلة قدرت بعشرة اللاف درهم قبل أن يصرفه” . وأمر المتوكل لابي عصيدة 


)0( ياقوت الحمري. معجم الأدباء ج1. ص .١617/7 ١1/١‏ وانظر: القتفطى» إثياف» جك“ ص7١‏ 7؟؛ السيوطي» 
بغية » ج22 ص6ة6٠١.‏ 


زفق الزبيدي » طبقات» ص 14؟١؟‏ القفطى » إثياه» جك ص5١7.‏ 
فرق ابن حبيب » المحبر» ص 84لا ؟؛ أحمد عقل» تمويل» ص868 38 . 


دق أبو علي المحسن بن علي التنوخي» الفرج بعد الشدة. تحقيق عبود الشالجي ١‏ مج دار صادر» بيروت ام 


)2 ابن الاتباري» نزهة.» ص؟8 - الم؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج١23‏ ص 9ل!١‏ ؟ القفطي » إنباه» اج ص8١‏ ؛ ابن 
كثير» البداية» ج١٠‏ ص 777‏ 710/8 . 


69 السيوطي ١‏ نحفة. ص64١1.‏ 


48 القفطي» إنياه. ج21 ص17 د 14! ياقوت الحموي» معجم الأدباء جك ص١784؛‏ ابن العماد الحتبلي» 
شذرات» جك ص6 .٠١‏ 


)2 المسعودي» مروج. ج4ء ص6١١؛‏ ابن خلكانء» وفيات» جك ص الا ؟ رفاعى,» عصر » جل ص78 , 


(ت "/ا1ه/ 886م): مؤدب المعتزء؛ بمبلغ عشرة الاف دينار بعد أن اثنى عليه لتاديبه إياه”" . 
وأجرى عبدالله بن طاهر بن الحسين والي خراسان (ت ٠١ااه/‏ 4 م) لابي عبيد القاسم 
بن سلام اللغوي الفقيهء (ت 4١1ه/‏ م ). مؤدب ولده» مبلغ عشرة الاف درهم في 
0 وامر محمد بن عبدالله بن طاهر (ت507ه/ 817م)»: ليعقوب بن السكيت 
(ت غ65١؟هم/‏ م) بخمسمائة درهم؛ ثم جعلها الفا مقابل تعليمه ولده'". وكان يعقوب 
بن السكيف: قد خرج قبل ذلك إلى سامراء في ايام المتوكل» فضمه المتوكل لتعليم ولد 
وأسنى له الرزق”". واستخدم الأمير محمد بن عبدالله بن طاهرء الزبير بن بكار القرشي (ت 
17ه/ 819م)»ء مؤدباً لولده» وامر له بعشرة الاف درهمء وعشرة تخوت” ثياب» 
وعشرة أبغل يحمل عليها رحله إلى سامراء” . وعندما حفظ المعتز القرآن» اهدى المتوكل 
لمحمد بن يزيد المبرد النحوي (ت 186ه/ 848م)» مؤدب المعتز والذي اشرف على تعليمه 
النحوء وتحفيظه القرآن» جواهر قيمتها خمسة عشر الف دينار". ويذكر أن محمد بن عبدالله 
ابن طاهرء اختار ابا العباس ثعلب النحوي (ت ١179ه/‏ 40م)» لتأديب ابنه طاهرء فافرد 
له داراً في قصره وأقام له في كل يوم من انواع الخبز المختلفة» وسبعة ارطال من اللحمء 
وعلوفة رأس» وأجرى له في الشهر الف دره.” . 


)١(‏ السيوطي» بغية» ج١ء‏ ص577. 

(5) ابو عبيد القاسم بن سلامء الاموال؛ تحقيق محمد خليل هراس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 
0١‏ ؛ ص" (مقدمة المحقق). سيشار له تالياً (ابن سلام» الاموال)؛ النحاس» صناعة» ص45؛ ياقوت 
الحموي؛ معجم الأدباء. ج05 ص1194. 

(0) الخطيب البغدادي؛ تاريخ؛ ج4١؛‏ ص17؟ ابن الانباريء نزهةء ص179؛ ابن خلكان؛ وفيات» ج3. 
مرو 


(5) ابن الانباري» نزهة.» ص155؛ القفطي» إنباه» ج4» 58 ياترت الحموي» معجم الأدباءء ج37 ص١784.‏ 

(5) التخت: وعاء تضان فيه الثياب» وأصل الكلمة فارسي. ابن منظورء لسانء ج27 ص6١.‏ 

() ابن تخلكان» وفيات» ج؟ء ص١١!؛‏ محمود قمبرء دراسات» ص717. 

(0) ابو الحسن أحمد بن القاضي الرشيد بن الزبير» الذخائر والتحفء تحقيق محمد حميد الل مراجعة صلاح 
الدين المنجد؛ دار المطبوعات والنشرء الكويت 559١م؛‏ ص١7١»‏ سيشار له تالياً (ابن الزبير» الذخائر). 


63 القغطي ١‏ إنياهة» اج ص85١1؛‏ ياقوت ا حموي: معجم الأدياء ج23 ص16 .١‏ 


٠6, 


يبدوا انه - وعلى الرغم من ورود هذه النصوص - لا نستطيع الوقوف بدقة على مقدار 
الرزق أو الراتب الذي يُصرف اؤدبي أولاد الخلفاء والامراء والخاصةء غير انهم كانوا يغدقون 
على اولئك المؤدبيين الصلات السخية والرواتب العالية. فانعكس ذلك على وضعهم المادي 
والاجتماعي فقد اهتم الخلفاء والآمراء والخاصة بمؤدبي أولادهم اهتماماً بالغاً» وارتفعوا 
بمستواهم الاجتماعي والمادي؛ بما يتناسب ومكانتهم من الأمراء وولاه العهود» فقد تقاضى 
المئؤدبون رواتب عالية» اضافة إلى ما كان يمنح لهم من عطايا وهبات» وما يخصص لهم من 
اجنحة في القصورء وما يهيء لهم من وسائل الراحة وشؤون العيش الاخرى. 

وييدو أن التفاوت في الرواتب والمنح والعطايا للمؤديين» كان مرهوناً مكانة المؤدب 
العلمية والثقافية» ومتوقفاً على سخاء مستخدميهم» ولكنها كانت سخية في الغالب. 


ه- مواد التعليم واساليب تدر يسها: 


في إعداد هذا الصبي إعداداً خاصاً يناسب الأهداف والمسؤوليات التي ستواجهه في 


المستقبل”" . 


ويبدوق انه لم يكن هناك منهاج موحد ومتكامل . سار عليه الخلفاء وولاة الأمور 
من الأمراء والخاصةء بل كان لكل ولي أمر منهاج خاص بابنائه» يختلف بحسب الوجهة 


التي تنتظره'''» مع المحافظة على الأمور الجوهرية التي يدرسها الصبيان في الكتاتيب 
الجافة , 5 


أإم وفي وصايا الخلفاء والأمراء والخاصة ما يشير إلى مواد التعليم والتوجيهات التي وضعها 
الآباء للؤدبي أولادهم ليشنخرشدوا بها في تأدييهم وتعليمهم. فقدأوصى أبو جعفر 
المنصور(7”5١-‏ 4ه/ هاده ل/الام)ء شرقى بن القُطامى الكلبى مؤدب ولده المهدي «أن 
يأخذه بحفظط أيام العرب» .... ورواية الأخبار» وقراءة الأشعار»” . وسأل محمل بن 
قحطبة الكوفي (ت ١5اه/م‏ الالام)؛ عن مؤدب ليؤدب أولاده؛ محدداً المؤهلات العلمية 
ككِْهّء وبالاثارء والفقهء والنحوء والشعرء وأيام الناس». 7" 


وكان لعلي بن حمزة الكسائي النحوي (ت:189١ه/‏ م6 نصيب في تعليم الأمين 


)١(‏ أحمد شلبي» التربية» ص١٠‏ عبدالله العمري : تاريخ العلمء ص١؟؛‏ محى السرحان» «تاريخ التعليم». 
م0 اج ص١١6١.‏ 

)»0 خالد الحاجء اعلام التربية» ص4 6ة. 

فرق محى السرحان» "تاريخ التعليم»: ص؟6١1.‏ 

م المسعودي: مروج» جك ص١‏ 459 ابن الانباري, نزهة» ص8 ؟؛ الذهبى؛ ميزان» جك ص16 7. 


)2 الخطيب البغدادي, تاريخ ج48 ص؟؟7؟١.‏ 


الآذف"".. كما علمه عبيدة بق بحميد الخذاء ورث ه/607م)» القرآن حتى بلغ معه سورة 
الحديد”" . وعندما تقدم الكسائي بالسن واصابه الوضح اختار علي بن المبارك الأحمر النحوي 
رت 94اه/م 4)» ليحل مكانه في تأديب أبتاء الرشيدء «فكان الأحمر يلقي عليهم في 
كل يوم مسألتين في النحو واثنتين في معاني الشعرء وأحرف من اللغة»'”". ويذكر بأن الخليفة 
الرشيد قد وضع منهجاً خاصاً للأحمر النحوي» مؤدب ولده الأمين اذ قال له: (إقرئه القرآن» 
وعرّفه الآثار» وروه الأشعارء وعلمه السئن. . . . » ولا ترثٌ بك ساعة إلا وانت مغتنم فائدة 
تفيده إياهاء وكلمة نافعة يعيها ويحفظهاء من غير أن تخرق به”'' فتميت ذهنهء ولا تمعن في 
مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه»".. وكان الكسائي يؤدب الأمين وأبو محمد اليزيدي (ت 
5 ١ه/8107م)»:‏ يؤدب المأمون. وقد أمر الرشيد أن يأخذ على الأمين بقراءة حمزة بن حبيب 
الكوفي (ت 5داهم/ الالام)ء وعلى المأمون بقراءة ابن عمرو البصري (ت 59١ه/‏ 
هلالام)”". وعلم اليزيدي الأمين والمأمون وهما صبيان بكلام يقصد به تعلم الفصاحة”". 
وكان يدخل إلى المأمون في الفجر فيصلي ا رن عليه المأمون ثلاثين آية”. اما الحسن بن 
زياد الؤلؤي الكوفي (ت 5١؟ه/‏ 9ع فقد اتخذه الرشيد مؤدباً للمأمون» بعد أبي محمد 


)١(‏ ابن خلكان؛ وفيات» جلاء ص5960. 

() ابن حبيب» المحبرء ص48 . 

المرزياني» نور القبسء» ص١‏ ١7؛‏ القفطيء إنباهء ج١»‏ ص 5١١‏ ياقوت الحموي» معجم الأدياء اج 
ص171؛ الذهبي» سيرء ج9. 91؛ السيوطيء بغية» جاء ص1688. 

(4) تخرق به: تتجاوز الحد إلى درجة تبعث الخوف في نفسه. ابن منظورء لسان» ج١٠‏ ص"7. 

(6) أبو محمد أحمد بن محمد بن علي بن أعثم؛ الفتوح؛ 4 جء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 195486ام2 ج24 
ص8١‏ 1ء سيشار له تالياً (ابن اعثم» الفتوح)؛ البيهقي؛ المحاسن»ء ص570؛ المسعودي» مروجء ج"اء ص 47١‏ 
- ١59؟‏ الشريشي» شرحء جه ص5١7.‏ 1 

(0) ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠:‏ ص7١١؛‏ القفطيء إنباه» ج1» ص5؟ ابن خلكان. وفيات» ج37 ص1845؛ 
اليافعي» مرأة؛ ج١ء‏ ص7568. 

0 ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠‏ ص؟5١١؛‏ الاربلي. خلاصةء» ص5١٠.‏ 


20 المرزياني» نور القبسء» ص١8.‏ 


اليزيدي» فكان يُعلم المأمون «شيئاً من الفقه»”". ومن وصايا الامام الشافعي (ت 5١٠ه/‏ 
69م لمؤدب أولاد الرشيد قال: «علمهم كتاب الله ولا تكرهم عليه فيملوه» ولا تتركهم 
فيهجروه» ثم زدهم من الشعر اعفهء ومن الحديث اشرفهء ولا تخرجهم من علم إلى غيره 
حتى يتقنوهء فإن ازدحام الكلام في السمع مصد للفهم”"؛ وفي هذا النص ما يشير إلى 
الطريقة التي يتم فيها التعليم» وتسلسل المادة حسب اهميتهاء ومناسبتها للحالة. وكان الرشيد 
معجباً بشعر أبي العتاهية (ت ١١1ه/‏ 8157م)»2 «فخرج يوماً وفي يده رقعتان على نسخة 
واحدة؛ فبعث باحداهما إلى مؤدب ولده وقال: ليروهم ما فيها""”". كما انه اي الرشيد - 
بعث بابنه إلى الاصمعي (ت 17١5ه/‏ 811م), ليعلمه الأدب؛ ويحدثنا الاصمعي عما درسه 
الأمين عليه فيقول: «فأقمت معه حتى قرأ القرآن» وتفقه في الدين» وروى الشعرء واللغة» 
وروى ايام الناس وأخبارهم»"". وقد حفظ الأمين يوماً خطبة القاها في يوم الجمعة. ‏ 


ويبدو أن الرشيد كان يحرص على حضور أبنائه لبعض مجالس النقاش والأدب بقصد 
التعليم؛ فقد قال المفضل بن محمد الضبي الكوفي اللغري (ت 17١ه/‏ 87لام)» : لاجاءني 
رسول الرشيد يوم خميس بكراء وهو يطارح محمداً [الأمين] والمأمون معاني القرآن» 
فسلمت» فرد وقال: اجلس. فجلستء فقال لي: كم اسم في «فسيكفيكهم الله»”'؟ قلت : 
ثلاثة اسماء يا أمير المؤمنين» اولها: اسم الله تبارك وتعالى لا اله الا هوء والثاني اسم النبي 
ككِْوٌء والشالث اسم الكفرة» فالياء والكاف المتصلتان بالسين لله عز وجل» والياء والكاف 


)١(‏ البيهقيء المحاسن» ص28 ؛ رفاعي» عصرء ج١ء‏ ص؟١7؛‏ محمد مصطفى هدارهء المأمون الخليفة العالمء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» الاسكندرية؛ 1931م» ص55» سيشار له تالياً (هدارة» المامون). 

(؟) ابن الجوزي» الصفوة» ج؟؛ ص9١١ ‏ ١7١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» ج١٠2‏ ص١5١.‏ 

زلف الاصفهاني » الاغاني» جةء ص9؟. 

(4) التنوخي؛ الفرج. ج21 ص177؛ الزرنوجي» تعليم؛ ص 05؛ عبدالعزيز الدوري» العصر العباسي الاول» 
ط؟ء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 1988م ص544١ء‏ سيشار له تالياً (الدوري» العصر). 

(65) التنوخي» الفرجء ج””ء ص154. 


(5) سورة البقرة: آية /17. 


الل 


المتصلتان بالهاء للنبي كله والهاء والميم للكفرة» فقال: كذا اخبرنا الشيخ. وأشار بيده إلى 
الكسائي. والتفت إلى محمد [الأمين] فقال له: افهمت. فقال: قد فهمت يا أمير المؤمنين. 
قال فاردد ذلك علي» فردهء فقال: احسنت6". اما المأمون فقد اوكل إلى يحيى بن زياد 
الفراء النحوي (ت 7١1ه/‏ 857م)» تعليم ابنيه النحو””. وقال يوماً لبعض ولده وقد سمع منه 
كلاماً اسرع فيه اللحن إلى لسانه: «ما على احدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين 
مشهدهء ويتملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه» ويقل حجج خصمه بمسكنات حكمته» أو يسير 
احدكم أن يكون لسانه كلسان عبده وامته فلا يزال الدهر أسير كلمته»””. وكان تعليم الخط من 
المواد التي درسها المأمون. فقد كان تعن اعرد رت”57اهم/ م غلام قد لزم 
المأمون في فترة تعليمه؛ «فكان اذا احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر اليه واخذ اللوح من يده 
20 


ويبدو أن بعض الخلفاء قام بتعليم القرآن والخط لبعض أولاد القصر (الامراء)ء فكان 
المأمون يقول للمعتصم: «يا ابا اسحاق لا تؤدب هارون [الوائق] فاني ارضى ادبهء» وكان قد 
تبنى به حتى كان يعلمه الأدب؛ والخط بنفسه؛ ويقرؤه القرآن بنفسه» وقد كان الوائق (ت 
/1١؟ ‏ 7اه/ 841١‏ - 845م)» شاعراً اديباًء حافظاً لاشعار العرب» عارفاً بالغناء» وكان 
يطلق عليه «المأمون الصغير»” . 


)١(‏ النحاس» صناعة؛ ص/ا؟؛ الزجاجي» مجالس» صهة” -8"5؛ المرزباني » نور القبس» ص7!5؛ جلال الدين 
السيوطي» الاشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالعال سالم مكرمء أج؛ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ييروت 
60م جهء ص 1٠١5‏ سيشار له تالياً (السيوطي» الاشباه) . 

() الخطيب البغناديء تاريخ» ج4١ء‏ ص١5١؛‏ ابن الانباري» نزهةء ص487 ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠.‏ 
ص 174 ؛ القفطي» إنباهء ج4ء ص8 ١؛‏ ابن خلكان؛ وفيات» ج3, ص79١.‏ 

(9) البيهقي» المحاسن»؛ ص77 ؛ ابن عبدالبر» بهجةء ج١.‏ 50؛ هدارة» المأمونء ص55. 

() البيهقي» المحاسن» ص58 ؛ رفاعي» عصرء ج١ء‏ ص574. 


)2 ابن العمرانى » الانباء» صض١١١.‏ 


صغره على ركوب الخيل والرمي بالسهام» والطعن بالرمح؛ والضرب بالسيفء وهو اول 
خليفة لعب بالصوالج والكرة» والشطرنج من بني العباس”". كما كان الرشيد والمامون 
يحضران لسباقات الخيل» فقد روى الاصمعي انه: «اجرى الرشيد الخيل يوماً وشارك في 
السباق خيل المأمون» وقد سبق خيل الرشيد والمأمون الخيول الاخرى فسر بذلك الخليفة 
الرشيية . وكان المأمون يحب لعب الشطرنج ويقول فيه: «هذا يشحذ الذهن»” . 


وكان المؤدب يختبر الطالب قبل أن يعلمه» ليتعرف على قدرته على الفهم والحفظ من 
خلال المعلومات المتاحة له» فيقوم باعطائه العلوم التي تناسب ذهنه ودرجة فهمهء متدرجاً في 
ذلك . فيذكر أن سيار بن هانيء النظام (ت ١٠7١ه/"5لالام),‏ جاء بابنه ابراهيم إلى الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ليعلمه. فامتحنه الخليل قبل أن يعلمه ليرى مدى ذكائه وفهمه وفي يده قدح 
زجاج. قال: «يا بني صف لي هذه الزجاجة» قال: أبمدح أم بذم؟ قال: بمدحء قال: تريك 
القذاء ولا تقبل الاذى» ولا تستر ما وراءه» قال: فذمهاء قال: يسرع اليها الكسرء ولا 
تقبل الجبر. ٠...‏ فقال الخليل: يا بني» نحن إلى التعليم منك احوج». 


وقد شساكين الزوبزراق الور ونين وعبكه اف لزان لين :يبسن اميا فال 
يعقوب بن السكيت النحوي اللغوي (ت 4 اه 108م)ء ل(ألحضرت لأتخذ على المعتز 


(1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي؛ مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق وليم ملوردء ط5ء دار 
الكتاب الجديد. بيروت ٠18١م؛‏ ص79 سيشار له تالياً (اليعقوبي» مشاكلة)؛ المسعودي. مروجء. ج14 
ص5 70؛ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى 
زياده وسعيد عبد الفتاح عاشورء 4ج» مطبعة دار الكتب» القاهرة 7ا19م» ج١ء‏ ص76١ء‏ سيشار له تالياً 
(المقريزي» السلوك)؛ السيوطي» تاريخ؛ ص595؛ السيوطيء الوسائل» ص47١ ‏ 58١؛‏ عبدالجبار الجومردء 
هارون الرشيد (دراسة تاريخية اجتماعية سياسية)؛ اج المكتبة العمومية» بيروت 19035م: ج١ء‏ ص//اء 
سيشار له تالياً (الجومردء هارون). 

(5) المسعودي. مروجء جاء ص445 ؛ الجومردء هارون؛ ج١ء‏ ص/ا77. 

() السيوطي» تاريخ:» ص774. 


20 العلموي. المعيد» ص65 , 


١4 


بالله. . . فقلت له: باي شيء نبدأء فقال: بالخروج . فقلت: نعم. فعدا من بين يدي» وعثر 


يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
07 فقلت للمتوكل: جئتم بي لتأديبه وهو آدب مني»”" . 


واتخذ بعض الخلفاء العلماء ليمتحنوا أبناءهم ليعرفوا ما اكتسبوه من العلوم ومدى 
حفظهم لهاء فقد روي عن الكسائي أن الرشيد طلب اليه أن يختبر الأميرين ‏ الأمين والمأمون 
قال: ...ثم أمرني أن استقرئهما بابواب من النحوء فما سألتهما عن شيء الا واحسنا 
الجواب» والخروج منهء فقال لي: كيف تراهماء فقلت: 


ارى قمري افق وفرعي بشامة يزينهما عرق كريم ومُحتد 
يسدان آفاق السماء بهمة يويدها حزم ورأي وسؤدد 
سليلي امير المؤمنين وحائزي مواريث ما ابقى النبى محمد»”© 


/ وقال الرشيد لابي معاوية الضرير الكوفي المحدث (ت 190ه/ ١81م):‏ وهشيم بن 
بشير الواسطي المحدث (ت 181اه/ 34لام) «اني اسمع من ابني هذا [يعني المامون] كلاماً 
لست ادري امن تلقين القيم عليه هوء ام من قريحته؟ فادخلا اليه: فناظراه واسمعا منهء 
واخبراني بما تقعان عليه. فدخلا عليه وهو في اثواب صباهء فقالا له: أن أمير المؤمنين امرنا 
بالدخول عليك ومناظرتك» فأي العلوم احب اليك؟:قال: امتعها لي. قالا: وما امتعها لك؟ 
قال: اثبتها عن ثقة» واقريها من افهام مستمعيها. فقال له هشيم: جئناك لتنعلمك فتعلمناء ثم 
اخبرا الرشيدء فقال : إن هذا شيء أوله لحقيق أن يُرجى آخرهء ثم أعتق عنه ماثئة عبد وأمة. 
آذ ل سس 
() الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١؛‏ صراه؛ القفطي» إنباهء ج4.» ص55 -77؛ ابن العماد الحتبلي» 
شذرات» ج35 ص6١٠1.‏ 
(0) ابن اعثمء الفتوحء ج 4ء ص١6١١1؛‏ البيهقي» المحاسن» ص5 4١‏ ؛ المرزياني» نور القبس» ص584؟؛ ياقورت 
الحموي» معجم الأدباءء ج14. ص0١1971.‏ 


والزمهما خدمته)»” . 


إل عبدالله بن ادريس الكوفي رت اهم الم فأسمعهما مائة حديث» فقال المأمون: 
«يا عم أن اردت اعدتها من حفظي» فاذن له» فأعادها من حفظه كما سمعها»” . 


يظهر مما سبق أن المواد التي تدرس في الكتاتيب الخاصة لم تكن موحدة لجميع أبناء 
الخلفاء والامراء والخاصة» وانما كانت تختلف باختلاف ولاة الامور بما يراه كل منهم مناسباً 
لتعليم ابنهء وحسب الوجهة التي تنتظره في المستقبل» وقد كانت مشاركة اولياء الامور في 
وضع المنهاج واضحةء وكذلك ارشاد المؤدب إلى الطرق التي يراها مناسبة في تعليمه وتأديبه 
وتأكيده على اتباعها في الوقت الذي كان فيه اختبار الأبناء لمعرفة ما اكتسبوه من علوم 
ومعارف» ومدى حفظهم لهاء ومن خلال الوصايا الموجهة من قبل اولياء الامور من الخلفاء 
والامراء والخاصة للمؤدبين» يمكن استتخلاض المواد التي دُرسَت في الكتاتيب الخاصة وهي : 
القنران» والستق» والكنارة. والقف»» وأيام العرب؛ والنحوء والشعرء والخط» وانساب 
العرب؛ والخطب؛ والمغازي؛: فضلاً عن تعليمهم انواع الرياضة» الجسمية والعقلية» كتعليم 
الرماية»ء وركوب الخيل» واللعب بالشطرنج» . 


ويمكن استخلاص طرق واساليب التعليم التي اكدت ضرورة التسلسل في عرض الادة 
حسب اهميتها؛ وعدم انمراج الطالب من علم إلى آخر حتى يتقنه» والتعرف على قدرة 
الطالب قبل تعليمه»ء واستخدام الاختبارات للتأكد من استيعاب المتعلم للمادة المعطاة لهء كما 
اكدت على التعزيز المادي والمعنوي للطالب وضرورة استغلال الوقت بالشكل المناسب. 


)غ2 ابن الجوزي» المنتظلمء ج١35‏ ص .68١‏ 


0)0ن النوري» تهذيب» جك ق١1ا2‏ ص4:؛ الذهبى» تذكرة» ج3ء ص ١581١‏ ؟ المقدسى الحنيلى » الآداب الشرعية» 
ج23 ص 6 : ؛ ابن كثير » اليداية» ج١3‏ ص7١"‏ ؛ هذارة» المأمون» ص؟١؟.‏ 


- 
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1١٠ 


5س الجاهشب السلوهى: 


/ يبدو أن التعليم في الكتاتيب الخاصة؛ لم يقتصر على الجانب العلمي والثقافي: بل 
شمل يا الجانب السلوكي» فقد نصح الخلفاء والامراء والخاصة. مؤدبي أبنائهم» أن 
يهتموا بالجائنب السلوكي في تأديب أولادهم؛ يدو ذلك من خلال الوصايا التي بعثوا 
بها إلى مؤدبي أولادهم. فقد ضم أبو جعفر المنصور ١5(‏ -159اهم/ 65 ملالام)ى 
شرقي بن القطامي» إلى ابنه المهدي واوصاه أن يعلمه مكارم الأخلاق”". وتوفي ابراهيم بن 


يحيى بن خالد البرمكي وسِنّه تسع عشرة سنةء فاحضر يحيى بن خالد مؤدب ابراهيم ' 


وبعضاً من كتاب ابراهيم واصحابه» فقال لهم: «ما حال ابراهيم؟ قالوا: قد بلغ من 
الأدب كذاء قال: ماعن هذا سألت, انما سألت: هل اتخذتم له في اعناق الرجال منناً» 
وج حيو ابن الشاس؟ قالوا: لاء قال: فبئس العشراء انتم! وهو إلى هذا احوج مما 
فعلتم»”'"'. وقال الفضل بن يحيى بن تخالد البرمكي الوزير (ت 197١ه/‏ 807م)» لهشيم بن 
بشير الواسطي المحدث: «ليكن اكثر ما تأخذ به ولي العهد. تعظيم الدماءء فاني احب أن 
شرت الله قلبه الهيبة لها والعفاف عن سفكها"". وارسل الرشيد إلى الأحمر النحوي (ت 
5ه/ 64م46» فلما دخل عليه؛ قال: «يا أحمر أن أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة 
نفسهء وثمرة قلبهء فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة» فكن له بحيث وضعك 
أمسسن المؤهين» وبصره بمواقع الكلام.؛ ومره بالرزانة في مجلسه والاقتصدد في نظره 


١‏ وعندما احضر الرشيد الاصمعى (ت هم 0م لتعليم الأمين. قال 


)4 
و ب معة ا . 


اا ل نل سس سس 9 

)١(‏ المسعودي. مروجء ج”. ص ١9!؛‏ ابن الانباري» نزهة» ص8؟! الذهبي» ميزان» ج7» ص78؟؛ أحمد 
أمين ضحىء ج75 ص4 0. 

(0 الجهشياري. الوزراءء ص١8١.‏ 

فرق ابن اعثمء الفتوح» ج؛» ص 55١‏ ؛ البيهقي» المحاسنء ص 0926. 

20 ابن اعثمء الفتوحء ج15. ص8١‏ ؛ البيهقي» المحاسنء ص06 ؟ المسعودي» مروجء جلاء ص 71١‏ - ١4"؛‏ 
الشريشي؛ شرحء جهء ص65١5؛‏ رفاعي» عصرء ج١ء‏ ص714١!‏ أبو زيد شلبي» تاريخ المضارة الاسلامية 
والفكر الاسلامي» ط". مكتبة وهبةء القاهرة 974١م:‏ ص778: سيشار له تالياً (أبو زيد شلبي» تاريخ). 


اليل 


له: «إعلمء أن ولد الرجل مهجة قلبه؛ وثمرة فؤاده» وهو ذا أسلم اليك ابني محمداً 
بامانة الله» فلا تُعلمه ما يفسد عليه دينه» فلعله أن يكون للمسلمين إماماً”". ومما يظهر 
اهتمام الرشيد بمكارم الأخلاق» وضرورة اتصاف أبنائه بها ما طلبه من أبي يوسف 
القاضي رت 7ه 48لام)ء أن يصف أخلاق أبي حنيفة» فقال أبو يوسف: «انه كان 
شديد الذب عن محارم الله. . شديد الورع. . . دائم الفكرء على علم واسعء لم يكن 
مهذاراً ولا ثرثاراً. ... صائناً لنفسه وديته. نولا للعلوودة.: لا ييل إلى طمع؛ بعيد 
الغيبة؛ ولا يذكر أحداً إلا بخيرء فقال له الرشيد: هذه أخلاق الصالحين, وق طلت ب 


كاتيه أن يكتب هذه الصفات ويرسلها إلى أولاده لينظروا فيها ويحفظوها»”” . و «تنازع أبناء 


المأمون على نعلي الفراء أيهما يقدمه. ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداء . 

وقد قال الفراء للمأمون: «يا أمير المؤمنين» لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سيقا إليها وأكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. . . فقال له 
المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً وألزمتك ذنباً» وما وضع ما فعلاه من 
شرفهماء بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. . . . فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً 
عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه؛» ولوالده. ولمعلمه العلم)"”". وأدب أبو عصيدة؛ احمد 
ابن عبيد بن ناصح النحوي (رت /1ه/ 886م)» ولد المتوكل المعتزء فلما أراد المتوكل أن 
يوليه العهد عمل أبو عصيدة على التقليل من منزلته» وتاخير غدائه وأمر الخادم بضربه بغير 
ذنبء وما سأله المدوكل: لم فعلت هذا بالمعتز؟ قال: بلغني ما عزم عليه أمير المؤمنين» 
فحططت منزلته ليعرف هذا القدار فلا يعجل بزوال نعمة أحد. وأخّرت غداءه ليعرف الجوع 
إذا شكي إليه. وضربته بغير ذنب ليعرف مقدار الظلم» فلا يعجل على أحد. فقال: أحسنت» 


000( التنوخي» الفرج ء اج ص17١1؛‏ الدوري» العصر» ص56١.‏ 
زفق الموفق المكي» مناقب» ص١8١‏ -185؛ حسين بن محمد وادران» تاريخ العياسيين» تحقيق المنجي الكعبي» 
طكء دار الغرب الاسلامى» بيروت 1551م ص؟ةة ٠١‏ سيشار له تالياً (ابن وادران؛ تاريخ) . 


زثر4ق اين الانباري. نزهةء» ص١8‏ - “ىل ؟ ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠3‏ ص9١‏ ؛ القفطي . إنياه» اج ص8١‏ ؛ ابن 
خلكان» وفيات» ج37 ص6 ١؛‏ ابن كثير» البداية» ج١23‏ 5/15 31/95. 


١1 


وأمر له بعشرة اللاف درهو»”". 


يظهر نما سبق أن مهمة المؤدبين في تعليمهم لأبناء الخاصة» لم تقتصر على الجانب 
العلمي فقط. بل تعدى بهم إلى تعليمهم التقيد بأوامر الدين الحنيف». والالتزام بمكارم 
الأخلاق التي حث عليها الاسلام» وكذلك غرس الاداب والعادات الحسنة في نفوسهم 
المتعلقة بنظافة عقولهم وقلوبهم؛ ظهر ذلك على شكل وصية أو كتاب بعث بها اولياء الامور 
إلى مؤدبي أبنائهمء وقد ركزوا على الجانب السلوكي تركيزهم على الجانب العلمي» لأهمية 
ذلك في حياتهم؛ وبما يتنظرهم في مستقبلهم . 


اساوقات التعليم: 


ما هيز التعليم في الكتاتيب الخاصة هو أن المؤدب كثيراً ما يُشخصص له جناحاً خاصاً في 
القصر الذي يعيش فيه ليكون اشرافه على ابن الخليفة أو ابن الأمير احكم واشمل”". فقد افرد 
محمد بن عبدالله بن طاهر (ت 161ه/ /8717م), لأحمد ين يحيى أبي العباس ثعلب (ت 
0هم/ 10“7م)ء داراً في عه أو ل ومع ذلك ترد إشارات قليلة إلى اوقات الدرس» 
واوقات الفراغ بالنسبة لتأديب أيناء الخلفاء والامراء والخاصة. فيبدو أن فترة الصباح وفترة آخر 
النهارء كانت اوقاتاً مناسبة للتعليم. فقد ذكر ذلك الكسائي (ت 84١ه/‏ 04١8م)ء‏ في تأديبه 
للأمين والماأمون”*'. وكان أبو محمد اليزيدي (ت 5١٠ه/‏ 817م): يدخل إلى المأمون مع 
الفجر فيعلمه القرآن”“. وقد تمتد الفترة لتشمل ساعات النهارء فقد كان أبو العباس ثعلب (ت 
هم 17م)» يجلس لتدريس طاهر بن محمد بن عبدالله «أربع ساعات في النهار»” . 


للق السيوطي » بغية » جا مسسية 

(0) أحمد شلبى» التربية » ص ؟ ة. 

زفرة القفطي» إنبأه » ج1ء صما ؟ ياقوت الحمويء معجم الأدياف ج23 ص45 ه؛ أحمد شلبي » التربية » ص ؟ ه؟ 
مثرزء الحضارة؛ ج01 ص5 غ ”7110/7 

إديق ياقرت الحموي. معجم الأدياء ج22 ص٠1ل١.‏ 

)2 المرزباني » نور القيس» ص .8١‏ 


)03 القفطي . إنياف» جك ص ١87١1؛‏ ياقوت ا حمري. معجم الأدياء ج23 ص66. 


1١17 


ومما يشير إلى أوقات الراحة واللهو واللعب؛ ما قاله خلف الأحمر النحوي (ت 54١ه/‏ 
8 8 في تأديبه للأمين : افكنت كثيراً ماأشدد عليه في التأديب» وأمنعه الساعات التى 
يتفرغ للهو واللعب»"". 


اليزيدي (ت5١٠٠ه/‏ 817م)» المأمون بالدرة لتأخره عن حضور الدرس في وقته” . 


- سن التعليم: 


يبدو أن الخلفاء والأمراء والخاصة» حرصوا على تربية أبنائهم تربية سليمة وصحيحة 
ومستكملة لمبادىء الثقافة. فعندما يُفطم الطفل من الرضاعء ويشتد عظمه» ويستوي لسانه 
ويتوعى سمعه وفهمه؛ كانوا يختارون له مربياً يقوم على تربيته وتنشاته» تنشأةً سليمة 
تتناسب والمهمات الملقاة على عاتقه في مستقبله”". فيتهيأ بعدها لمرحلة التعليم التي تشمل 
العلوم والمعارف العقلية والجسمية والنفسية. وربما استعان بعض الخلفاء ببعض الفقات من 
رجال دولتهم للاشراف على تربية أبنائهم. فقد عهد امهدي إلى يحبى بن خالد البرمكي (ت 
155ه/ 5٠80م‏ ابنه الرشيدء ليتعهده ويُثقفه ويُعلّمه الأدب. ويُعرفه الامور"". كما جعل 


. 5/68 ابن اعثمء الفتوحء ج14؛» ص18 ؛ البيهقي» المحاسن» ص‎ )١( 

() البيهقي» المحاسن» ص/اا 5‏ 518 ؛ الزبيدي» طبقات» ص77؛ المخنطيب البغدادي» تاريخ» ج١٠‏ ص84١‏ - 
6 ؟؛ أبو الفرجء عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء» الاذكياءء تحقيق اسامه عبدالكريم الرفاعي» ط5ء دار 
الحضارة للطباعة والنشرء بيروت 1987م ص147ء سيشار له تالياً (ابن الجسوزيء الاذكياء)؛ الشريشي» 
شرحء جهء ص 790؟ القفطيء إثياف ج4؛ ص 590؛ السيوطي» تاريخ» ص4١7.‏ 

(9) محي اراق «تاريخ التعليم»؛) ص١6١.‏ 


62 الذهبيء سير » جق صةام؛ أبن كثيرهء البداية» ج١23‏ ص 47١١‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات» جل 


منشورة)ء جامعة لك الدين ,كمه امه ص الا سيشار له تالياً (طلب صبار» رسوم). 
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١اهم/‏ لاا والمأمون في حجر سعيد الجوهري رت ”57اه/ لو 3 وجعل 


الأمين ولده موسى في حجر علي بن عيسى من ماهان (ت 141١ها/‏ 4037م). 


ولا تتوافر نصوص تبين السن التي كان ينبغي أن يبلغها ابن الخليفة حتى يكلف احد 
المؤديين ليقوم بتأدييه سوق اشارتين : 


الأولى : الما تولى أبو جعفر المنصور على الجزيرة ضم أبا سعيد”“ إلى المهدي» والمهدي 
يومئذ ابن عشر سنين أو نحوهاء فقدم معه إلى بغداد»” . ٠‏ 


والثانية : عن أشجء”© قال: «دخلت على محمد الأمين حين أجلس مجلس الأدب 
للتعليم» وهو ابن أربع سنين»”" . ويبدو أن نشأة الأمين المترفة» بحكم محيطه الذي تربى فيه 
جعل والده يعني بتثقيفه في سن مبكرةء وذلك قبل أن يبلغ الخامسة” . 

ومع حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم تعليماً مناسباً يليق بمكانتهمء إلا أننا نجد أن 
الخليفة المعتصم كان أمياً. وكان سبب ذلك اأنه كان يتردد معه إلى الكْئَّاب غلام؛ فمات 
الغلام» فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامكم؟ قال: مات فاستراح من الكُنّابٍ» فقال 


)00 ابن اعثم» الفتوحء ج48. ص 85١‏ ؛ البيهقي»؛ المحاسن» 22 طلب صبارء 27 ص الا. 

(0) البيهقي» المحاسنء ص/ا57؛ ابن الجوزيء الاذكياءء ص17 7؛ الشريشي» شرح» ج65؛» ص74؛ القفطي» 
إنباه» ج4» ص 5؛ السيوطي» تاريخ: ص4١5.‏ 

() ابن اعشمء الفتوحء ج48 ص١47؛‏ طلب صبارء رسوم. صق7. 

24 ابو سعيد محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. المؤدب يبغداد» روى عن الكثير» وكان مؤدباً لموسى الهادي. توفي 
يبغداد عام 5769١اه/‏ 5 م. الذهبي» العبرء ج١»‏ ص98١.‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات» جلاء ص7؟7. | 

(1) ابو الوليدء ائسجم بن عمرو السلمي الشاعرء نشا باليمامة» ثم مات ابوه فقدمت به امه إلى البصرة. 
الاصفهاني. الاغاني؛ ج8١2‏ ص147. 


4 المصدر نفسهء٠‏ ج14 ص9656١1.‏ 


و4 الدوري» العصرء» صهة ١:‏ 8 
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الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكْنّاب إلى أن تجعل الموت راحة منه؟ والله يا بنى لا تذهب 
بعد اليوم إلى الكْتّاب»"". 


4- التاديب (العقاب والثواب): 


يبدو أن الخلفاء والامراء والخاصة لم يمانعوا في معاقبة المؤدبين لأبنائهم على أن يبدأ ذلك 
بالنصح واللين. فقد ورد في وصية الرشيد خلف الأحمر الفتعري رت 5و9اه/ 4 
مؤدب ولده «وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة» فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة»”". وفي 
هذا نجد ضرورة التدرج في العقاب. 


ويبدو أن هذه التربية كانت تجري وفق منهاج صارم ودقيق ودوئما تساهل. يقول 
الأحمر ١:‏ وكنت كثيراً مأ أشدد على الأمين في التأديب» وأمنعه الساعات يتفرغ فيها للهو 
واللعب» فشكا ذلك إلى خالصة'"» فأتتني برسالة من أم جعفر”" عزم علي بالكف عنه. 
وأن أجعل له وقتاً اجمه فيه لتوديع بدنه» فقلت: الأمير فد عظم قدره وبعد صوته» وموقعه 
من أمير المؤمنين ومكانه من ولاية العهد لا يحتملون التقصيرهء ولا يقبل منه الخطل» ولا 
يرضى منه بالزلل في المنطق والجهل بالشرائع؛ والعمى عن الامور التي فيها قوام السلطان 
واحكام السياسة» قالت: صدقتء. غير انها والدة لا تملك نفسها»” . 


؛١56١ الجاحظ» البيان» ج١ء ص1907؛ ابن سعد الآبي» نثر الدرء جا ص١7١؛ الجرجاني» المنتخب» ص‎ )١( 
؛٠٠١ص ابن الجوزي» المنتظم» ج١اء ص"؟؟ ابن كثيرء البداية» ج١٠1ءص 8١5؛ القرماني» أخبارء جاء‎ 
وانظر: أبن عبدربهء العقدء ج؟ء ص68؟؛ ابن حزم الاندلسي» رسائل» ج؟ء ص١165١؛ ابن العمراني»‎ 
الانباء»ء ص١١ ؟ الكتبي» فوات. ج4: ص4 ؛ ابن دقماق. الجوهرء ج١ء ص1794.‎ 

(؟) البيهقيء المحاسن.» ص05؛ المسعودي» مروج؛ ج”ء ص١7‏ ؛ الشريشي» شرح» ج5. ص©6١7؟‏ شمس 
الدين أبو عبدالله محسد بن علي بن الازرقء» بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشارء اجء 
دار الحرية للطباعة» بغداد لال191١م»‏ جاء ص٠/ااء‏ سيشار له تالياً (ابن الازرق» بدائع). 

(9) قد تكون كبيرة وصيفات أو أمينات القصر الزبيدي. 

(4) زبيدة بنت أبي جعفر المنتصور وزوجة هارون الرشيد وأم ولده الأمين» ترفيت سنة 5١اه/‏ 4531م. الخطيب 


البغدادي, تاريخ » ج5١‏ 2 ص 17537 . 


)2 اين اعثم » الفتوح. ج23 صخ ١غ‏ ؛ البيهقى » المحاسن» ص 6/60 . 


١ا5‎ 
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وضرب أبو مريم - مؤدب الأمين والمأمون ‏ الأمين بعودء فخدش ذراعه» ثم جلس 
الأمين مع الرشيد إلى الطعام. فتعمد أن حصر عن ذراعه. فرآه الرشيد»ء فسأله فقال: ضربنى 
أبو مريم ؛ قفبعث اليه ودعاه. قال: فخفت» فلما حضرت قال: يا غلام وضكئه : فسكنت 
وجلست أآكل» فقال: وي ل قد غلبني خبثاً وعرامة! قال: 


١‏ افلان عونت مر طن ا اق 


واستخدم المؤدبون الدرة في عقاب أبناء الخلفاء والخاصة؛ فيذكر أن ابا محمد اليزيدي 
(ت ؟١5ه/‏ 7١41م)ء‏ مؤدب المأمون أتى يوماً المكان الذي يقابله فيهء ثم وجه اليه بعض 
غلمانه ليبلغه بقدومه ليحضر فتآخر في الحضورء فوجه اليه ثانياً فتآخر ايضاًء فلما جاء امر 
بحمله وضربه سبع درر» قال: «فانه ليدلك عينه من اثر البكاء»”" . وقال أبو محمد اليزيدي: 
«صليت يوماً قاعداً فأخطأ المأمون» فقمت لأضربهء فقال: أيها الشيخ؛ أتطيع الله قاعداً 
8 . وعلم محمد بن عبدالله بن قادم النحوي (ت ١6١ه/‏ 06م المعتز 
قبل الخلافة «وكان يعسف عليه في تأديبه»"”'. وضرب أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي (ت 


وتعصيه قائماً؟!» 


هم 45لم)ء المعتز ‏ وقد كان مؤدبه ‏ من غير ذنب وأخخر عته غداءه؛ وقد شجعه 
1 عرف العلة التى دفعت إلى ضريه © 

واذا سمح الخلفاء للمؤديين بانزال العقاب بأبنائهم إن احتاجوا للعقابء فانهم بالمقايل 

حرصوا على اثابة أبنائهم مستخدمين صنوف التقدير» كالمدح والتشجيع. أو المكافاة مادياً على 


)غ0( الراغب الاصبهاني» محاضرات» جك ص67 والموق: الحصمق في غباوة» ابن منظور» لسان» ج١3‏ 
ص .576١‏ 

زفق الزييدي» طبقات» ص7 ؟ الخطيب البغدادي» تاريخ» ج١3‏ ص ١84‏ 6ق8١ا؛‏ ابن الجوزي» الاذكياءء 
ص 7١17‏ ؛ السيوطي» تاريخ » ص4١؟؟‏ وانظر: البيهقي » المحاسن» صرلالاهة - لاه ؟ الشريشي » شرحء اج 
ص ه 7؛ القفطى » إنياهة» ج21 ص6 ١7؟.‏ 

[499 الراغب الاصبهاني » ميحاضرات » ج١1‏ ص65 , 

م أين النديم» الفهرست» ص 14؟5١1.‏ 


)2 السيوطي » بغية» جا ص؟١71.‏ 
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كل ما يبرز منهم من نبوغ في مجالس الدرسن أو ما يظهرونه من سلوك حسن. فمن مظاهر 
تكريم الرشيد لابنه الأمين أن نثر الدنانير والدراهم على الخاصة والعامة ممن حضر حفلاً اقامه 
الرشيد لقاء خطبة القاها الأمين في يوم الجمعة بعد أن حقّظه إياها الأصمعيى” . 


وأعتق الرشيد مائة عبد وأمة وألزمهم خدمة المأمون لتفوقه في مناظرة أبي معاوية 
الضرير وهشيم بن بشير الواسطي له بأمر من الرشيد”". وامر المأمون بعشرين الف ديئار لابنيه 
عندما اختلفا على تقديم نعلي الفرّاء ‏ مؤدبهما ‏ ثم اتفقا على أن يقدم كل منهما فردً". 
وفي هذا دليل على اهتمام الخلفاء بالجانب السلوكي إلى جانب اهتمامهم بالجانب العلمي 
والثقافي. وعندما حفظ المعتزء ابن الخليفة المدوكل القرآن الكريم» أقام المتوكل حفلاً كبيراً 
وزع فيه آلاف الدراهم والدنانير على من حضر هذا الحفل من القادة والمؤديين والعلماء 
والاعيان”" . 


إدنق التنوخي » الفرج ٠‏ جك ص4 5١؛‏ الابراشي» تاريخ علماء, ص/اه . 
زفق ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠ء‏ ص .6٠١‏ 


زفرة اين الانباري,» نزهة » ص ١م‏ ل *المىء؛ ابن الجوزي» المنتتظم» ج35 ص ١7!‏ ؟ القفطي . إثياه» اج ص6١‏ ؛ ابن 
كثير» البذاية» ج١3‏ ص ١7/١‏ ل 1377 , 


ادق القغطي» إنبام.» جغ» ص55 - 514؛ ياقوت الحمويء معجم الأدباء جاء ص١884؟!؛‏ أبن العماد الحنبليء 
شذرات» ج25 ص١ ١٠١‏ 


الفصل الثالث 
حلقات التهلير ومجالسه 


أوكا": معنى الحلقة والمجلس: 


الحلقة في اللغة». «كل شيء استدار كحلقة اطي والفضةء والذهب»ء وذلك هو في 
الناس؛ والجمع حلاق وحلقّ وحَلق. وتحلق القوم: جلسوا حلقة حلقة» 7) وفي الحديث: 
«لا حمى إلا في ثلاث: البئرء وطول الفرس» وحلقة القوم إذا جلسوا».”2 وفي قوله كله : 
«اللجالس وسط الحلقة ملعون لأنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك 
فيسبونه ويلعنونه».”"' وكان رسول الله يك إذا جلس» جلس إليه أصحابه حلقاً حلق] ©) 
واستعمل الفرزدق (ت ١١٠ه/‏ 18/م)» حلقة في حلقة القوم قائلاً: 


يا ايها الجالس وسط الحلقة أفي زنا قُطِعْت أم في سّرقة*) 


وقال ابن الأعرابي”) (ت١111ه/‏ 855 م): «هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أيها طرفها»» 
ويضرب مثلاً للقوم إذا كانوا مجتمعين مؤتلفين كلمتهم وأيديهم ين وقال الأصمعي 


رت١1؟ه/‏ ١كىم):‏ «حلقة من الناس ومن 0 كن ويرى الماوردي (ت٠ه:ةه/‏ 


() ابن منظورء لسانء ج١٠.‏ ص١5.‏ 

0( يعسقوب بن ابراهيم أبو يوسف القاضيء كتاب الخراج» طه. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةء 1917/1 م» 
ص ١٠١٠ء‏ سيشار له تالياً (أبو يوسف القاضيء الخراج)؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
الاحكام السلطانية والولايات الديئية» طاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 986١م:‏ ص778» سيشار له تالياً 
(الماوردي» الاحكام)؛ ابن منظورء لسان» ج١٠‏ ءص175؛ المقدسي الحنبلي» الآداب الشرعية» ج؟اء ص١١‏ . 

0 أبو داودء ستن » ج”» ص774؛ الترمذي» سان» ج05 ص 85. 

0 نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ١٠ج»‏ مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» 
بيروت 1987م»: ج١ء‏ ص/177ء سيشار له تالياً (الهيئمي» مجمع)؛ عبدالحي الكتاني» التراتيب» ج؟» 
ص/7١7.‏ 

(6) ابن منظورء لسانء ج١٠ء‏ ص357؛ رناد الخطيب» «المؤسسات». ص4١.‏ 

30( محمد بن زياد» أبو عبدالله بن الاعرابي» من موالي بن هاشمء نحوياً عالماً باللغة والشعر» راوية للاشعار 
حسن الحفظ لها. السيوطي» بغية» ج١ء‏ ص5 .٠١‏ 

(0) ابن منظورء لسانء ج١٠.‏ ص؟5. 

(6) المصدر نفسهء ج١٠.‏ ص١5‏ . 


1١1١ 
7 لأن حلقة القوم هي استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث»‎ 4 


وهناك روايات تشير إلى استدارة الحلقة. فقد قال يعقوب الأنصاري: «كانت 
حلقة رسول الله وَةٌ تتشتبك حتى تصير كالإسوار».”' وإن كانت هذه الرواية 
تشير إلى اكتمال دائرة الحلقة» فإنٌ ذلك لا يعنى أن كل الحلقات كانت كاملة 
الاستدارة» فقد كان بعضها على شكل أنصاف دوائرء فقد كان العالم يتخذ موضعه إلى 
جوار إحدى سواري المسجد ثم يتحلق من أمامه ومن جوانبه الطلاب على شكل أنصاف 
| لف 
دوار. 


أما المجلس» فهو موضع الجلوس.9؟ قال تعتالى: لآيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم4." والمجلس: جماعة جلوس .”© «دخل 
رسول الله كه المسجد فرأى مجلسين؛ أحدهما يذكرون الله» والآخر يتعلمون الفقه. ..» 0»© 


لهم مجلس صهب السبال أذلةٌ ١‏ سواسية أحرارها وعبيدها 0 


)١(‏ الماوردي. الاحكام. ص78 . 82.17 ر5ء8 00110 01 عدل8] عط ,أوألعل812 ععنمع0 
00 ابن عساكر» تهذيب» جلاء ص44 7. 

(؟) بلبع. «المسجد»ء ص777. 

(4) ابن منظورء لسان. ج”. ص8". 

(6) سورة المجادلة: آية 6/4. 

(1) ابن منظورء لسانء ج7. ص٠‏ 4. 


4 ابن ماجة؛» سان» حك ص 5م ؟ السمرقندي» ثنبيه؛ ص4 ١؟؟‏ عبدالجى الكتانى» التراتيب» اج“ ص9١؟؛؟‏ 
عبدالعزيز محمد اللميلم» رسالة المسجد فى الاسلام» طقل مؤسسة الرسالة» بيروت ١م‏ ص 2017١‏ 
سيشار له تالياً (اللميلم» رسالة). 


63 ابن منظور. لسان» جك ص"1. 


ويطلق المجلس على مكان جلوس العالم وحلقته في المسجدء”' فقد سال أبو 
00 روت؟و.٠‏ اهم/ 4م عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو؟ء فركب حماره 
في ذلك 2 ومر بحلقة الأصمعيء ٠‏ فتزل عن حماره. بو عو جاتو 


وحادثه70"© 


وتنوعت المجالس لتشمل الحديث» والفقهء واللغة. والنئحو. والشعرء والمناظرة. 
والفنون» والقصص ‏ ”*) 


وتتعدد حلقات العلم في المسجد الواحدء فقد كان الأسود بن سريع 
اتيك ا يقص في مسجد البصرة» وقد اجتمع عليه أهل المسجدء وخلفه من أهل 
الفقه جلوس في ناحية أخرى» يتحدثون الفقه ويتذاكرون»”©. وكان حماد بن سلمة البصري 
النحوي (ت79١ه/‏ 65 ) يبر بالحسن البصري (ت١١١ه/‏ 1م في الجامع فيدعهء 
ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم منهم"''. وجلس محمد بن مناذر النحوي (ت181١ه/‏ 
7م في المسجدء وجلس إليه قوم ياخذون ععنه النحوء فجلس عُتبة النحوي قريباً من 
حلقته» فتقوض الناس إليه وتركوا أبن مناذر” . وتحدث أبو عمروء صالح بن إسحق الجرمي 


.5١ص عامر جادالله» التربية»ء‎ )١( 

(0) أبو عبيدهء معمر بن المثنى التيمي بالولاء لتيم قريشء البصري النحوي اللغويء العالم بالانساب والايامء 
السيوطي» بغية» ج١»‏ ص794. 

(؟) القفطي»؛ إنباه» جلاء ص778؟ ابن خلكان. وفيات» ج0. ص771. 

(:) أورد الزجاجي في كتابه (مجالس العلماء)» مجلساً في مختلف مواضيع التعليم شملت فترة صدر 
الاسلام والعصر العباسي الاول. 

(0) السم ند تسيا ع 

() الزبيديء طبقات» ص١‏ 9؛ السيوطيء بغيةء ج١»‏ ص048. 


(69 الاصفهانى» الاغانى» جل ص١‏ ١١؟‏ نور الدين على بن الوزير أبي عمران» المرقصات المطريات» دار 
حمذو محيوء القاهرة ماقام ص2119 سيشار له تالياً (ابي عمران» المرقصات) . 


يفن 


البصري النحوي (ت110ه/ 814م)» قائلاً: «رأيت يونس النحوي”" وهو بحلقة من حلاق 
المستحن” , وكان أبو عبيدة النحوي اللغوي (ت9١٠ه/‏ 814م)»: يجلس في مسجد البصرة 
إلى ستحازية وأو من فيد اليزيدي (ت5١٠ه/‏ 819م)» وخلف الأحمر (ت94١ه/‏ 
4م) يجلسون إلى أخرى”” . وعندما قدم الإمام الشافعي (ت4١7ه/‏ 819م): بغداد 
سنة 960١ه/‏ ٠8م؛‏ كان في مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة”2. وألف رجل 
حلقة الأصمعي (ت7١1ه/‏ ١م)‏ ثم تركها وألفَ حلقة أبي زيد الأنصاري البصري 
النحوي (ت115ه/ 800م)0 , 


وتتعدد العلوم في الحلقة الواحدة» أو المجلس الواحدء فقد كان الناس يجتمعون إلى 
الحسن البصري (ت ١٠١هم/‏ م يأخذون عنه الحديث» والفقهء وعلوم القرآنء 
وعلوم اللغة والأدب”' . وقال عطاء بن أبي رباح (ت17١1١ه/‏ 0“/ام): «ما رأيت مجلساً 
أكرم من مجلس ابن عباس. . . أصحاب القرآن عنده» وأصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
الشعر عنده؛ يُصِدّرهم كلهم في واد واسع»”". وقال الكرابيسي0" (ت8؛ اهم 851م): اما 
رأيت مجلساً قط أنبل من مجلس الشافعي»: كان يحضره أهل الحديث. وأهل الفقهء وأهل 


ْ .6 ١ص‎ 


() السيرافي» اخبار» ص80. 

(؟) أحمد امين» ضحى» ج؟. ص57 . 

2 الخطيب البغدادي» تاريخ» ج7١‏ ص58 - 59. 

(5) السيرافي» اخبارء ص8/؛ ابن الانباري» نزهة» ص/57 . 

(1) ياقوت الحموي» معجم الادياءء ج؟؛ ص١1‏ 79؛ الديوه جي» التربية» ص١5.‏ 
(0 الديوه جيء التربية»ء ص١”.‏ 


(6) أبو على الحسين بن على بن يزيد الكراييسى» كان امامئاً جليلاً جامعاً بين الفقه والحديث. السكبى» 
طبقات» جك“ ص/١١١.‏ 


روفن 


>35 


الشعر» وكان يأتيه كبار أهل اللغة؛ والشعر»”"' . وكان أبو حاتم السجستانى (تهه؟ه/ 
م يدرس الناس في المسجد الجامع بالبصرة القراءات» والتفسيرء والعروضر”؟. أما 
مجلس محمد بن عامر الأصبهانى (ت1717ه/ ٠88م)»‏ فقد كانت تجري فيه فنون العلىء 
والحديث» والفقه. والنحو» والغريب» الي 0 


آ لي 
)١(‏ النوويء تهذيب» ج١قايص74.‏ 
فق المرزباني » نور القبس» ص60؟7. 


(7) السيوطي» بغية» ج١ء‏ ص74١.‏ 


تانيا : أماكن انعتاد حلقات ومجالس العلم وموضوعاتها: 


أ- المسحد: 
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ارتبط تاريخ التعليم بالمسجدء في الدولة الإسلامية ارتباطاً وثيقء وذلك أن وظيفته - 
كما ورد" - لم تقتصر على الجانب الديني وحده؛ وإِنما امندت لتشمل مهمة التربية ورسالة 
التعليم. وقد كان الرسول يَكْةٍ يحث المسلمين على التعلمء والتعليم في المسجدء فعن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله يَكلِيدِ قال: من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيراً أو يُعلمه 
فهو كالمجاهد في سبيل الله)”" . وقوله عه : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة. 
وذكرهم الله فيمن عنده»”” . وعن واقد بن الحارث بن عون (رضي الله عنه) قال: (بيئما هو 
جالس في المسجدء والناس معه.ء إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى الرسول ككل فاما 
أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخرء فجلس خلفهم» وأما الثالث فادبر 
فاقيا “فليا قرت نيوك لله وَل قال: ألا أخبركم: عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فاوى إلى 
الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرضء فاعرض الله 


عنه»”؟. لذلك كان المسجد ومنذ أن نشا مكاناً لانعقاد حلقات ومجالس العلم» وعلى مر 


)١(‏ انظر الفصل الاول (المسجد). 

(0) ابن ماجةء سنن» ج١ء‏ ص85 - 441 وانظر: محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري. المستدرك 
على الصحيحين؛ ؛ج. دار الكتاب العربي» بيروت ٠158م»:‏ ج١ء‏ ص١91.‏ سيشار له تالياً (الحاكم 
النيسابوري» المستدرك)؛ الزركشيء اعلام الساجدء ص778؛ الهيئمي» مجمعء ج١ء‏ ص178. 

() أبو داودء سنن» ج١1١‏ ص١57؛‏ وانظر: عبدالحي الكتاني, التراتيب» ج7ء ص١75.‏ 

(5) البخاري» صحيح» ج1١‏ ص50 - 4778 أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم بشرح الامام النووي» 
ج.؛ مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» د.ت» ج4١‏ ص08١‏ سيشار له تالياً (البخاري» صحيح)؛ 
وانظر: السمرقندي. تنبيهء ص47 7؟ الغزالي؛ ايها الولد» ص9ه. 


ل 


البعستة وفي مختلف البلاد الإسلامية دون انقطاء”, وقد ازداد عددها واتسع نطاقها 
وتنوعت موضوعاتها. فكان المسجد معهداً لتعليم القرآن وتعلمه؛ وفهم آياته وأحكامه. فقد 
دخل الكسائي (ت189١ه/‏ 804 م). الكوفة» فجاء إلى أحد مساجدها فكان حمزة بن حبيب 
الزيات (ت57١ه/‏ "لالام)» يُقرىء فيه(" . وجلس يونس بن حبيب النحوي (ت187١ه/‏ 
4 في حلقة من حلقات المسجد» فسأله أبو عمرو الجرمي النحوي (ت0؟17ه/ 
5م عن آية من القرآن الكريه”". وكان أبو محمد اليزيدي (ت5١٠ه/‏ 1١8م)ء‏ 


يجلس في أيام الرشيد مع الكسائي» في مجلس واحد يقرئان النامر © . وكان الإمام الشافعي 


(رت؛ ١٠5ه/8194م)ء‏ يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن» فإذا طلعت | 


الكيمين: قاع ودرّس الفراء (ت/1٠٠ه/‏ 817م)» تفسير القرآن فى مسجد الكوفة9'. أما 
أبو ا لحسن ء رويم بن يزيد المقرىء (ت١١١اه/‏ 47م فد كأن يقرىء الناس في مسبجذده 
الخاص ل وكان لسهل بن محمد السجستاني (ت١٠6١اه/م‏ 0000 حلقة لسدريس 


القرآن» وكان أبو العباس محمل بن يزيد المبرّد البصري النحوي (ت866/١اه/‏ )0 يحضر 


67 ؟؛ عبدالله عيدالدا » الترسة»‎ ١ أحمد ث » الترسةع» ؟‎ )١( 
بي » التربية»ء ص بدالله عبدالدايم» التربية»ء ص‎ 


( ابن الانباري» نزهة»ء ص١5‏ ؛ القفطي» إنباه.ء ج27 ص1508؟؛ ياقوت الحمويء معجم الادباء» ج24 
ص ١745‏ ؛ أبو الخير محمد بن محمد الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء؛ باعتناء ج برجستراسر اجء 
مكتبة الخانجي» القاهرة 157م» ج١اء‏ ص519» سيشار له تاليا (ابن الجزري» غاية). 

(9) السيرافي» اخبار»ء ص86. 

(5) ابن الانباري» نزهةء ص 4/١‏ القفطي» إنباه» ج14 ص"77؛ ابن خخلكان» وفيات» ج7» ص184؛ الذهبي» 
سيرء ج9» ص077. 

(6) ياقوت الحموي». معجم الأدياء ج31 ص 471١50‏ ان ع15؟ علطا ,أوتلعلة51 مومع 

() القفطي. إنباهء ج4. ص؟١؛‏ ابن كثيرء البدايةء ج١٠‏ ص775؟؛ كارل بركلمان» تاريخ الشعوب 
الاسلامية» ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي» 1١‏ دار العلم للملابين» بيروت 1988م: ص2195 
سيشار له تالياً (بروكلمان» تاريخ الشعوب). 


[49 اين الجوزي. المتتظمء ج35 ص145١؟.‏ 
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حلقته. ويلازم القراءة 0007 


وكان المسجد أيضاً معهداً لدراسة الأحاديث التبويةء: والتفقه فيهاء فقد كان للإمام أبي 
حنيفة (ت١6١ه/‏ /الام)2 حلقة لتعليم الحديث في مسجد بغداد”؟. وكان مسعر بن الكدام 
ابن ظهير الكوفي (ت 67١١ه/‏ 5م) يجلس في المسجد الجامع؛ فيجتمع إليه من يريد 
فيحدئهمء وقيل أنه الم يسمع حديثاً قط إلا في المسجد الجامع».'" وجاء رجل إلى سفيان 
الغوري (ت١1١ه/‏ الالام)؛ وهو في مجلسه بعد العصرء وحوله أصحاب الحديث»9© , 
وكان الإمام مالك بن أنس (تة17١ه/‏ 46/م)ء يأتي إلى المسجد فيجتمع إليه أصحابه* . 
«وكان الغرباء يسألونه الحديث»” 2. وعندما قدم سيبويه النحوي (ت١18اه/‏ 47/م), 
البصرة» لزم حلقة حماد بن سلمة» فاستملى عليه الحديث”". وكان يحيى بن سعيد القطان 
(تمواه/ 67م)» يجلس على موضع مرتفع وير به أصحاب الحديث واحداً واحداً 
يحدث كل إنسان بحديثك2” , وجالس محمد بن مناذر النحوي (ت١8١ه/‏ 407/ام)» سفيان 
أبن عبينة المحدث (ت198١ه/‏ 41 م)»: وكان يسأله عن غريب الحديث ومعانيه. 9 ولا 
دخل الإمام الشافعي (ت4١7ه/419م)ء‏ بغداد «ما زال يقعد في حلقة حلقةء ويقول لهم 
حب حت 
)١(‏ السيوطي, بغية» ج١.‏ ص505. 
0( اين خلكان» وفيات» ج535ء» ص١78؛‏ بروكلمان» تاريخ الشعوب. ص١18١.‏ 
فق ابن سعد» الطبقات» ج”.) ص746. 
() الرامهرمزي. المحدث» ص84١.‏ 
(6) ابن سعد» الطبقات» ج5ء ص18 ؟ ابن النديم» الفهرست.» ص47575 . 


030 أبن سعدكدء» الطبقات» جه ص 1/86 : ؟ ابن قتيبة» المعارف» ص58 : ؛ ابن النديم» الفهرست» ص؟177؛ ابن 


خلكان.» وفيات» جا صؤم1١‏ ؛ الذهبى» سير » ج33 ص١‏ 56؟ اليافعي» مرآق جا ص896م7؟. 
[69) ابن الانباري. نزهة» ص5 ؛ الشريشى » شرحء جك ص١ 73١‏ 
© الذهبى» سير > جىق ص/ام 1 . 


)0( ابن قتببة» الشعر» ص١‏ 6ؤه. 


يفنل 


قال الله وقال الرسول”"', وكان يجلس في حلقته «فياتي أهل الحديث فيسألونه تفسيره 
0000 وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة أكثر من مائة ألف شخصء وكان 
المحدث عناف بن علي (ت١؟11ه/‏ 8157م)0 . وجلس أبو بكر بن أبي شيبة المحدث 
الكوفي (ته1١ه/‏ 51 في مسجد الرصافة» وقد اجتمع عليه ما يقارب الثلاثين ألفا 
كما جلس أخوه عثمان بن أبي شيبة المحدث الكوفي (ت9؟١ه/‏ 8417م)2 في مدينة بغداد 
ليحدث وقد وضع له منبراً واجتمع عليه ما يقارب الثلاثين ألفاً من الناس يطلبون الحديع9؟) 

وجلس الإمام أحمد بن حنبل (ت١1154ه/‏ 855م)» في المسجد مستنداً إلى المنارة» وقد 
جاءه أصحاب الحديث» فجعل يعلمهم الحديث: © 


وكما كان المسجد مكاناً لتعليم القرآن والحديث» كان أيضاً مكاناً لعقد حلقات ومجالس 
الفقه والفتوى. فقد أخحل أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالر حمن الفقيه رت”7اه/ 0 0 


نا أبى حنيفة (ت١٠6١اه/‏ 3 حلقة في الفقه في جامع المنصور ببغداد كان يحضرها 


)١(‏ الخطيب البغدادي. تاريخ» ج7”ء» ص8 - 15؛ بروكلمان, تاريخ الادب» جا ص797. 

زه ياقرت الحموي. معجم الادباء» جكء ص6 515١‏ .0.81 ,كعق00110) 01 عدتر عطا ,أوتلعلة1/1 مورمون 

إفرة الخطيب البغدادي» تاريخء» ج١١‏ ص147؟ - 4718 أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» أدب 
الاملاء والاستملاء. تحقيق ماكس فايسفايلر. ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» .198١‏ صلاكء 2.43 
سيشار له تالياً (السمعاني» أدب)؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج١١ء‏ ص8 -14؟ الذهبي» سيرء ج3. 
و 

() الخطيب البغدادي. تاريخ. ج١٠»‏ ص57 ؛ ابن الجوزي» المتتظم ٠جااء‏ صسلا١٠؛‏ السيوطي» تاريخ 
ص11 7؛ محمد منير سعد الدين» العلماء عند المسلمين» طاء دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت 1997 ص1515. سيشار له تالياً (محمد سعد الدينء العلماء). 

(5) أبو نعيم الاصبهاني» حلية» ج9» ص154. 


و4 الذهبى. العبر» ج21 ص ١5١؛‏ اليافعى» مرآة اج ص١7‏ 
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كال 


آبو بووسقك”7.«رفال عبداله بن المبارك المحدث (ت١8١ه/‏ 917/م): «كنت أحضر مجلس 
أبي حنيفة بالغداة والعشي فابتدءوا في مسئلة من الحيض فخاضوا فيها ثلاثة أيام»". وحضر 
أبو عبدالله 5-5 بن الحسين الشيباني 526 65م مجلس أبي حنيفة ستتين ثم تفقه 
على أبي يوسف.”" وقال عبدالرحمن بن محمد بن المغينرة: «رأيت أبا حثيفة شيخاً يفتي 
الانى لسععن الكر ار وعندما قدم الإمام الشافعي (ت4١5ه/‏ 819م)» بغداد كان في 
مسجدها الجامع ما يقارب الخمسين حلقة في الفقه, فاتخذ له حلقة سادت على باقي 
الحلقات”"' . وقد تفقه يونس بن عبدالأعلى أبو موسى الصدقي (ت554ه/ امم)؛ على 
الشافعي «وتصدر للإقراء والفقه». © 


وعقدت فى المساجد حلقات ومجالس للقصاص والمذكرين. والقصً: فعل القاص إذا 
قَصُ. ويقال: في رأسه قصة» يعني الجملة من الكلام» ويقال: قصصلت الشيء إذا تتبعت 
( 


ثره شيئاً بعد شيء” . ومنه قوله تعالى: #وقالت لأخنته قصيه. .04 أي اتبعى أثره. 


والقصة: الخبر وهو القصّص» وقص علي خبرهء يقصه قصاً وقصّصاً. والقصص: الخبر 


0009330 

.١180ص ابن خخلكان» وفيات» ج1» ص١58؟؛ بروكلمان؛ تاريخ الشعوبء»‎ )١( 

() الموفق المكلي» مناقب. ص9١" .721١١‏ 5 

9 أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العربي» 
ببروت ٠191م‏ ص 1790 سيشار له تالياً (الشيرازي» طبقات). 

(؟) الذهبي» سيرء ج7؛ ص596. 

(45) الخطيب البغدادي. تاريخ» ج؟» ص56 -59. 

(0) .81م روععه11م0© 01 5ل عطا ,أكلل1ه14 عع رومع 

(0) الذهبي» العبرء ج١ء‏ ص9/ا". 

(6) ابن منظورء لسان. جلاء ص75 - 75 


(5) سورة القصص . اية 1١‏ 


05 : كرون 


المقصوص”''. والقص في الاستعمال: يعني مخاطبة الناس ووعظهم بالاعتماد على القصّة", 
والقاص هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها بالشرح لها0". والمقصد من القص - في 
الأصل - مقصد ديني طيب إذ في إيراد القصّة موعظة وعبرة”؟". وفي القرآن الكريم آيات تدل 
على هذا المعنى. قال تعالى: نحن نقْصُ عليك أحسن القصص. .4”. وقال تعالى: 
لقد كان في مُصميهم عبرةٌ لأولي الآليات: :4" وقال تعال .: لإفاقصص القصّص لعلهم 
يتفكرون»4”"' . فالقاص يذكر الناس ما نسوا من أمر الآخرة ويوعظهم ويقلّم لهم الإرشادات 
والنصائح من سيرة الرسول يَِيه؛ وأيام العرب» ويعرفهم بنعم الله -عرٌ وجل - عليهم, 
ويحثهم على شكره» ويحذرهم من مخالفته ويخوفهم بما يرق له القلب”". وإذا خرج هدف 
القاصّ عن الوعظ والتذكيرء فإن القصص يصبح مذموم"" . لذلك قال عبدالله بن مسعود: 
«إذا سمعتم السائل يحدث بأحاديث الجاهلية يوم الجمعة فاضربوه بالحصى»”'2. وقال أحمد 


أبن حتبل : ما أحوج الناس إلى قاص صن انان وقال: ايعجبتي القصاص اليوم ؛ لأنهم 


)١(‏ ابن منظورء لسان» جلاء ص764. 

(؟) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجموزي؛ كتاب القصاص والمذكرين» تحقيق محمد بن لطفي الصباغء 
طاء المكتب الاسلامي» بيروت 1987م ص718ء سيشار له تالياً (ابن الجوزي» القصاص). 

(*) المصدر نفسه» ص/!5١.‏ 

(4) المصدر نفسهء ص55 (مقدمة المحقق) . 

(6) سورة يوسف: آية , 

(1) سورة يوسف: اية» .١١١‏ 

(0) سورة الاعراف: آية ١9/5‏ . 

(8) ابن الجوزيء القصاصء ص7١‏ . 

(9) المصدر نفسهء ص9١5١.‏ 

0 المصدر نفسهء ص85 ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج17 ص488. 

0010 ابن الجوزي» القصاصء ص171؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تلبيس ابليس» تحقيق السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت 1986م: ص١16١ء‏ سيشار له تالياً (ابن الجوزي» تلبيس)؟ المقدسي 
الحنبلي» الاداب الشرعيةء جا ص87. 


يذكرون عذاب القبر ويخوفون الناس»7" . 


وقد يتجاوز بعض القصاص حدود الوعظ والتذكيرء فتدخل البدع إلى مجالسهم 
«فمن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء؛ وترى النساء يكشرن الصياح وجداً 
على زعمهن فلا يتكر ذلك عليهن جمعاً للقلوب عليه . وقد قال الحسن البصري في 
ذلك: «إن رفع الأصوات بالدعاء لبدعة. وإِنّ مد الأيدي بالدعاء لبدعة وإنْ اجتماع 
الرجال والنساء لبدعة»”". ويبدو أن لهذا النوع من القصاص أثئر في جعل الإمام مالك بن 
أنس يقول - وقد سل عن الجلوس إلى القصاص - : ما أرى أن مجلس إليهم وإن القصص 
لبدعة»””'. وقيل لسفيان الثوري: انستقبل القاص بوجوهنا؟ فقال: «ولوا البدع ظهوركه». 
وقد كان الحسن البصري (ت١١١ه/‏ 4 من القصاص المشهورين» وكانت مواضيع 
قصصه تدور حول «الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال 
وخواطر الشيطان ووجه الحذر منهاء ويذكر بآلاء الله ونعمائه؛ وتقصير العبد في شكرهء 
ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرفها ونكث ععهدها ونخطر الآخرة وأهوالها»" . وكان 
يجلس مجالس القصاص بكل إجلال؛ وقد قيل له في ذلك» فقال: «إجلالاً لذكر الله ء- 
وجل" . وشوهد الإمام جعفر الصادق (ت58١ه/‏ 75/م)؛ في مسجد الكوفة بين حلقة 
ع ا ا ار 


() ابن الجوزي» القصاص» ص 1775 ؛ ابن الحاج؛ المدخل» ج21 ص1 ١5‏ ؛ المقدسي الحنيلي» الاداب الشرعية» 
ج32 ص87. 

00 ابن الجوزي» تلبيس» ص167. 

(©) ابن الجوزي» القصاص. ص١١7.‏ 

(4) جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحذير الخواص من اكاذيب القصاص» تحقيق محمد الصباغ. 
المكتب الاسلامي» بيروت 191/7م» ص١١5.‏ سيشار له تالياً (السيوطيء تحذير). 

(5) ابن الجوزي» القصاص» ص١5‏ (مقدمة المحقق)؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج7» ص87. 

(1) ابن الجوزي» القصاص. ص77١.‏ 


0 المصدر نفسه»؛ ص 86 (مقدمة المحقق). 


ضن 


من الشيعة يعظهه” . وجلس سفيان الثوري (ت١1١ه/‏ /الالام)» في مجلس صالح بن بشر 
المري العابد الزاهد (ت117١ه/‏ 51لام), وقال: «ليس هذا بقاص» هذا نذير قوم!2"06. وقال 
عفان بن مسلم: (كنا نأتي صالح المريّ نحضره وهو يقصء وكان إذا أخذ في قصصه كانه 
رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كانه تكلى» وكان شديد الخوف من الله كثير 
الا 7 وكان صالح بن عبدالقدوي ©) يجلس للوعظ في مسجد البصرة.”” ومر بشار بن 
يرد الشاعر (لت18اهم/ 85لام)» بقاص يقص في المسجد. فسمعه يقول فى قصصه: «ومن 
صام رجباً وشعبان ورمضان بنى الله له قصراً في الجئة» صحنه ألف فرسخ في مثلهاء فالتفت 
شان إلن قاكذت: فيال له بئس الدار هذه! الدار في كانون الثاني»2 . وقال الحسين بن علي 
الكرابيسي الفقيه المتكلم (ت148ه/ 7م كان ها هنا ببغداد قاص» يقال له أبو مرحوم 
الحجاج. كان يكون في مسمجد ويجتمع الناس ال وقدم يحيى بن معاذ (ت08١اه/‏ 


١لامم)ء‏ إلى بغذداد». فاجتمع إليه الماك ونصبوا له منصة» وأقعدوه عليها وقعدوا بين 
)0 


)١(‏ عبدالله فياض» تاريخ التربية عند الامامية واسلافهم من الشيعة» مطبعة أسعدء بغداد 191/7م,» ص50 
سيشار له تالياً (عبدالله فياض» تاريخ التربية). 

فق ابن الجوزي» القصاص» ص9" !؛ ابن الجوزي. الصفوة» ج"ء ص777؛ ابن كثيرء البداية» ج١٠2‏ 
ص7١‏ . 

() ابن الجوزي» الصفوة؛ جلاء ص777. 

(4) صالح بن عبدالقدوس البصريء» حكيماً اديياً شاعراً مجيدا. اتهم بالزندقة فقتله المهدي بيده. انظر: ابن 
عساكرء تهذيب» جت2 ص ه/الا. 

(6) المصدر نفسه» ج16ء ص7760؛ ياقوت الحموي» معجم الادباء؛ ج14» ص1546. 


(5) أبو القاسم عبدالرحمن بن القاسمء الزجاجيء الامالي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» د.تء. ص14 
سيشار له تالياً (الزجاجي, الأمالي) . 


[49 ابن الجوزي. القصاص» ص١١ .١‏ 


(8) المصدر نفسهء ص١71.‏ 


ينرن 


وينبغي للقاص أو المنصدي للتعليم والإرشاد في المسجدء أن يكون حكماً فلا يطيل 
القصص كي لا يل الثاس وينفروا من العلم'''. قال أحمد بن حنبل: «لا أحب للقاص أن 
يمل الناس فلا يطيل الموعظة إذا وعظ)”" . وسئل عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل 
الشام (تلاداه/ الالام) عن القوم يجتمعون فيأمرون رجا يقص عليهمء. فقال: («إذا 
كان ذلك يوماً بعد الأيام فليس به بأس»”". 


وكانت الدراسات اللغوية والأدبية تجد طريقها إلى المسجد. فكان حماد بن سلمة 
النحوي (ت54اه/ 0م يمر بالحسن البصري في الجامع فيدعه» ويذهب إلى أصحاب 
العربية يتعلم منهم”' وقد كان لحماد بن سلمةء حلقة نحوء تعلم فيها يونس بن حبيب النحوي 
رت؟8اه/ اي وقد سكل يونس : «(أيهما أسن أنت أو حماد؟ قال: هو أسن مني 
ومنه تعلمت العريية»9' . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي (ت5١١ه/‏ ٠8م):‏ «كنا مجلس 
مع سيبويه النحوي في المسجدء وكان شاباً جميلاً نظيفاً قد تعلق من كل علم بسبب وضرب 
َ 0 : 3 200 
في كل أدب بسهم مع حداثة سنه وبراعته في النحو» . وكان ليونس ابن حبيب النحوي 
حلقة نحو في مسجد البصرة 0 وقد قال الأصمعى (ت15ااهم/ ١8م‏ «أول من نعى أيا 


مع بح ا ا ات 6 1 


)١(‏ الجاحظ» البيان» ج١ء‏ ص814؟؛ ابن الجوزي» القصاص» ص5"6. 
(؟) ابن الجوزي» القصاصء ص59". 
( المقدسي الحتبلي» الاداب الشرعيةء ج؟ء ص85. 
)2 الزبيدي» طبقات.» ص١ه؛‏ السيوطي » بغية» ج١1‏ ص048. 
(6) الزبيدي»ء طبقات» ص١‏ 6؛ ابن الانباري. نزهة» ص15 ؛ القفطي» إنباه»ء ج١»‏ ص756. 
فى ابن الانباري» نزهةء ص17 . 

(0) الزبيدي» طبقاتء ص72 المنطيب البغدادي» تاريخ ج17ء ص197؟ ابن الانباري» نزهة» ص53 ؛ ابن 

الجوزي. المنتظمء عق ص64 ؛ القفطي» إنباىء ج37 ص؟707؛ الذهبي» سيرء ج48 ص7075. 
00 الاصفهاني» الاغاني» ج7”؛ ص87؟؛ ابن الانباري. نزهة»ء ص17 ؛ ياقرت الحموي. معجم الادياءء جت 


ص١86؟؛‏ القنطى . إنياه» اج صالا. 
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جعفر المتصورء خلف الأحمرء وذلك أنا كنا في حلقة يونس» فمر بنا فسلم عليناه”'؟. وكان 
يحضر حلقته الأدياء وفصحاء العرب وأهل البادية'"؛ كما جلس إليه الكسائىي”". واشتهر 
الكسائى (ت185ه/ 54 بالنحوء فكانت له حلقة» كان يحضرها الفراء وخلف 


. وقال الأخفش الأؤسط (6١؟ه/‏ 4م اوردت بغداد 
فرأيت مسجد الكسائي» فصليت خلفه الغداة» فلما انفتل من صلاته. . . سلمت عليه وساألته 
عن مائة مسألة»' . وكان الشافعي (ت4١٠ه/‏ 819م): يجلس في حلقته: فياتيه طلاب 
العلم ومنهم طلاب العربية والتحر 0© وكان الفراء النحوي (ت1١٠ه/‏ 877م)» يجلس 
للناس في مسجده.؛ إلى جانب منزله ويملي عليهم النحو.”" وكان لأبي زيد الأنصاري 
(ت6١1ه/‏ ١٠٠8م).‏ حلقة في البصرة0) تعلم فيها كل من سيبويه (ت٠18ه/‏ 47/ام)0, 
وخلف الأحمر النحوي (ت194ه/ .)07 ومؤرج بن عمرو السدوسي النحوي 


للا وكان مؤرج السدوسيء يقول: «قدمت من البادية ولا معرفة لي 


.1١١6©ص الطبري» تاريخ جى4ء‎ )١( 

(5) ابن النديم» الفهرستء. ص١5‏ ؛ ابن الانباري». نزهة؛ ص48 ؛ ابن الجوزيء المنتظمء ج5» ص١9؛‏ أبن 
خلكان» وفيات» جلاء ص4 1؟ الذهبي» سيرء ج8» ص ؟19؛؟ ابن كثير» البداية؛ ج١٠‏ ص١١5.‏ 

(9) الزجاجي» مجالسء ص١5.‏ 744. 

(5) القفطي» إنباف ج7. ص5 ه. 

(6) السيوطي» بغية؛ ج١»‏ ص041؛ أحمد امين» ضحى» ج؟» ص07 . 

() ياقوت الحموي. معجم الادياء جاء ص58 5١‏ ؟؛ .81 .م ,قمعم 11مء ]1ه عدم عطا أئزلعلة1/4 ععرمع0 

4 القفطي. إنباه؛ ج7١‏ ص5ه. 

(6) المصدر نفسهء ج237 ص١70.‏ 

(9) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج١١ء‏ ص95!١؛‏ القفطيء إنباه ج7١‏ ص١70.‏ 

. ابن الانباري» نزهةء ص5‎ )٠١( 


20010 القفطى» إنباه» ج03 ص8١‏ ١!؛‏ ابن خلكان». وفيات» ج06 ص .7١‏ 


كن 


ون 


بالقياس في العربية» وإنما كانت معرفتي قريحتي» وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد 
الأنصاري”"' . وقال الأصمعي: «رأيت خلف [الأحمر] في حلقة أبي زيد»''. ويروى أن 
إعرابياً قت على حلقة أبي زيد دا فقال أبو زيد: «سل يا إعرابي70" . واتخذ 
الأصمعي (ت5١١ه/‏ ١م)‏ حلقة واجتمعت إليه جماعة تطلب النحو.”' وكان يحضر 
حلقة ابن الأعرابي (ت١171ه/‏ 840م)؛ زهاء مائة شخص»". وكان لأبي حاتم 
السجستاني المقرىء (ت190ه/ 838م): حلقة للتحو. وقال أبو العباس البرّه النحوي 
(ت185ه/ 8918م): («أتيت السجستاني وأنا حدث». فرأيت منه بعض ما ينبغي أن تهجر 
حلقته له فتركته مدة ثم صرت إليه»”". وقال أبو العباس علب (ت١19ه/‏ 50م): ١‏ 

فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ونحو من خمسين سنة»”"'. ويذكر محمد بن أحمد بن 
كسان النحوي (ت1945ه/ ١11م)؛‏ أن القاضي إسماعيل” كان مفتناً بما يأني به من مقايسة 


في العربية وكأن له معه مجلس... في جامع العو . 


.٠5ص القفطي. إنباه» جا ص78؟؛ ابن خلكان» وفيات» ج95 ص4 ١؛ السيوطي» بغية» جلا‎ )١( 

)١(‏ ابن الانباري» نزهة. ص97. 

() المصدر نفسهء ص4 .٠١‏ 

(5) السيرافي» اخبارء ص55» ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج4ء ص17775. 

(6) القفطي» إنباه»ء جلاء ص١7‏ ؟ السيوطي» بغية» ج١ء‏ ص5١1؛‏ شوقي ضيفء العصر العباسي» ص١١٠.‏ 

)003 أبن الانباري. نزهة؛ ص45١؛‏ القفطي»ء إنباه» ج؟. ص55 . 

(10) الذهبي» تذكرة» ج7١2‏ ص 58608 . 

(6) أبو اسحاق» اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل الازدي الفقيه القاض ضي البصريء توفي سنة 107ه/ 
60ام. . شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبذالرحمن بن الغزي»ء 7 الاسلام» تحقيق سيد كسروي 


حسن 6 ج22 ط. دار الكتب العلمية» يروت ٠5م‏ جك ص ةل سيشار له تالياً (ابن الغزي» 
ديوان). 


)95( القفطي ١‏ إتباة؛ ج23 ص وه . 


وهناك مجالس لإنشاد الشعر وتذاكره ونقدهء فقد كان الكميت بن زيد (ت75١ه/‏ 
“57/م). وحماد الراوية «ت50١ه/‏ ١/الام)»‏ يلتقيان في مسجد الكوفة يتذاكران أشعار 
العرييه واباتي 1 وكان الشعراء يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة المعروفة بهم بجامع 
بغداد» ينشدون الشعرء ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في 
الجمعة التي قبلها”" . وروي أن إعرابي وك مسي ال فطاف على حلقات العلم في 
المسجد حتى صار إلى حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١7٠١ه/‏ ممم فسمعهم 
سدذاكوون الكسجنان فجلس وهو يستطيب كلامهم. ثم أخذوا في العروض» فلما سمع 
الفاعل والمفعول ظن أنهم يأتمرون بهء فخرج مسرعاً وهو يقول: 

قد كان أخذهم في الشعر يعجبني حتى تعاطوا كلام الرنج والروم 

لماسمعت كلاماً لست أعرفه كانه زجل الغربان والبوهم”© 
واجتمع محمد بن عبدالله الملقب بأبي الشيص (ت95١ه/‏ ١١8م)»:‏ وابن عمهء 
دعبل ابن علي الخنزاعي (نت141ه/ ١85م).‏ وبعض الشعراء في جامع بغداد «والناس 
مجتمعون؛ يسمعون إنشاد بعضهم بعضاً. . . فلما فرغوا من إنشادهم التفت شاب في 
أخريات الناس جالساً في زي الأعراب» وقال: سمعت إنشادكم. . . فاسمعوا إنشادي)9). 


وكات ابو واس (ت198١ه/‏ 81م)»: ينشد الشعر في المسجد الجامع بالبصرة. كما 


7 الاصفهاني. الاغاني» ج7١ ص775.‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء النتظمء ج١١‏ ص١١؛‏ جمال الدين ابن نباته» سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت: 1987م»: ص770. سيشار له تاليا (ابن 
ثباته»ء سرح)؟ مثير الدين أحمد» تاريخ التعليم» ص١5.‏ ٠١ل.‏ 

(9) ابن المعتزء طبقات» ص5 ؟؛ المرزباني» نور القبس» ص08 ؛ اللميلم» رسالة»ء ص817١.‏ 

(5) ابن الجوزيء المتتظمء ج١١ء‏ ص١7١؛‏ ابن نباته» سرح» ص776. 


)0( ياقوت الحموي. معجم الادياء ج20 ص7١ .١1‏ 


لين 


كان مسلم بن الوليد (ت8١٠ه/‏ 477م): يجلس في مسجد البصرة ليملى من شعره.), 
وفي إحدى الجحلسات كان يملى إإحدى قصائدله» فأقبل أبو تُواس» وجلس طالباً من أبي 
مسلمء أن ا القصيدة من أولها”" . وكان أبو العتاهية (رت١١1كه/‏ مم يجلس 
وحوله الناس في المسجد ببغداد”” . وكثيراً ما كان الشعراء يجلسون بالليل فى مسجد الرصافة 


00 4 
ينشدون ويتحدثون 2 . 


وهناك مجالس للمناظرة كانت تعقد في المساجد. فقد تناظر الكميت بن زيد الشاعر 
(ت١75اه/‏ 1م20 وأبو القاسم حماد الراوية (ت58١ه/‏ ١/الام)؛‏ في مسجد الكوفة». 
وروي أنه لما دخل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٠١ه/‏ 85لم). البصرة لمناظرة أبي 
عمرو بن العلاء (رت64١ه/‏ ٠لالام)؛‏ جلسن إليه ولم يتكلم بشيء»؛ فسئل عن ذلك» فقال: 
اهن وق :مزل خمسين سنة فخفت أن ينقطع فيفتضح في البلد)"' . وناظر الأخفش الأوسط 
(مته١١١؟ه/ ٠‏ ”6م)ء سيبويه (ت٠8١اه/‏ 47م). بعد أن برع في النحوء وقال له: «انما 
ناظرتلك الأسشفين متلف © وجرت بين الكسائي (ت184ه/ 4١6م):‏ ويونس ابن حبيب 
(ت85اهم/ مولام مناظرات في النحوء أقر له فيها يونس بالفضل» وأجلسه في 
وي وناظر الفراء النحوي (ت17١٠ه/‏ 817م)»؛ الكسائي» وقال: «فناطرته مناظرة 


يي ا ا رت 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني» الموشح» تحقيق علي محمد البيجاوي» دار النهضة مصرء 
القاهرة 6 . ص 440 سيشار له تالياً (المرزباني» الموشح)؛ أحمد امين» ضحى. ج”ء ص07 . 

زفق المرزباني» الموشح» ص150. 

(9) الاصفهاني»ء الاغانيء ج1» ص/5 - 48؛ أحمد امين » ضحى» ج؟ء ص07 . 

(5) الاصفهاني» الاغاني» ج”ء ص777 . 

(6) المصدر نفسه. ج11. ص775. 

(1) ابن العماد الحنبليء شذرات» ج١.‏ صل/اا3. 

(0) السيرافي» اخبارء ص168؟؛ ابن الانباري. نزهة.» ص/5. 


0463 ابن الانباري» .نزهة» ص 9 ه؛ القفطى » إنباى ج01 صل؛ه؟ ؟ أبن كثير» البداية, جك3ء ص؟١٠١.‏ 


ين 


الأكفاء فكأني كنت طائراً يغرف بمنقاره من البحر»”©. وكان للكسائي مناظرات عديدة مع 
اليزيدي وسيبويه في النحو والعربية . وناظر الأخفش الأوسط الكسائي في المسجد وساأله 
عن امانة سبال وناظر الشافعي» بشر بن غياث المريسي الفقيه المتكلم (ت8١١ه/‏ 
87م)ء ببغداد؟ . وكان لإسحاق بن راهويه الحافظ (ت778ه/ 807م)» مناظرات مع 
الشافعي”” . وجرت بين الشافعي وأحمد بن حنبل (ت١14ه/‏ 800م): مناظرة في تارك 
الصلاة” . وقدم صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت5؟1؟1ه/ 84م): إلى بغداد وناظر 
بها الفراء”” . «وكان يلقب بالكلب التباح لأنه كان يذهب إلى أبي زيد الأنصاري فيناظره 
ويصايحهء كما لقب بالمهارش لآنه كان لا يُرى إلا ناظراً أو مناظراً» . وكان أبو بكر محمد 
ابن داود (ت/ا59ه/ 405م), فقيهاً أديباً شاعراً وكان يناظر أبا العباس بن شريح» وقد 
خلف أباه في حلقته . 


وترد إشارات إلى أن دروساً فى علم الكلام» كانت تُلقى في المساجدء فكان المعتزلة 


يعلمون الكلام في مسجد المنصور ببغداد»”''' وقد اعتزل واصل بن عطاء (ت11ه/ 


)١‏ الزجاجي» مجالس» ص 411١‏ السيوطي» بغيةء جاء ص177. 

() ابن خلكانء وفيات» ج"اء ص7597. 

(9) القفطي» إنباه» ج37 ص77 

(5) أبو الفداء» المختصرء ج؟ء ص١‏ 5؟ أبن كثير» البداية» ج١٠‏ ص5194. 

(5) ياقوت الحموي. معجم الادياء» ج”ء ص759؟! أبن الاثيرء الكامل» ج3ء ص8١١؛‏ ابن خلكان» وفيات» 
جك ص ١١7؟‏ السبكي» طبقات» ج"» ص١‏ ؟9؟ العلموي. المعيدء ص"77١1.‏ 176. 

() السبكي» طبقات» ج؟. ص .5١‏ 

(0) ابن البوزي» المنتظمء» ج١١اء‏ ص ١٠١١‏ ؟ ابن كثير» البداية» ج١٠‏ ص5 .7١‏ 

() ياقرت الحموي. معجم الادباء» ج؛. ص14147. 

() الشيرازي» طبقات» صهل١.‏ 


)٠١(‏ أحمد امين» ضحى ١»‏ ج23 ص”7ه. 


1 


) حلقة الحس: البصري» فكان يجلس لأتباعه فى مسعجد البصرة ليدرس لهم مبادىء 
)20 ا 5 ع : 

علم الكلام'' . وانتقل أبو المعتمد معمر السلمي رئيس أصحاب المعاني (ت19١5ه/‏ ٠41م),‏ 

من البصرة إلى بغدادء وقد انختارها مقاماً له وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة 

للميخاف 7 وجلس إسحق بن إبراهيم الموصلي المغني (ت770ه/ 854م)» إلى أهل 


( 


الكلام مناظراً حتى انتصف منهم. ”7 


يتبين مما سبق أن المساجد في العصر العباسي الأول لم تكن مجرد أماكن تؤدى فيها 
الصلوات فحسبء بل كانت منبراً للعلوم والمعارف» فكان المسجد مفتوحة حلقاته للجميع 
يلتقي فيها العلماء والفقهاء للمناقشات وتدارس العلوم. ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على 
الدراسات الدينية» وانما تعدتها إلى سواها من معارف ذلك العصر كالعلوم اللغوية والأدبية 
وعلم الكلام. . . وعقد المناظرات العلمية والأدبية. 

"- قصور الخلفاء والأمراء: 


يبدو أن تاريخ التربية الإسلامية عرف الكثير من المجالس العلمية والأدبية» التي كانت 
تعقد في قصور الخلفاء والأمراء. فقد فتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم والعلماء» وكان 
التنافس بينهم في رعايتهم والانفاق عليهم بسخاء”». فكانت مجالسهم حافلة بالأدباء 
والمفكرين والشعراء وأصحاب العقائد والمذاهب المختلفة””». مما جعل مجالسهم متتديات أدبية 


.١١١ص ابن خلكان» وفيات» ج".ء ص8 ؟ أحمد امين» ضحى. ج75. ص 07؛ أحمد شلبي» التربية.‎ )١( 

(1) ابن النديمء الفهرستء ص757. 

() ابن الانباري» نزهةء صا17. 

(4) صالح أبو دياك» دراسات في التاريخ الاسلامي» طاء د.دء عمان 1986م ص78١ء‏ سيشار له تالياً (ابو 
دياك.ء دراسات). 

(0) فاروق عمر فوزيء الخليفة المجاهد هارون الرشيد ١1١ه-‏ 151١ه/‏ 877 -809مء طاء دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد. 9894١م»‏ ص/”ء سيشار له تالياً (فاروق عمرء الخليفة المجاهد) . 


خرن 


وعلمية» تشع منها الثقافة والمعرفة» ويكتست الحاضرون معرفة عل 


ويبدو أن الخلفاء والأمراء حرصوا على تأثيث مجالسهم أثاثاً رائعاً» وتوفير كل أسباب 
الراحة فيهاء فقد «زخرف الرشيد مجالسه وبالغ فيها وفي بنائهاء وصنع فيها طعاماً كثير»”" . 
وإذا حضر الفقهاء؛ أدخلهم المأمون حجرة ة مفروشة؛ وقد نصبت لهم الموائد المحملة باطاييب 
الأطعمة والأشرية , وقد قال المأمون: «إذا أصلح الملك مجلسهء واختار من يجالسه صلح 
ملك ليع 


وكان لمجالس الخلفاء والأمراء آداب خاصةء وتقاليد معينة» يجب أن يراعيها أولتك 
الذين يسمح لهم بحضورها. قال أبو يزيد البسطامي (ت١1١ه/‏ 4م «قعدت ليلة في 
محرابي ؛ فممدت رجلي» فهتف بي هاتف:: من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن 
الأدب»” , فعلى الداخل في حضرة الخليفة أو الأميرء أن يكون نظيف الملبس» وقور 
اليو" يوان رجل شامي اختاره المأمون لمنادمته: «إن الجليس إن كانت ثيابه دون ثياب 


ع ارلية دخله لذلك غضاض»» فامر المامون أن يخلع عليه . وعليه أيضاً أن يجلس في المكان 


.7١ص عبدالله العمري. كارن يخ العلم»‎ )١( 
ال ل و مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 41١55  ١97”ص ابن طباطباء» الفخري»‎ 20 


تحقيق رياض عيدا ميد مراد وآخرون. كاج دار الفكرء دمشق مشق 1984م ٠»‏ جلا صا37 سيشار له تالياً 


(ابن منظورء مختصر)؛ محمد رضا الحكيمي» » تاريخ العلماء عيبر العصور المختلفة». ط1ء مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» سروت للمدوك ص56 » سيشار له تالياً (الحكيمي» ٠‏ تاريخ). 
649 المسعودي» مروجء. ج22 ص؟؟؛ ابن وادران» تاريخ » ص 1:86 ؛ ميخائيل عواد. صور مشرقة من حضارة 


بغداد في العصر العباسى» ط؟»ء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1943م ص57» سيشار له تالياً 


(ميخائيل عواد» صورة مشرقة). 

(؟) ابن سعد الأبي. نثر الدرء جا ص6١1.‏ 

(6) أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي» طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين شربية» 
دار الكتاب النفيس» حلب 1987م: ص19.» سيشار له تالياً (السلمي»ء طبقات). 

() الصابيء» رسومء ص77. 

(0 أبو الفضل أحمد بن طاهر بن طيفورء بغداد» تحقيق محمد زاهر ب بن الحسن الكوئريء» نشره عزت العطارء 
مكتب نشر الثقافة» القاهرة 1944م ص١6٠١ء‏ سيشار له تالياً (ابن طيفور» بغداد). 


المناسب لهء لا يضحك ولا ييصق ولا يمخط”''» وأن يقال الاللنفات إلى جانبيه وورائف 
والتحريك بيده أو شيء من أعضائه9, ولا يقبل على غير الملك بملاحظته”". قال تجاح بن 
سلمان للمتوكل ا دعاه إلى منادمته: «فيّ خصال لا تصلح معها منادمة الخلفاء. قال وما 
هي؟ قال: سلس البول» وأبتسم إذا حدئت»”'. وحضر أبو بكر الهذلي البصري الاخباري 
ت17اه/ 47م ذات يوم مجلس أبي العباس السفاح (ت175-175اه/ 
9 ااه لام)ء وقد كان السفاح يتحدث بعض أحاديث الفرس «فعصفت الريح فاذرت تراباً 
وقطعاً من الآجر من أعلى السطح إلى المجلس» فجزع من حضر المجلس لوقوع ذلك» 
وارتاع لهء والهذلي شاخص نحو أبي العباس لم يتغير... فقال له أبو العباس : لله أنت يا 
أبا بكرء لم أر كاليوم» أما راعك ما راعنا ولا أحسست با ورد علينا؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين : لاما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه6””'. وإنما جعل للرجل قلباً واحداًء فلما 
غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه الحادث مجال»9 . ومن آدابه أيضاً أن لا يرفع 
صوته ولا يجيب عن شيء إلا إذا سئل عنه'""'. قال علي بن صالح الكاتب لرجل انختاره 
لخالينة المأمون: «إني مُدخلك على أمير المؤمنين فلا تسأله عن شيء أبداً حتى يبتدئك:" , 


سس ل سس ٠ه‏ ٍيييييييسسسس سس 
)١(‏ ابن الازرق» بدائعء ج١ء‏ ص 095؟؛ الصابيء» رسومء ص0١.‏ 
زفق أبو عثمان عمرو ين بحر الحاحظء التاج فى أخلاق الملوك دار الفكر» بيروت 06م ص5١35»‏ سيشار له 


تالياً (الجاحظ. التاح)؟ انى٠‏ الاج قء بدائىى عركىك 00 الصار 0 2 3 5 
2 8 ابن دور عات ان ان لس 3 بي سوم صر 


(©) الجاحظء التاجء ص9١1.‏ 

() أبو الفتح محمود بن الحسين كشاجمء أدب النديم» المطبعة الاميرية» بولاق 598١ه/‏ ٠188م‏ صهدلء 
سيشار له تالياً (كشاجمء أدب النديم). 

(6) سورة الاحزاب: أية 5 . 

(1) الجاحظ» التاج» ص ١١4‏ - 5١١؛‏ المسعوديء. مروجء ج7ء ص؟75. 

0) الحاحظء التاج» ص١١‏ ؛ الصابيء. رسومء ص 4؟؛ أحمد شبلي» التربيةء ص ١59‏ . 


80) ابن طيقوو بقانام عن 182 


١١ 


وعليه أن يتعلم حُسن الاستماع اسل عمرن كلف ويمهل المتكلم حتى يتم حديئه”" . 
قال عبدالملك بن صالح لمؤدب ولده بعد أن اختاره جليساً مقرباً: «يا عبدالله كن على التماس 
الحظ منك بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام؛ فانهم قالوا: إذا أعجبك الكلام 
فاصمتء وإذا أعجبك الصمت فتكلم» واعلم أن أصعب الملوك معاملة الجبار الفطن 
المتفقد»”" . وعليه أيضاً أن يتجنب الألفاظ الوحشية وإيراد الحكايات المسترذلة29. 


5 ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء لم تستقبل كل الراغيين» وإنما كان يسمح لطبقة معينة 
من الناس بالدخول”؟, ولم يكن الحضور أحراراً في اختيار الموعد الذي يحضرون فيه أو 
ينصرفون عندهء وإنما كانوا يحضرون في موعد محددء وينصرفون عند إشارة خاصة يشير بها 
الخليفة أو الأمير» فقد اتخذ كل خليفة إشارة عرف بهاء فقد كان الهادي إذا قال: «اسلام 
عليكم» قام من حضره. وكان الرشيد إذا قال: «سبحانك اللهم ويحمدك» قام من حضره» 
وكان المأمون إذا استلقى على فراشه» قام من حضرهء وكان المعتصم إذا نظر إلى صاحب 
النعل» قام من حضره. وكان الوائق إذا مس عارضيه وتثاءب» قام من حضره©. وكان 
الخليفة ولا أحد سواه يفتح النقاش في المجالس”"©. 


وتنوعت المجالس فى قصور الخلفاء والأمراءء فكانت مجالس الموعظة. ومجالس 
القران) ومجالس الحديث» ومجالمن الفقهء ومجالس المناظرة» ومجالس الشعرء ومجالس 


)١(‏ كشاجمء أدب النديم» ص760. 

(0) اين أبي الحديد» نهج» ج5. ص5ه . 

(9) كشاجمء أدب النديم» ص 15؛ الصابيء» رسومء ص77. 

0 الجاحظ» التاج» ص45 ؛ أحمد شلبي» التربية»ء ص”/؛ عبدالله عبدالدايم» التربيةء ص49١.‏ 
(5) الجاحظ» التاج» ص١١17-؟١7.‏ 


030( عبدالله عبدالدايم» التربية» ص58:١‏ 6٠6١؟‏ سعيد اسماعيل » معاهك ص5568. 


١5؟‎ 


أما مسجالس الموعظة» فكانت تتميز بطابع الخصوصية:» إذ يلجا الخليفة فيه إلى طلب 
الموعظة من أحد الفقهاء9", وكان بعض الفقهاء يأتي لمجالس الخلفاء لوعظهم وأحياناً كان 
الخلفاء يستقدمونهم. فيعظوهم حتى يبكوهم”" . وكان المحور الذي تدور حوله هذه المواعظء 
هو حث الخلفاء على التقوى وعدم غش الرعية» والابتعاد عن الإسراف في أحوال المسلمين» 
وحراسة الدين وإقامة العدل؛ وتقليل شان الملل» والاقتداء بالسلئف في زهدهم 
وتواضعهم”". فقد عرف عن المنصور أنه «كان يحب المواعظ ويسمع نحشن الكلام 
ويحتمله)”؟' . فقد دخل عليه سفيان الثوري «فوعظ وأمر وبيّن وذكرء وأغلظ في قوله»0©. 
وجلس صالح بن بشر المري العابد الزاهد (ت07١ه/‏ 47/م)» إلى المهدي فوعظه موعظة 
بليغة حتى أبكاه9 . وكان الهادي يقصد مالك بن أنس ويجلس بين يديه لأخذ الموعظة منه. © 
وحج الرشيدء ومضى إلى دار الفضيل بن عياض المكي (ت1487١ه/‏ 7١8م):‏ وقد وعظ 
الفضيل الخليفة بمواعظ بكى لها" . ودخل القاص الكوفي ابن السماك (ت187ه/ 44/ام) 
على الرشيدء فقال: «يا أمير المؤمنين إن تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك . فقال: 


ما أحسن ما قلت!ء» فقال: يا أمير المؤمنين إن أمرء أتاه الله جمالاً في خلقته وموضعاً في 


.١6؟ص طلب صبارء رسومء‎ )١( 

(؟) شوقي ضيفء العصر العباسيء ص407. 

( أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» الاخبار الطوال» تحقيق عبدالمئعم عامرء مراجعة جمال الدين الشيال» 
مكتبة المثنى. بغداد» د.ت» ص84" سيشار له تالياً (الدينرري» الاخبار)؛ البيهقيء المحاسن» ص778؛ 
ابن الازرق» بدائعء ج١.‏ ص8608 -487. 

(8) ابن الكازروني» مختصرء ص95١١.‏ 

(5) مجهولء الامامة» ج”ء ص١١١؛‏ ابن الازرق» بدائع» 08 ص85-86. 

030 ابن كثيرء البداية» ج١١٠١‏ ص 1١16‏ . 

0) الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١ء‏ ص؛74. 

(4) محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي؛ سراج الملوكء تحقيق جعفر البياتي» ؟جء ط١»ء‏ رياض الريس 
للكتب والنشرء لندن مم ج١ء‏ ص115. سيشار له تاليا (الطرطوشي» سراج). 


* ١437 


حسبه؛ وبسط له في ذات يده فعف في جماله؛ وواسى في ماله؛ وتواضع في حسبهء 
كُتب في ديوان الله من حالص عباد الله. .. فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبه بيده" . 
وكان ذو النون إبراهيم أبو الفيض المعروف بالمصري (ت141ه/ 838م).؛ زاهداء طلبه 
المتوكل» فجاء إليه وأسمعه المواعظ «وكان المتوكل مولعاً به يفضله على العباد والزهاده” . 


وكما حرص الخلفاء على طلب الموعظة. كان حرصهم أيضاً على عقد مجالس العلم 
الخاصة بالقرآن والحديث والفقه. فقد قرب المنصور إلى بلاطه علماء الفقه والحديث7". وكان 
حسن المشاركة في الفقه . وتجده ينفق الأموال على الفقهاء. فقد أعطى ابن سمعان ابن أبي 
ذؤيب الفقيه صرة فيها خمسة آلاف ديار" . أما الهادي فكان يحضر الفقهاء إذا أعضل عليه 


)3( 
أمر 


. ووجه الرشيد إلى مالك , بن أنس (رضي الله عنه). ليأتيه فيحدثه 77 نا حج الرشيد 
دخل الكوفة وقال لأبي يوسف: «قل للمحدثين يأتونا يحدثون»”. وفى سنة 154١1اه/‏ 
١/م‏ خرج الرشيد حاجاً إلى مكة. فقدم المدينة... فبعث إلى مالك بن أنس» فأتا 


فسمع منه كتاب الموطأء وقد حضر فقهاء الحجاز والعراق والشام واليفه9' , وكان الكسائي 


حبج يم بي ب بي 2 2 ا ا ا ا ب 

.ةها١؟ص الطرطوشي»ء سراج» جل ص١١١؛ ابن الازرق» بدائع» جا‎ )١( 

0( الخطيب البغدادي» تاريخ ج14 ص97 88" 

2( السيوطي » تاريخ ص١1‏ ؟؛ يروكلمان» تاريخ الشعوب» ص١8١ا.‏ 

دق الذهبي . سير » جلا ص/81. 

)6( مجهول» الامامه جك“ ص5 /١ا.‏ 

69 انظر : الخطيب البغدادي. تاريخ جل ص؟؟. 

(69 الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج1ء ص ة 7؛ اين عربي » محاضرة» جك ص5 : ؟ المقدسي الحنبلي» 


الاداب الشرعية. ج03 ص ة: ؛ ابن نباته » سرحء ص17 ؟؟ عبدالسلام هارون» «الحاحظ والمعلمون». 
ص1 6 , 


)م النووي. تهذيب» جك ص88 ؟ الذهبى» تذكرة» جا صام ١‏ . 
الى الخطيب البغدادي» الكفاية» ص١‏ ١5؟؟‏ مجهول. الامامهى اج ص187. 


ل 


قبل أن يجعله هارون الرشيد مؤدباً لابنه الأمين والمأمون؛ يقرأ القرآن لأهل دار الخلافة9. 
ويبدو اهتمام المأمون باصحاب الفقه والحديث واضحاً قبل أن يتولى الخلافة» فقد بعث الرشيد 
بخادمه إلى المأمون فوجده في مجلسه وقد اغتص بالفقهاء والقرّاء وأصحاب الحديثغ9؟. ول 
دخل بغداد وقرّ بها قراره أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمحدثين وأهل العلم جماعة 
يختارهم لمجالسته ومحادثته «واختير له. . مائة رجل» فما زال يختارهم طبقة من طبقة حتى 
حصل منهم عشرة»”". وكان الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه (ت4١٠ه/‏ 819م)» يأتي 
مجلس المامون ويناقشه بعض المسائل الفقهية''» ودخل ابراهيم بن المهدي (ت54١؟ه/‏ 
ع على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه”". ودفع اهتمام المأمون بالحديث إلى 
تخصيص مكان لجلوس العلماء» فقد بنى المأمون شبه منبر بجانب قصره بيغداد» وقد جلس 
عليه سليمان بن حرب الأزدي (ت515ه/858م)؛ والناس حولهء وكان المأمون فوق قصره 
يشرف على المجلس» وقد أرسل أحد الأشخاص ليكتب ما يليه سليمان9 . ومما يُظهر اهتمام 
المأمون بالحديثء. أن تقدم إليه رجل غريب بيده محبرة» وقال: «يا أمير المؤمنين» رجل من 
أهل الحديث منقطع به فقال: ما تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئاًء فما زال المأمون 
يقول: حدثنا هشيم وحدثنا يحيى وحدثنا حجاج» حتى ذكر الباب ثم سأله عن باب آخرء 


فلم يذكر فيه شيئاًء فقال المأمون: حدثنا فلان وحدثنا فلان. . .»)9 وفى هذا إشارة إلى 


.١198ص بروكلمان» تاريخ الادب» ج7.‎ )١( 

(0 ابن العمراني» الانباءء ص57 . 

() ابن طيقورء بيغداد»ء ص7"5. 

(5) المصدر نفسهء ص .1٠‏ 

)2 الماوردي» أدبء» ص4 . 

(0) الخطيب البغدادي. تاريخ. ج5ء ص595؟؛ ابن الجوزيء النتظم» ج١١ء‏ ص5؟9؛ الذهبي» تذكرة. ج21 
ص797؟ الذهبي» العبرء ج١1١‏ ص/707. 


69 السمعانى» أدبا ص1:56١‏ -17١؛‏ ابن خلكان وفيات» جك3“ ص7١7.‏ 


وبال 


مدى العلم الذي وصله المأمون في مجال الحديث. وقد رغب يوماً أن يكون محدثاًء فامر أن 
يُصنع له منبر» ثم صعد وحدث بنحو ثلاثين حديث”''» وقرب الفضل بن سهل وزير المأمون 
رت؟١١٠هم/‏ /ا1كمم)ء كبار الفقهاء والعلماء وألزمهم مجلسه واستقدمهم من الأمصار وأجرى 


عليهم الأرزاق”" . 

وتعددت مجالس المناظرة في قصور الخلفاء والأمراء حيث تناولت مختلف المواضيع 
الدينية واللغوية والأدبية والعلمية» فكانت سمة مميزة لمجالس الخلفاء والأمراء خاصة فى العصر 
العباسي الأول» الذي يظهر فيه تشجيع الخلفاء لمثل هذه المجالسء فكثيراً ما نحد الخلفاء 
يأخذون دوراً رئيساً في المناظرات التي تدور في مجالسهمء ولا غرابة في ذلك» فقد كان 


بعضهم على درجة من العلم والثقافة وإجادة فروع كثيرة من العلم يناظرون فيها. 


ومما يدخل في مجال العلوم الدينية من مناظرات» ما جرى بين الإمام مالك بن أنس 
وأبو يوسف بالمدينة بحضرة الرشيد فى مسألة الصاع وزكاة الخضروات”". وقيل أن إبراهيم 
النظاء”؟» (ت111هم/ 455م)؛ اجتمع وضرار”'“ بين يدي الرشيد «فتناظرا في القدر حتى 
دقت مناظرتهما» . وشجع المأمون البحث والجدل والمناظرة» واستقبل الفقهاء وأهل المعرفة 


من الأدباء؛ وأجرى لهم مجالس وشاركهم فيها'"؛ «فكان يخلو بهم ويانس ممناظرتهم وياتذ 


.7١؟ السمعاني» أدب ص؟؟؛ ابن خلكان, وفيات» جك“ ص1‎ (0١) 

زفق المسعودي» مروجء اج ص5605-108؟, 

(؟) ابن كثير» البدايق» ج31 ص187. 

لدع أبو اسحاق» أبراهيم بن سيار بن هانيء البصري» المعروف بالنظامء من كبار المعتزلة وأئمتهم» متقدم في 
العلوم . وقد برز في علم المعانى . ابن ثباته» سرح ص١؟؟.‏ 

)6( أبو عمرو ضرار بن عمرو القاضي» من المعتزلة. كان حياً حوالي سنة ١ماهم/‏ 1كلام. اين النديم» 
الفهر ست » ص1 56 (الهامش). 

/9© ياقوت الحموي. معجم الادياءء ج21 ص7:35١‏ 5 

زف4 وليع الخازن. الحضارة العباسية؛ دار المشرقء بيروت 15م ص4١١اء‏ سيشار له تالياً (وليم الخازن» 
الحضارة). 


دبل 


بمذاكرتهم» فينالون بذلك عنده المنازل الرفيعة والمرات السكة("كى فكان يجلس مع العلماء 

يتناظرون بين يديه» ويشاركهم فيما هم فيه" . وقد بادر فور وصوله إلى بغداد يطلب الفقهاء 

والمتكلمين وأهل العلم» فإذا حضروا أدخلهم حجرة مفروشة وأخل في مناظرتهم اللأحسن 
مناظرة وأنصفها وأبعدها عن مناظرة المتجبرين»2 . وبينما هو جالس - أي المأمون - مع 
الفقهاء في مجلس للمناظرة «إذ دخل في مجلسه رجل غريب. . . وجلس في أخخر 
أحسن من أجوية الفقهاء كلهم فاستحسن كلامه وأمر أن يُرفع من ذلك المكان إلى أعلى 
قف . اك 1 2 

منه؟ 0. وجبمع الملأمون علي بن موسى الرضا * (ت7١٠اه/‏ )2 في مجالس للفقه 
ميت كان ال وكانت مسألة خلق القرآن من المسائل الهامة التى أثيرت فى مسجالس 

0 5 50 : 2 5 7 
المناظرة”” 7 فقد طلب المأمون أشخاص سيعة من الفقهاء امتحنهم بخلق القرآن فأجابوه جميعا 
أن القرآن محل" وسلك الوائق مسلك المأمون في عقده للمناظرات التى تبحث فى قضية 

ا 0:11 

)١(‏ أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبدالرحمن بن موسي الاندلسي» طبقات الامم تحقيق حياة بو علوان» 
طاء دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت 986١م‏ ص175١.‏ سيشار له تالياً (صاعد الاندلسي. طبقات)؛ 
ابن الازرق» بدائع ص .١١‏ 

0( ابن دقماق» الجوهر» جل ص؟١١,‏ 

9و4 المسعودي» مروجء جغء ص72؛ ابن وادران» تاريخ 3 ص 1860 ؟ ميخائيل عواد. صور شرقية» ص605. 

(4) السيوطي» تحفة» ص١8 .١‏ 

(©) أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين وهو من 
الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية. ابن خلكان» وفيات» ج37 ص759. 

69 أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي » اعلام الورى يأعلام الهدى. صححه وعلق عليه علي اكبر الغفاري. 
دار المعرفة» بيروت 4اوام, ص 3١6‏ سيشار له تالياً (الطبرسي» أعلام) . 

64 ابن طباطباء الفخري» ص5١ 5‏ /ا71؛ و عن مقولة «خلق القرآن». انظر: الطبري» تاريخ ج34 ص 113١‏ ل 
1؟!محمل بن أحمد بن نعيم أبو العرب» كتاب المحن» تحقيق يحيى وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلامي» 
طكىفء بيروت وام ص 177١‏ -8خ:1؛ ابن الجوزي» المنتتظمء جك ص ١6‏ 4؟؛ أحمد عبدالجواد 
الدومي» أحمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)» منشورات المكتبة العصرية» بيروت) د. ثك؟ "مماك/ة" 8 

20 الطبري» تاريخ جف ص خ ١1"!؛‏ ابن كثيرة البداية» جلك ص 586 . 


يذل 


خلق القرآن» فكان يجتمع في مجلسه كبار الفقهاء والمتكلمين"". وقد أرسل في طلب 
البويطي”' (ت١1ه/‏ 06 من مصرء وقد أراد منه القول بخلق القرآن» فامتنع البويطي 
3 ولا أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدل والترك لما كان 
عليه الناس في أيام المعتصم والوائق والمأمونء وأمر الناس بالتسليم والتقليد وأمر شيوخ 
المحدثين بالحديث وإظهار السنة والجماعة9© , 


وجرت مناظرات في العلوم اللغوية. ومن ذلك أن الكسائي وأبا محمد اليزيدي تناظرا 
بين يدي المهدي قبل أن يتولى الخلافة في جملة من المسائل اللغوية”*2. ومن المناظرات التي 
جرت في مجلس الرشيد تلك المناظرة اللغوية بين سيْبويه والكسائي؛ «حين زعم الكسائي أن 
العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعاً من النحلة فإذا هو إياهاء فقال سيبويه: بل 
الصحيحء فإذا هو هي...2"”2. ولما أحضر سيبويه في دار يحيى بن خالد البرمكي وزير 
الرشيد» لمناظرة الكسائي» حضر الأحمر قبل حضور الكسائي» فألقى الأحمر على سيبويه 
مسألة» فاجاب فيها. فقال له الأحمر أخطات. وألقى عليه أخرى فاجابء فقال له: 


. المسعودي. مروج» ج24 ص/اة‎ )١( 

هعم أبو يعقّوب» يوسف بن يحيى البويطي القرشي » كان إماماً عالماً فقيهاً مناظراً. ابن النديم» الفهرست» 
صل/ا2 14 . 

زفرف محمد بن أحمد بن اياس الحنفي » بدائع الزهور فى وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطنى » هج الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة 987١م‏ ج١ق١اء‏ ص158ء سيشار له تاليا (ابن اياس الحنفي» بدائع) . 

م اليعقوبي » مشاكلة. ص35 ؟؛؟ المسعودي. مروج»ء ج24 ص6١‏ . 

)0( السيوطي » الاشباة ج26 ص79 6غ؛ أحمد ا ضحى» اج“ ص66 . 

)3ن( انظر : النحاس» صناعة» ص١:؟؛‏ الزجاجى. مجالس» ص 4١١‏ ابن النديم» الفهرست» ص١١٠١‏ 5 
4٠١‏ المرزباني» نور القبس»ء ص88١؛‏ ابن الجوزي. المنتظم. ج23 صغ 6 ؟ الشريشي» شرحء اج 
ص١7١٠7؛‏ القفطي. إنياة. ج23 صال77؟. 78609؛ ياقوت الحمويء معجم الادياء ج22 صه؟١١؟؛‏ ابن 
خلكان» وفياتء» ج23 ص 1:55؛ الأربلي» خلالاصةء» ص١‏ ؟١؛‏ أبو الفداء» المختصر» جك ص6 ١؛‏ 
الذهبي» سير» ج4ء صا ه”؛ زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي» تاريخ اين الوردي. 'جء المطبعة 
الحيدرية» النجف 484امء جك ص١58»‏ سيشار له تالياً (ابن الوردي» تاريخ). 


لودل 


148 


أخطات”'2. ومن المناظرات الطريفة التي جرت في مجاس الرشيد تلك المناظرة التي جرت ين 
الكسائي والأصمعي في معنى مُحرماً» 7 د 
قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً وَدَعَا فلم أر مثلهُ مخذولاً 

فذهب الكسائي إلى أن مُحرماً من الإحرام بالحج» فضحك الأصمعي من تفسيرهء 
وذهب إلى أن المعنى أن عثمان في خرمة الإسلام وذمته» لم يأت شيئاً يحل دمهء وقد نصر 
الرشيد الأصمعي”" . وتكلم الكسائي مع اليزيدي في حضرة الرشيد فظهر كلام اليزيدي على 
الكسائي» فرمى اليزيدي قلنسوته فرحاً بالخلبة9©. وناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجاني 
المتكلم؛ فجعل يصدقه ويُطريه ويستحسن قوله" . وتناظر بعض الأدباء في مجلس ايتاخ 
(ت4 اهم 7م لاختيار مؤدب للمنتصر واللمعتز أبناء المتوكل”©. وتناظر أبو العباس 


ثعلب والمبرد في حضرة الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر رت ”7ه ١ه/‏ امم في شيء من 


علم ال ١‏ 


وجرت مناظرات في أمور أخرى كالغناء وعلم الكلام والفلك والحكمة والتشيع 


60 القفطى . إثيأه» جك2ت ص09 7. 
00 حصين بن معاوية من بني مير وكان يقال لابيه في الجاهلية معاوية الرئيس» وكان سيدا وانئما قيل له الراعي 
لانه كان يصف الابل فى شعره. ابن قتيبةٌ » الشعر» ص5190؟. 


49 الزجاجي» الآمالي» ص 6 7؟ المرزباني» نور القبس» ص5816؟؛ السيوطي» الاشباى ج20 ص؟7١٠.‏ 


2 الزجاجي»ء مجالس». ص٠‏ 74؛ ابن الأنباري, نزهةء ص'2"؛ الاربليء خلاصةء ص" ١!؛‏ ابن وادران» 
تاريخ ص 177 ؛ بروكلمان» تاريخ الادب. ج37 ص128. 

(6) أبن سعد الآبي» نثر الدر. ج”ء ص6١١؟‏ أبن أبي الحديد» شرحء ج5. ص87. 

000 انظر: الزجاجي» مجالس» ص ١١‏ ؛ ابن النديم» الفهرست. ص ١58؛‏ ابن الانباري» نزهة» ص59١؛‏ 
ياقرت الحموي. معجم الادياء جاءا ص١36‏ 357 


68 انظر: ياقوت الحموي. معجم الادياء» جك“ ص٠١‏ 66. 


والمقالات. فقد كرب المأمون أهل الكلام وأمرهم بالمناظرة بحضرته. وجالسه بشر بن غياث 
المريسي المتكلم (ت8١١ه/‏ 857م)»؛ وثمامة بن الأشري المتكلم (ت17اه/ 8158م), 
وهما من المعتزلة7' , وعقد المأمون المجالس للمناظرة في الأدب والمقالات» وكان أستاذه فيها 
أبا الهذيل بن محمد بن الهذيل العلاف المعتزلي المتكلم (ت110ه/ 844م)”"2. وتناظر 
أحمد بن يوسف الكاتب (ت7١اه/‏ م وإبراهيم بن المهدي في قصر المأمون في أمر 
بني هاشم وتقديم بعضهم على بعض» فعلاه إبراهيم فصاحة وحجة”". وقال بشر بن غياث 
امرش #:العتتيث عبدالله المأمون أناء وثمامة ومحمد بن أبي العباس» وعلي بن الهيثمء 
فتناظروا في التشر ؛ فنصر محمد بن العباس الامامية ونصر علي بن الهيثم الزيدية وجرى 
الكلام بينهما»' . وعقد الوالي محمد بن سليمان ابن عم الرشيد مجالس للمناظرة» وقد 
حضر البهلول”*؟ (ت50١ه/‏ 606م): أحد هذه المجالس”2. وجرت مناظرات في الشعر. 
ففي عهد الوائق تلاحى مخارق بن يحبى المغني (ت١11ه/‏ 65م) وربحسين بن الضحاك 
الشاعر (ت١٠6٠ه/‏ 4614 في أبي العتاهية وأبي تُواس أيهما أشعرء وكانت اللملاحاةء 
على حال» فاتفقا على اختيار شعر من شعريها يتناظران فيه . 7) وتجادل أبو العباس ثعلب مع 


ابن الأعرابي في حضرة الأمير أحمد بن سعيد بن سَلمء وعنده جماعة من أهل الأدب. فى 


ا اا ببس سسسب بي 

)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم. ج7١‏ ص7760. 

. الكازروني» مختصرء ص74‎ )١( 

() ابو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله الصولي»ء اخبار الشعراء المحدثين. عني بنشره ج. هيورث» “اجء دار 
المسيرة» بيروت» 19187م» ص75 سيشار له تاليا (الصولي» اخبار). 

(5) ابن طيفورء بغداد»ء ص77. ْ 

(6) أبن وهيب» بهلول بن عمرو الصيرفي؛ من اهل الكوفةء وكان من عقلاء المجانين وله كلام مليح ونوادر 
واشعار. الكتبي» فوات. ج١ء‏ ص8؟7. 

() الحكيمي» تاريخ» ص6١١-5١1.‏ 


397( الاصفهانى. الاغانى» جلا ص7١‏ ؛ أحمد شلبى» التربية» ص/ا/ لم 


معاني أبيات من الأبيات الغريبة9 . وتناظر اسحاق الموصلي وإبراهيم 0 في الغناء بحضر 
المعتصه”"'» كما تناظر المغنون عند الوائق «فذكروا الضراب وحذقهم»”". وناظر المأمون سهل 
ابن هارون في حكماء اليونان» وما قد تكلموا في الحكمة وعلم الفلك9. 


ويبدو أن الخلفاء والأمراء كانوا يعقدون مجالس خاصة للسمر والترويح» فيحضرها 
الأدباء من أهل الأخخبار والنوادر والأدب والشعر ممن آثرهمء واختصهم لهذا الغرض» 
يجالسونه في أوقات معينة» أو إذا دعاهم في ساعة قلقه أو أرقه. فقد أشار أبو العباس 
السفاح في أحد مجالسه إلى سمارة قائلاً: «العجب. ممن يترك أن يزداد علماً ويختار جهلاً» 
فقال أبو بكر الهذلي: ما تأويل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: يدرك ممجالسة مثلك وأمثال 
أصحابك» ويدخل إلى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفاً ويروي نقصاً»”". وقد كان 
يطيل السهر ويعجبه الفصاحة ومنازعة الرجال «فسهر ذات ليلة وعنده أناس من مضر وفيهم 
خالد بن صفوان بن الأهتم التتميمي الخطيب الراوية (ت15١ه/‏ 51/ام) وناس من 


البحق: 1 فقال أبن العباس : هاتوا واقطعوا ليلتنا بمحادئتكم»”'. وكان المنصور ميالاً إلى 


مسامرة أهل بيته» وقد ا سم إذ أعفاهم من 


الوقوف له إذا ما حضر مجالسهه”" '. وأرسل يوماً في طلب وجوه بني هاشم من بيوتهم» في 


آأآ# لل 

)١(‏ أحمد امين. ضحى» ج؟؛ ص56 ؟ سعيد اسماعيل. معاهد» ص600. 

(؟) الاصفهاني, الاغاني» جه ص777. 

(؟) انظر: المصدر نفسهء ج60 ص757. 

(5) ابن وادران» تاريخء ص 476 . 

(5) المسعودي. مروج» ج77 ص١77.‏ 

(5) البيهقي؛ المحاسن» ص54 . 

(0) أبو لسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل» عين الادب والسياسة وزين الحسبة والرياسة» ط”ء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» القاهرة 514١م‏ ص ١١47‏ سيشار له تالياً (ابن هذيل» عين الادب). 


16١ 


الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده» وعندما أخذوا مجلسهم عنده أمر الربيع أن يضع 
بين يدي كل واحد منهم دواة وورق» ثم التفت إلى عبدالصمد بن علي”"©: فقال: «يا عم 
عدف سان وأخوتك وبني أخيك بحديث البر والصلة»”" . وكان يوصي المهدي ويحثه على 
أن لآ فقن محايياً إلا ومعه من أهل العلم والمحادثة”" . واختص الهيئم بن عدي الاخباري 
(ت17١1ه/‏ 857م)» بمجالسة اللنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى عنهم. 29 وكان 
عيسى بن دأب» يجالس الهاديء وقد كان ذا علم ومعرفة باخبار الناس وأيامهه» 

واستخلص الرشيد الأصمعي لمجالستهء وقد قال له يوماً: اهل تعرف كلمات جامعة لمكارم 
الأخلاق» يقل لفظها ويسهل حفظها تكون لأغراضها لقفاً وللقاصدها وقفاًء تشرح المستبهم 
وتوضح المستعيجم»7 . وقال الرشيد للكسائي: «يا علي بن حمزة» قد أحللناك المحل الذي 
لم تكن تبلغه همتك. فرونا من الأشعار أعفهاء ومن الأحاديث أجملها بمحاسن الأخلاق» 
وذاكرنا بآداب الفرس والهند»”" . وكان الحسين بن الضحاك الشاعر (ت٠56ه/‏ 814م): 
من جلساء الأمين©". ولا قدم المأمون من خخراسان وصار إلى بغداد» أمر أن يسمى قوم من 
أهل الأدب يجالسونه. . . فكان الحسين بن التععناة سي" اتوكان الوديكي لماعي 


الس سس سس يي سس ري 

)001( عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن عباس عم المنصور. رت هماهم ١0كم).‏ أبو الفداء» المختصر» ج23 
ص١ .١‏ 

69 ابن الجوزي» المتتظمء جق صهة ١١6- ٠١‏ : 

زرف الطبري» تاريخ » ج03 ص "الا. 

دق ابن خلكان» وفيات» اجاء ص١ ١٠١97“ ١١‏ 

)2 المسعودي. مروجء ج203 ص546ة ١‏ . 

)3ن الطرطوشي » سراجء جل ص١١٠١.‏ 

4# ابن أبى الحديد. شرح» ج00 صسراة6ة. 

200 ياقوت الحموي. معجم الادياف اج ص07 .1١‏ 


)0( ابن طيفورء يغدادء صل/ا؟. 


١6 


الأشرس النميري المعتزلي خخصيصاً بالمامون”" . ودخل النضر بن شميل على المأمون وهو في 
بهو له في يوم صائف وجلس إليه يسامره وقد سأله المأمون عن النساء وأيهم أحب إليه” . 


” 


وأعجب المعتصم بأبي جعفر محمد بن عبدالله الاسكافي (ت150ه/ 404م): إعجاباً 
شديداً فقدمه ووسع عليه وكان إذا تكلم أصغى إليه وسكت من في المجلس» فإذا فرغ نظر 
المعتصم اليهم وقال: «من يذهب عن هذا الكلام والميان؟)2 . واختتص والي خراسان» طاهر 
بن الحسين (تلا١‏ اه 417م)ء عون بن ملحم الخزاعي لمجالسته ومنادمته» وقد كان عون 
مح | الشعرا الظرفاء كما كان صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام النامس © . ولما خرج المعتصم 
إلى عمورية استخلف الوائق بسامراءء فوجه إلى الجلساء والمغنين ليحضروا إليه للمسامرة0©. 
وقال بعض خاصة الوائق : "كنا نسمر عنده ذات ليلة» وكنا نتذاكر الأسباب التي أدت بالرشيد 
دن الإطاحة بالبرامكة وزوال نقسمتهم»0) وقال السعودي: «وكان يحضر مجلس الواثق فتى 
برسم الندماء» وكان يقوم قائماً لصغر سنه. ولم يكن لذلك يلحق في الجلوس بمراتب ذوي 
الأسنان» وكان ذكياً ماذوناً له في الإفاضة مع الجلساء في كل ما يعرض لهم الكلام فيه 
والتكلم بما يسنح ويختلج في صلره من مثل سائر» وبيت نادر؛ وحديث ممتع؛ وجواب 
مسرع”" . وكان أبو الحسن علي بن يحيى المنجم (ت15١ه/‏ 888م)» ندياً للمشوكل ومن 
خواصه وجلسائه المتقدمين عنده" , 


.١7ا/ص ابن خخلكان » وفيات. ج73‎ )١( 

.178- ١77ص انظر: البيهقي؛ المحاسن» ص؛ ١5؛ النووي» تهذيب» ج”ء‎ )١( 
ابن النديم» الفهرست.» ص7ه7.‎ )©( 

(5) ابن المعتزء طبقات» ص186. 

() الاصفهاني؛ الاغاني» ج59 ص 74٠0‏ 791. 

(1) الطبري» تاريخ؛ ج59 ص6؟١‏ -175. 

(0) المسعودي. مروجء؛ ج4. ص85. 


)0 ابن خلكان»؛ وفيات» ج232 ص 7/7 , 


1١6 


ولم تقتصر مسجالس السمر على الموضوعات التي ذكرت آنفاًء بل تجاوزتها إلى الشعر. 
فقد طلب المنصور من حماد الراوية أن ينشده شعر هقان بن همَّام بن ئضلةء وهو يرثي 
بوعل مروان بن أبي حفصة الشاعر (ت81١ه/‏ 417/م)؛ علي المهدي بعد وفاة 
معن بن زائدة الشيباني (ت187١ه/‏ 98/ام): في جماعة من الشعراء”"': كما استدعى 
المهدي الشعراء إلى مجلسه وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد . وكان بشار بن برد يمدح 
المهدي ويحضر مجلسها*“. وقرب الهادي؛ الشاعر سلم بن عمرو الخناسر (ت185١ه/‏ 
7م) وأغدق عليه الأموال" . ويبدو ولع الرشيد كبيراً في الاستماع الى الشعر» ومجالسة 
الشعراء؛ فكان مجيداً للشعر ذواقاً له"". وقد قال يوماً لجماعة من أهله وجلسائه: «أي بيت 
مدح به الخلفاء منا ومن بني أمية أفخر؟ فقالوا وأكثروا. . . فقال الرشيد: أمدح بيت وأفخرهء 
قول ابن النصرانية”'' في عبدالملك: 


شمس العداوة حتى يُستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا»" , 


وجلس علي بن حمزة الكسائي مع المفضل”' بحضرة الرشيدء وقد طلب الرشيد أن 


)١(‏ الاصفهاني؛ الاغاني» ج48 صل/اا. 

(؟) رفاعي» عصرء ج١ء‏ ص187. 

(9) ابن كثير البداية» ج١١‏ ص/777. 

() ابن المع:. » طبقات» ص١؟.‏ 

(6) ابن طبا باء الفخري» ص197 - 195. 

(1) ابن دقه.ن. الجوهرء ج١ء‏ ص/7؟١.‏ 

(0) الاخطل . النصراني» الشاعرء واسمه غياث بن غ ث التغلبي» شاعر بني اميه» والاخطل لاب غلب عليه. 
الاصبع. ي ١‏ الاغاني» جف4ء ص9؟. 

(8) الصدر نفسهء ج١1‏ ص١3.‏ 


( المقصود به: المفضل ين محمد الضبي» وقل سبقت ترجمته. 
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يؤذن لمن حضر من الشعراء بالدخول إليه وقد أشار للكسائي والمفضل بالجلوس”'2. وعن 
العتابي (ت١١؟ه/‏ 0م قال: «كنا بباب الفضل بن يحبى البرمكي أربعة آلاف ما بين 
شاع و9 . ويظهر اهتمام المأمون بالشعر واضحاًء فقد قال مرة لمن حضر من جلسائه: 
«أنشدني بيتاً لملك. يدل البيت وإن لم يُعرف قائله أنه شعر ملك» فأنشده 


القيس : 


بعضهم قول امرىء 


أمن أجل اعرابية حل أهلها ١‏ جتوب الملا عيناك تبتدران»9» 


واستقدم المعتصم الحسين بن الضحاك من البصرة حين ولي اللافة بعد موت المأمون. 
فلما دخل عليه استأذن في الإنشاد . وكان الواثق شاعراً أديباً حافظاً لأشعار العرب” . 


وربما تخلل مجالس أسمارهم الاستماع إلى شيء من الشعر المغنى؛ وغالباً ما 
يكون ملس المغفتين مفصولاً عن مجلس الخلفاء ويغنوهم من وراء ستارة؟. فقد كان 
الهادي يحب الغناء فقرب إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق» وأغدق الأموال عليهه". وكان 
المغنون يحضرون مجلس المهدي فيسمع إل من زواع الع وخلع الرشيد على 
إسحاق الموصلي خلعة مجزية بعد أن غناه''“. كما حظي إبراهيم الموصلي عند الرشيدء 


)١(‏ الزجاجي» مجالس» صن78. 

(5) الصولي» اخبارء ج١ءص”7.‏ 

(9) الاصفهانيء الاغاني» جلا ص/7. 

هق ياقرت الحموي» معجم الادياءء ج7ء ص54١71‏ - .1١56‏ 
() ابن العمراني» الانباى صش١١١.‏ 

0020 المسعودي. مروج. ج”٠ء‏ ص :4١‏ . 

20 الذهبي» سيرء جلاء ص45 ؛ الدوري؛ العصر العباسي» ص١٠٠.‏ 
0 الاصفهاني. الاغاني» ج14 ص727. 


)5( الابشيهي» المستطرف» ج”» صرلك14. 


١6ه‎ 


وكان من جملة سماره وندمائه ومغنيه'. وكان الرشيد يجعل بينه وبين مغنيه ستارة» 
وعندما غناه مخارق (ت١7اه/‏ 06م رفع الستارة) وكان في مجلس الرشيدء ابن 
جامع المغني (ت151ه/ 807م)» وغيره''". وقام الأمين عن مجلسه فأكب على راس 
إبراهيم المهدي مقبلاً بعد أن غناه29 . وحدّث مخارق قائلاً: «كنا عند المأمون أنا والمغتون 
بدمشق170' , وكان الوائق عارفاً بالغناء مجيداً له.”/ ولا حرج المعتصم إلى عمورية 
مستخلفاً الوائق» أرسل في طلب الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه في يوم حدده لهم.» وطلب 
أن يجلس كل جليس إلى جانب مغن » فجلسوا كذلك. . . وابتدأ الوائق بالغناء ثم تبعه 
البقية , 


ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء في قصورهم. لم تقتصر على العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية. بل تعدتها إلى عقد مجالس أخرى شملت الكلام والطب والصيدلة والنجوم 
والفلسفة. فقد قرب المنصور المنجمين» وعمل بأحكام النجوم'". وفي أيام الرشيد كان ليحيى 
ابن خالد البرمكي - وهو ذو بحث ونظر - مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النحل 0 . وعقدت مجالس للطب والصيدلة. فقد أراد الرشيد أن يمتحن 


سس بسب سس يي بي يس 
)١(‏ ابن كثيرء البداية» ج١3‏ ص8١١.‏ 

زفة ابن تغري بردي » النجوم» ج03 ص١١ ,١‏ 

(؟) الجاحظء التاجء ص١‏ 5. 

(8) ابن طيفور. يغداد» ص١6١.‏ 

(6) ابن العمراني» الانباءء ص١١؛‏ السيوطي» تاريخ ص7147؛ حسن ابرأهيم حسنء» تاريخ الاسلام (السياسي 
والدينى والثقافى والاجتماعى), ج22 طلا دار احياء التراث العربى» بيروت 4م ج23 ص١7١1‏ 21 

)03 الاصفهاني؛ الاغانيء ج59 ص .7151١- 59١0‏ 

(9© 4 المقريزي» السلوك. جل ص6١؛‏ السيو 2 الوسائل» صض١١٠؛‏ القرماني» اخبار» جك ص١‏ لا. 


29 المسعودي» مروجء ج23 صع 6غ ؟ أحمد شلبى» التربية» ص”7م؟ الذيوه جى2 التربية» ص١١١.‏ 


المنال 


يمسوم من حورن الطيين (ت097؟ه/ 814 م)؛ أمام جماعة من الأطباء”2. وتكلم 
المأمون في الطب وقرب أهل الحكمة” . وأمر حيدر بن كاوس الأفشين» قائد جيوش المعتصم 
(ت17١اه/‏ 54م زكريا الطيفوري الطبيبء بأن يمتحن الصيادلة”". وكان الوائق محياً 
للنظر مكرما لأهله؛ مبغضاً للتقليد. محباً للاشراف على علوم الناس وآرائهم. وقد حضر 
مجلسه يوماً الفلاسفة والأطباء «فجرى بحضرته أنواع من علومهم في الطبيعيات وما بعد ذلك 
من الالهيات)29 . 


؟- منازل العلماء : 


بيذ أن متاو ل العلماء لعبت دوراً كبيراً في نشر العلمء وتوسيع التعليم. فقد اتخذ كثير 
من العلماء منازلهم أماكن لانعقاد مجالسهم. فقد جاء أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا على 
سليمان بن مهران الأعمش (ت8؟ اه/ 65/ام)» فقال لهم مازحاً: «لولا أن في منزلي من هو 
أبغض إلى منكم ما خرجت إليكم»” . وناظر أبو يوسف (ت187ه/48/م)» زفر بن الهذيل 
العلاف (:ت8١١ه/‏ ؟ /الام)» عند أبي حنيفة في الفقهء فأطالاء فقال أبو حنيفة لزفر: لا 


تطمع في رياسة بلد فيها مثل هذا».'"' وكان منزل مالك بن انس مبسوطاً بأنواع المفارش © 


)١(‏ موفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم بن أبي اصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباف. 'اجء طاء دار 
الثقافةء بيروت ١19148م»‏ ج١ء‏ ص47»: سيشار له تالياً (ابن أبي أصيبعة» عيون)؛ أحمد عيسى بك» تاريخ 
البيمارستانات في الاسلام» ط؟ء دار الرائد العربي» بيروت ١198م‏ ص6”ء سيشار له تاليا (احمد 
عيسى » البيمارستانات) . 

(؟) ابن طباطباء الفخريء ص7١1.‏ 

(”) انظر : القفطي» اخبار ص75 ؛ ابن أبي أصيبعة» عيون؛ جاء ص57 . 

(5) المسعودي. مروج» ج4» ص١5‏ - 291 ' 

(0) اليافعي» مرآة» ج١ء‏ ص7؟5. 

(5) ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج١ء‏ ص98؟. 

() ابن كثير» البداية» ج١٠‏ ص0١18.‏ 


1١67 


١4 


لمن يأتيه من طلاب العلم”". ووجه الرشيد إلى مالك بن أنس لياتيه فيحدثه» فقال مالك: 
«إن العلم يؤتى' فصار الرشيد إلى منزله وجلس بين يديه فحدثه”'' . '. وكان يجتمع في منزل 
عبدالله بن المبارك المحدث (ت١8اه/‏ 31م الكثير من العلماء وأصحاب العبادات 
يتدارسون العله”” . وكان محمد بن الحسين الشيباني (ت184١ه/‏ 4١8م)»‏ 9إذا حدث عن 
مالك امتلأ منزله وكشر الناس عليه حتى يضيق عليهم الموضع»”2. وكان لغندر الحافظ البصري 
(ت915١ه/‏ 808م)» مجلس في دارهء وقد حضر يحيى بن معين (ت71اه/ 8417م)) 
مجلسه””". واجتمع أبو نواس (ت98١ه/‏ 411م)؛ ومسلم بن الوليد (ت8١5ه/‏ 477م)ء 
وجماعة من الشعراء في مجلس أحدهم فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا قد اشتهر باجتماعنا 
فيهء ولهذا اليوم ما بعده فليات كل امريء منكم بأحسن ما قال فلينشده»" وقصد الحسين بن 
علي الصدائي الراوي منزل أبي داود الحضري (ت7١7ه/‏ 818م)» طالباً للحديث فاخذ 
عملي عليه الحديث”" . وكان منزل الإمام أحمد بن حنبل (ت١54١ه/‏ 806م)» ملتقى لعلماء 
بغداد والوافدين عليها" . أما مجلس داود بن علي الأصفهاني المحدث (ت١/ا١ها/‏ 817م), 
فكان يحضره أربعمائة طالب من أصحاب الطيلسان الأخض 9) 


. ابن سعدء الطبقات» ج6. ص1:19‎ )١( 

() الراغب الاصبهاني؛ محاضرات» ج١»‏ ص؛9؛ ابن عربي ) محاضرة» ج١اء‏ ص443؟ ابن نباته» سرح» 
ص57 ؟؛ عبدالسلام هارونء «الجاحظ والمعلمون». صن 654 

( ابن الجوزي. الصفوة» ج4. ص١7١.‏ 

(:) الخطيب البغدادي. تاريخ» ج؟» ص17؟ بشار معروف» «التربية والتعليم»» ج4» ص4 ". 

(5) الذهبي» تذكره جاء ص١701.‏ 000 

() ابن المعتزن طبقات» ص/١5.‏ 58؟5؟؛ ابن الجوزي» المتظمء ج١٠2‏ ؟؛ الشريشيء شرحء ج7؟ء ص١١1.‏ 

0 ابن الجوزي» الصفوةء جا ص7١١.‏ 

(8) المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج؟» ص5١‏ . 

(9) الشيرازي» طبقاتء» ص51 ؛ الذهبي» العبرء ج١»‏ ص .55١‏ والطيلسان قطعة قماش توضع فوق العمامة. 

وتتدلى على الكتفين» وبعضهم يرسلها على ظهره. أحمد شلبي» التربية» ص/ا/ا7؛ الديوه جيء التربية»ء ص9 .٠١‏ 


ولم تفعضير مخالش العلم وحلفداتة في منازل العلماء على العلوم الدينية وعلوم اللغة 


والأدب فحسب. بل تعدتها لتشمل الطب والهندسة والفلسفة والكلام. فقد كان بعض كبار 
الأطباء يعقدون المجالس العامة لتدريس الطب في منازلهه”2: فقد كان يوحنا بن ماسويه 
الطبيب (ت147ه/ 807م)؛ يعقد مجاساً للطب في منزلهء «... ويجري فيه من كل 
نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة واجتمع إليه أهل العلوم والآداب وكان يدرس ويجتمع 
إليه تلاميذ كثيرون»”"' . وقد قال أحد جلسائه: «كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس 
كنت أراه بمدينة السلام لمتطباب أو متكلم أو متفلسف:9©. وكان تلاميذه يقرؤون عليه في هذا 
المخلين كسب المنطق والطلن 1 , وكان لأبي ذُلف القاسم بن عيسى العجلي (ت05١١ه/‏ 
م) مجلساً يحضره الأطباء «فربما اجتمع في مجلسه منهم عشرون رجلا»” ”. وكان 
لأبي عبدالله أحمد بن أبي دُوَاد المعتزلي» مستشار المأمون والمعتصم والوائق (ت٠14١ه/‏ 
4 م)» ندوة كبيرة يحضرها من كبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسويه وبختيشوع بن 


649 
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وفي منازل العلماء عقدت مجالس للهندسة والحساب» فقد سال سند بن علي" : «هل 


)١(‏ أحمد عيسى بك» البيمارستانات» ص78. 

)١(‏ أبو الحسن علي بن القاضي الاشرف يوسف القفطي» احبار العلماء بانخبار الحكماء؛ تحقيق محمد امين 
الخانجي» دار الكتب الخديوية» القاهرة د.ت. ص745ء سيشار له تالياً (القفطي» اخبار)؟ الديوه جي» 
التربيةء ص الا. 

(©) ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7١‏ ص4؟١!‏ ابن العبري» مختصرء ص١1‏ . 

(5) ابن أبي أصيبعة» عيون. ج”اء ص5؟1١.‏ 

(6) المصدر نفسهء ج7ء ص7١11.‏ 

(5) الجاحظء الحيوان» ج4؛: ص177. 

4 سند بن علي اليهودي» ويكنى ابا الطيب» كان يهودياً واسلم على يد المامونء وكان منجماً. ابن النديمء 
الفهرست. ص607. 


١6 


للمهندسين والحساب موضع يجتمعون فيه. فقيل له: لهم مجلسين في دار العباس بن سعد 
الجوهري... فرأيت جميع من حضر مشايخ»7" . 

وربما عقدت مجالس العلماء عند أبواب دورهم بسبب ضيق منازلهم و ثرة الطللاب» 
فقد كان الفراء النحوي (ت1٠1ه/‏ 817م)» يُدرس عند باب داره النحو”". وكان أحمد بن 
جعفر الدينوري النحوي (ت89/١ه/‏ لم يخرج من منزل علب النحوي وهو جالس 
على باب داره فيتخطى ثعلب وطلبته ويتوجه إلى المبرّد النحوي ليقرأ عليه . 

يلاحظ مما سبق أن منازل العلماء كانت ملتقى لرجالات العلم والأدب» يعقدون فيها 
مجالسهم» فكان اسهامها كبيراً في نشر العلم والثقافة. ولما كان البيت مكاناً خاصاً يحس 
رواده بالوحشة والانقباض كان على صاحب البيت - وقد جعل منه ملتقىئً للطلاب - أن 
يقابل رواده ببشاشة وترحيب. في الوقت الذي يتجتم فيه على الطلاب أن يتسموا بالوقار 
والهدوء حفاظاً على حرمة البيت وجلاله©' , 


:- حوانيت الوراضين: 


ويقصد بها الأماكن الخاصة ببيع الكتب والورق وأدوات الكتابة” » والتي بدأت تنتدشر 


جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهيم بن الداية» المكافأة وحسن العقبى » تحقيق محمود محمد شاكر» دار 
الكتب العلميةء بيروت د.ت» ص157١»ء‏ سيشار له تالياً (ابن الداية» المكافاة). 


)١‏ أبو 


زفق الخطيب البغدادي. تاريخ » ج34 ص67١3.‏ 
69 السيوطي» بغية ) جل ص١١١,‏ 
(:)أحمد شلبى» التربية» ص الا. 


(0) انظر: الفصل الخامس (الوراقون). 


منذ مطلع الدولة العباسية» نتيجة للتطور العلمي والحضاري الذي مر به المجتمع الإسلامي» 
وقد اتخلْ العلماء والأدباء من هذه الوانيت مكاناً لاجتماعاتهم وأبحائهم فعقدوا فيها 
المناقشات والمناظرات واشترك فيها الوراقون أنفسهمء الذين لم يكونوا مجرد تجار ينشدون 
الربح المادي فقطء بل كان الكثير منهم من المثقفين الذين اختاروا هذه المهنة لما تتيحه لهم من 
فرص للقراءة والاطلاع”"2 وقد حرصوا على اجتذاب العلماء إلى حوانيتهه””. وبذلك 
أصبحت حوانيت الوراقين مصدراً من مصادر انتشار الثقافة واتساع نطاق التعليم في الدولة 
الإسلامية . قال عبدالله بن أحمد أبو هفان الشاعر: «لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب 
والعلوم أكثر من الجاحظء فانه لم يقع بيده كتاب قطء إلا استوفى قراءته كائناً ما كان» حتى 
أنه كان يكتري دكاكين الوراقين» ويبيت فيها للنظر»9 . وكان الشعرا يعقدون بعض مجالسهم 
في دكاكين الوراقين» فقد زوى ابن أبي شقيقه الوراق أنه «كان يجتمع في دكان أبيه ببغداد» 
وأن أيا العتاهية (ت١١5ه/‏ 817م): حضرهم يروما فتناول دفتراً ووقع على ظهره 
1 وقال أبو بكر بن دريد البصري الحافظ (ت5174ه/ 88م): ارأيت رجلا من 
الوراقين بالبصرة يُفضل كتاب المنطق ليعقوب بن السكيت؛ ويُقدّم الكوفيين. . 
الرياشي”*', قاعداً في الوراقين” . ووصف ابن الجوزي سوق الوراقين يبغدادء فقال: (إنها 
سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعراء»" . 


. 1١ص أحمد شلبى» التربية»‎ )١( 

(؟) محمد مثير» تاريخ التربية ص187 . 

[499 الحاحظ. الحيوان» جك ص 6؟ اين النديمء الفهرست. ص١١‏ ؟؛ ياقوت الحموي» معجم الادياء ج.2 
صص 7١95-5١١١‏ مترنء الحضارة» جا ص4 7١‏ 

زفق ابن المعتز» طبقات» ص/!١؟.‏ 

(6) ابو الفضل ء »؛ العباس بن الفرج الرياشي» ورياشس رجل من جذامء وكان أبو عباس عبداً له فبقي نسبه إلى 
رياش» ركد عالاً باللغة والشعر وكثير الرواية عن الاصمعي» توفي سنة /اه له/ مم . ابن النديم» 
الفهرست. ص8م١١.‏ 

69 السيرافى. اخبار» ص15 ؟ اين النديم» الفهرست» ص6١١.‏ 

49 اين الجوزيء مناقب بغداد, ص١31؟.‏ 


تذلهل 


ه- الدكاهين (حوانيت البيع والشراء ): 


وظهرت دكاكين البيع والشراء كاماكن يلتقي فيها العلماء. يتباحشون في مختلف 
المواضيع”"' . حيث كان بعض العلماء يعملون في الأسواق لكسب معاشهمء فكانوا يستقبلون 
في دكاكينهم العلماء للبحث والنظر . فقد ازدحم حانوت أبي العتاهية - الذي كان يبيع 
فيه الخرار والفخار - بالأحداث والمتادبين فينشدهم أبو العتاهية أشعاره ثم يأخذ هؤلاء ما 
تكسر من المخزف فيكتبوها عليها”” . وكان الإمام أحمد بن حنبل يروي الحديث في دكان 
صائغ . 4) 


إلى الدروس والمناقشات التي كانت تجري خلالها. 


-١‏ المكتبات: 


يبدو أن المكتبات العامة منها والخاصة””'» كانت من الأماكن التى تعقد فيها حلقات 
ومجالس العلم؛ فقد كانت مركزاً علمياً للبحث والدراسة, ومجمعاً للعلماء يقصدونها 


للمشاركة والاستماع لما يدور فيها من مناظرات ومناقشات () 


وقد كانت مكتبة بيت الحكمة في بغداد أول مكتبة عامة فى العصر العباسى مجمعاً 


. 7١ص أحمد شلبى» التربية » ص١1 ؟ رناد الخنطيب» لالمأؤسسات؟»‎ )١( 
(؟) منير الدين أحمد» تاريخ التعليم» ص "ال!؛ الديوه جي »2 التربية» ص١ لا.‎ 
8 .١١ص الاصفهاني. الاغاني» ج4ء‎ )©( 
الخطيب البغدادي. تاريخ ج203 ص؟9؟.‎ 20) 

(6) عن المكتبات العامة والخاصة انظر: الفصل الخامس (المكتبات). 


(0) اسعد طلس » التربية صلا ؟ الديوه جى2 التربية» ص ”/ -”/ا؛ محمد مثير» تاريخ التربية» ص .١18١‏ 


للعلماء والكتاب والأدياء والمترجمين يتوافدون اليها لتلقي العلم والانتفاع عا توفر فيها من 
0 


أما المكتبات الخاصة فقد أنشاها العلماء والأدباء لاستعمالهم الخاص» وكان من الصعب 
أن تجد عالماً أو أديباً دون أن تكون له مكتبة يرجع إليها في دراسته واطلاعه”'". ويبدو دورها 
واضحاً في استقبال الوافدين عليها لتلقي العلم من أفواه الرجال أو من بطون الكتب. فيروي 
ياقوت الحموي: «انه كان بكركر”؟, ضيعة لعلي بن يحبى المنجم (ت19١ه/‏ لمم فيها 
قصر جميل يضم خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة؛ يقصدها الناس من كل بلدء 
فيقيمون فيهاء ويتعلمون منها صنوف العلم» وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهمء والصيانة 
مشتملة عليهم؛ والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى؛ فقدم أبو معشر جعفر بن محمد 
البلخي المنجم (ت الاكه/ 6خلم)ء من خراسان يريد الحج» وهو إذ ذاك لا يحسن كبير 
شيء من النجوم؛ فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرهاء فأقام بها وأضرب عن الحج 
وتعلم فيها علم النجوم وأغرّق فيه حتى الحدء وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي 


أيضاً» 9 , وكان للفتح بن خاقان وزير اللدوكل (ت41 1ه ١85م)»‏ خزانة كتب ضخمة 


)١(‏ اسعد طلسء» التربية»ء ص9 ؛ عبدالله العمري» تاريخ العلم» ص”7؛ محمد منيرء تاريخ التربية» 
ص ١8١؟‏ سعيد اسماعيل» معاهد. ص١5‏ ؛ اعتماد يوسف القصيري» فن التجليد عند المسلمين» المؤسسة 
العامة للآثار والتراث» بغدادء 1919م ص١٠27‏ سيشار له تالياً (اعتماد القصيري» فن التجليد)؟ هونكهء 
شمس» ص 0-786 7871. 


فم عبدالله عبد الدايم» التربيةء ص59١.‏ 


(©) وهي ناحية من نواحي بغداد» كانت مجمعاً لاصحاب الحرف. ياقرت الحموي» معجم البلدان» ج4» 
ص57 4 . 

() ياقوت الحموي» معجم الادباء» جه ص 47١1١5 - 23١١4‏ أحمد عبدالباقي» معالم الحضارة العربية في 
القرن الثالث الهعجري؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ ببروت» ١195١م؛‏ ص797» سيشار له تالياً (أحمد 
عبدالباقي» معالم)؛ كرركيس عواد» «خزائن كتب العراق العامة»» مجلة سومرء ج؟ م7» مطبعة الحكومةء 
يغداد 1945م» ص9١1ء‏ سيشار له تالياً (كرركيس عرادء «خزائن»). 


ولحل 


نحل 


وكان يحضر إليه علماء الكوفيين والبصريين للقراءة والاطلاع”" . وأعد عيدالله محمد بن 
هانىء التيسابوري اللغوي رت اهم 86م داراً لكل من يقدم من المستفيدين» فيأمر 


بإنزاله فيهاء ويوفر له الورق ويقوم بالانفاق عليه»”©. 


اللحن بين العامة والخاصة» وظهور لغة أطلق عليها الجاحظ اسم الغة الموكدين»9 . 


وبينما كان اللحجن يفشو في الحضر حيث اختلط العرب بالأعاجم؛ بقيت اللغة 
سايق انا في الصحراء التي لم تجذب إليها الأعاجم ولا من فسدت لغتهه”'. وقد 
كان العلماء - البصريون خاصة - حذرين في بحثهم عن العربية الصافية ولذلك تجنبوا - 
في الغالب - القبائل التي تاثرت بأهل الحواضر القريبة”؟. وعلى هذا أصبحت البادية 
مقصداً لعدد كبير من العلماء» يتعلمون اللغة من منبعها الأصيل» وليتحاشوا سماع لغة 


)١(‏ ابن النديم» الفهرست» ص ١‏ 11؛ ياقوت الحمويء معجم الادباء» جهء ص67١1؛‏ الكتبي» فوات» جل 
ص/ا7١‏ ؛ اعتماد القصيري» فن التجليد» ص١7.‏ 

(؟) القفطي» إنباى. جا ص177 . 

() الحاحظء البيان» ج١ء‏ ص»50» والولد: مَنْ وَلدَ بين العرب ونشأ مع أولادهم تمن لم تخلص عرويته» 
والموتدون من الشعراء من لا يستشهد بهم في اللغة والنحوء تميزاً لهم عن الجاهليين والاسلاميين الاولين. 
فتحتمك شف غربالء الموسوعة العربية الميسرةء 'جء دار احياء التراث العربي» بيروت 1417م ج2ء 
ص7/87١.‏ سيشار له تالياً (غربال» الموسوعة). 

(4) أحمد شلبي» التربيةء ص99 ؛ الابراشي» تاريخ علماءء ص8١٠.‏ 

)2 عبدالعزيز الدوري. «نشأة الثقافة العربية الاسلامية نظره إلى العراق»» مجلة مجمع اللغة العربية الاردني» 
عاع7ء طاء عمان 191748م» ص37» سيشار له تالياً (الدوري» «نشأة»). 


الالو فقد خرج الكسائي (ت84١ه/‏ 805م)» إلى البصرة والتقى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي وجلس في حلقته وسأله: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال من بوادي الحسجاز 
ونجد وتهامة» فخرج [إلى البادية] ورجع» وقد أنفذ خمس عشرة قنيئة حبراً في الكتابة عن 
العرب سوى ما حفظة»"" . وما ناظر الكسائي سيبويه استشهد بكلامهم واحتج بهم وبلغتهم 
على ل وقيل لبشار بن برد (ت78١ه/‏ 07/84م: اليس لأحد من شعراء العرب إلا 
وقد قال فيه شيئاً استنكرته العرب وشك فيه؛ وأنه ليس في شعرك ما يُشَكُ فيه. قال: ومن 
أين يأتيني الخطأ؟ وُلدت ههناء ونشأت في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل» ما 
فيهم أحد يعرف كلمة من الخطا وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم. وأيفعت 
فأبديت؛ إلى أن أدركت» فمن أين ياتيني الخط»”' . وقد كان يأتي إليه قوم من أعراب قيس 
عيلان وكانوا من أهل البيان والفصاحة» فكان ينشدهم أشعاره التي يمدحهم بها فيجلونه لذلك 
ونع مويو , وطلب المهدي من المفضل الضنبي (ت1517اه/ 87لام)؛ أن يجمع له الأمثال 
تما سمعها من البادية. قال اللفضل: «فكتبت له الأمئال وحروب العرب مما كان فيهاء فوصلني 
واحسن إلي200. وكان إسحاق الموصلي (ت 88١ه/‏ 80م)» راوية للشعر والمآثر» وقد 


لقي فصحاء الأعراب من الرجال والنساء” , وخرج أبو نواس (ت98١ه/‏ 817م)»؛ إلى 


)١(‏ أحمد شلبي» التربيةء ص59. 

(5) ابن الانباري» نزهة »ء ص59 ! ابن الجوزيء المنتظمء جةء ص ١15‏ ؛ القفطي» إنباه» ج؟» ص58١؟؛‏ ياقوت 
الحموي» معجم الادباء» ج؟»ء ص1758؛ الاربلي» خلاصةء ص/15١؟؛‏ الذهبي» سيرء ج9» ص”177؛ ابن 
كثير» البداية» ج١٠2‏ ص ؟١5!‏ ابن الجزري» غاية» ج١.‏ ص078 ؟ السيوطي» بغية؛ ج؟.» ص157. 

(9) المرزباني» نور القبسء ص87؟؛ ياقوت الحموي. معجم الادباء» ج4» ص ١1/47‏ . 

(1) الاصفهانيء الاغاني» جا ص47١‏ - 144. 

(5) المصدر نفسهء ج””ء ص١١7.‏ 

(1) الطبري» تاريخ» ج8م.» ص1,75١.‏ 


156 


بادية بني أسد وظل بينهم حولاً كاملاً يتعلم منهم العربية والغريب”'". وأقام النضر بن شميل 
الشاعر (ت7١٠٠ه/‏ 817م)., بالبادية أربعين سنة9© . وكان الإمام الشافعي (ت4١٠ه/‏ 
649 ) يطلب اللغة والشعرء وكان كثيراً ما يخرج إلى البدو ويسمع منهم'”". وقد قال في 
وصف حياته الأولى: «. . .ثم إنىي خرجت عن مكة فلزمت هذيلاً في البادية أتعلم كلامها 
وآأخذ طبعهاء وكانت أفصح العرب؛ فبقيت سبع عشرة سنة» أرحل برحيلهم» وأنزل 
بتزولهمء فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعارء وأذكر الآداب والأخبارء وأيام 
الغرننة”* , وقال أبو العباس ثعلب (ت١19ه/‏ 407م): «دخل أبو عمرو إسحق بن مرار 
انيدان اللغوي: (ت١١1ه/‏ 855م)؛ البادية ومعه دستجتان” من حبر فما خرج حتى 
أفناهما بكتب سماعه عن العرب»”2. وقال الأصمعي (ت17ااه/ 411م): «بينما أنا في 
بعض البوادي إذ أنا بصبي - أو قال صبية - معه قربةٌ قد غلبته» فيها ماءء وهو ينادي: يا 
أبت! أدرك فاهاء غلبني فوهاء لا طاقة لي بفيها. قال: فوالله لقد جمع العربية في 
ثلاث70" , وكان محمد بن هشام بن عوف الشيباني اللغوي (ت140ه/ 804م): يقصد 
البادية لطلب العربية» وقد أقام بها مدة" . 


() رفاعي» عصرء اج ص7١7؛‏ شوقي ضيفء. العصر العباسي » ص ؟١١5؟!؛‏ بروكلمان» تاريخ الادب» اج 
ص56 -51. 

0( ابن الانباري. نزهة» ص71 ؛ السيوطي » بغية» اج ص١‏ ١ا؟.‏ 

9و4 ابو تعيم الاصبهاني» حلية» ج23 ص الا؛ ابن الجوزي. الصفوة. ج20 ص16 ١؟‏ السبكي» طبقات» ج03 
ص١١ ,.١‏ 

62 يأقوت ال حموي. معجم الادباء» جا ص990١5.‏ 

(5) الدستيج» آنية تُحمل باليد. ابن الجوزي» المنتظمء ج١ء‏ ص 7١5‏ (الهامش). 

9ه اين الانباري. نزهة» ص8ل!ا؟ ابن الجوزي. المنتتظمء ج23 ص5١؟؛‏ القفطى » إنيأه » اج ص9ة0ة7١.‏ 

(69 أبن الجوزي. الاذكياء» ص10 ؟؛ ابن الجوزي. اخبار الحمقى» ص7١71؟‏ الابشيهيء المستطرف» ج21 
ص87. 1 1 

69 السيوطى» بغية» جل ص/ا760؟. 


دل 


وكان الذين يفدون إلى البادية يتعلمون من -جمهرة الناس» إذ أن اللغة الفصحى كانت 
وحدها اللغة المستعملة. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم انضموا إلى الحلقات العلمية التى كان 


يقصدها كثير من مثقفي البدو''"» أمثال: أبي مالك بن كركرة, وأبي ثروان العكلي”” . 


ولم تكن اليادية مدرسة العلماء فحسب » إنما كان يقصدها الأمراء. قال أبو محمد 
اليزيدي (ت ؟7١5ه‏ /8179م ): «كان أبي يكلم الأمين والمأمون بكلام يتفصحان به ويقول: 


فق 


منهم» © . ووجه الرشيد بالمعتصم إلى البادية ليتعلم الفصاحة”" . 


ومن الجدير بالذكر أن البصرة امتازت بسوق باديتها المعروف باسم «المربد». وهو مكان 
بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من بواديهم للاتجار بالإبل والماشية وتبادل السلع والعروض» 
كما كان يلتقي فيه الخطباء والشعراء والرواة والتّسّابون وأرباب البلاغة من مختلف القبائا 9©. 
وكان كثير من طلاب العلم يفدون إليه ليدونوا ما يجري فيه من الأحاديث» أو لينقلوا عن 
علماء البادية ما يحفظون من أخبار قبائلهم وأنسابها وأشعارها ومنثورها”". فقد شهد المربد 


مفاخرات أشهر الشعراء كجرير والفرزدق وغيرهماوهما يتفاخران بالنسب والقبائل 


.٠١١ص أحمد شلبي» التربية»ء‎ )١( 

40 ابن النديمء الفهرست. ص91؛ السيوطيء بغية» ج7اء ص777. 

0 ابن النديم» الفهرستء ص55. 

() السيوطي» تاريخ» ص6١7.‏ 

(6) ابن عبدربهء العقدء جا ص 778 . 

(5) ياقرت الحموي» معجم البلدان» ج5» ص 90١١؛‏ الخربوطلي» الحضارةء ص8١‏ . 

(0) اسعد طلس» التربيةء ص16 ؛ قصي الحسين؛ من معالم الحضارة العربية الاسلامية» ط١1ء‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 1997م ص177. سيشار له تالياً (قصي الحسين» من معالم). 


فذدل 
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والمكارم”" . وكان أبو نواس يغدو على المربد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء””. وعن 
الأصمعي قال: «جئت إلى عمرو بن العلاءء فقال لي: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: 
الك قال: هات ما معك. فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي..فمرت به ست 
كلمات لم يعرفهاء فخرج يعدو في الدرجة» وقال: شمّرت في الغريب. . . أي غلبتني». 
ولم يكن الجاحظ يقنصر على ما يتلقى عن شيوخه؛ بل كان يذهب إلى مربد البصرة فيلتقي 
بالأعراب الواردين عليه ويتلقف الفصاحة منهم شفاه”. 


69 الاصفهاني» الاغاني» جل ص68 ١‏ . 
(1) الجاحظء الحيوان» ج37 ص88 
م2 قصي الحسين» من معالمء ص ؟/ا١‏ 5 


62 السندوبى» أدب الحاحظ, ص8١‏ . 


تالا : أعداد المتعلمون: 


يبدو أن عدد الطلاب في حلقات العلم ومجالس التدريس لم يكن محدداء فقد تفاوتت 
أعداد الطللاب من حلقة إلى أخرى ومن عالم إلى آخرء وقد يكون للازدهار العلمي والتطور 
الثقافي الذي شهده العصر العباسي الأول أثر كبير في كثرة العلماء وتنوع العلوم» فانعكس 
ذلك على أعداد الطلاب بشكل واضح. وقد أوردت المصادر التاريخية أعداداً كبيرة لطلبة 
العلوم في حلقات العلم ومجالسه يصعب في بعض الأحيان تصورها. فقد كان يحضر مجلس 
أبي الحسين علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت١١٠ه/‏ 815م).» ثلاثون ألفا”2. واشتهر 
يزيد بن هارون (ت 5١٠اه/‏ ١م‏ بالحديث والفقهء وكان يحضر مجلسه زهاء سبعين 
الفا من الطلبة؟. وبلغ عدد طلاب الحديث في جامع الرصافة اكثر من مائة الف شخصء 
وكان المحدث عاصم بن علي (ت ١117ه/‏ 817م)» يجلس على سطح المسقطات ويجلس 
الناس على رحبة النخل التي في الجامع. وقد بلغ المعتصم كثرة الجمع فأمر بحرزهم» فوجه 
بقطاعي الغنم فحرزوا المجلس عشرين الفاً ومائة الف . وضم مجلس عمرو بن مرزوق 
البصري المحدث (ت 114ه/ 88م)؛ عشرة آلاف رجل”». وجلس أبو بكر بن أبي شيبة 
(ت115ه/ 814 م)؛ في جامع الرصافة» فاجتمع اليه نحرٌ من ثلاثين الفاًء وجلس أخوه 
عثمان (ت175ه/ 848م): في جامع المنصورء فاجتمع اليه ايضاً نحواً من ثلاثين الف 
طالبث عل . وكان الحضور في مجلس الامام أحمد بن حنبل (ت ١14ه/‏ 808م)»2 في 


)000( الذهبي العبر ج١»‏ ص715؟؟ اليافعي» مرآة» ج١2‏ ص455. 

فم الخطيب البغدادي. تاريخ ء ج114 ص١‏ ١؛‏ السمعاني» أدب ص١‏ ١؛‏ النووي» 1 تهذيب» ج'قام 
ص 4١55‏ أسعد طلس» التربية» ص١٠١١.‏ 

9و4 الخنطيب البغدادي, تاريخ ج35 ص27 ؟ -د8غ2؟4 السمعاني» أدب ص7١‏ . 405 ابن الجوزي» المتتظمء 
جلك ص8 -1595؛ الذهبى» سير » جق صسص 07117 الذهبى» العبر» جك ص١ ,١١‏ 


دق السمعانى» أدبا ص7١‏ : 


)2 الخطيب البغدادي» تاريخ . ج١٠‏ ٠ءص18‏ ؟ؤابن الجوزي. المنتظم» جا ص/ا١؟؟‏ السيوطي » تاريخ » ص١‏ 71. 


اكجل 


مسجد بغداد خمسة آلاف أو يريدون» منهم خمسمائة يكتبون 0 وبلغ عدد طلاب 


الحديث لدى أبي مسلم الكجي (ت ٠14ه/‏ 407م)» اربعين الفا" . 


وكذلك كان الخال في قصور الخلفاء ومنازل الغلماء» فقد اغتصت بالأعداد الكبيرة من 
العلماء والفقهاء وطلاب العلم . فعن العتابي (ت ١١١ه/‏ 0م) قال: «كنا بباب الفضل 
ابن يحيى البرمكي أربعة آلاف ما بين شاعر وزائر»””". ولما دخل المأمون بغداد وقر بها قراره 
اختير لمجالسته ومحادثته مائة فقيه”''. وبنى المأمون شبه منبر بجانب قصره ببغداد» وجلس عليه 
سليمان بن حرب المحدث (ت 5١٠اه/‏ ,م والناس حوله. وقد قدر عددهم أربعين 
الف" . ويكثر عدد طلاب العلم في منزل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١07١ه/‏ 85لام): 
فقد قال أبو محمد اليزيدي: «صرت يوماً إلى منزل الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ والمجلس 
غاص بأهله)»9' . وكان طلاب العلم من الاطباء يحضرون مجلس أبي دُلف العجلي (ت 
66هم/ م2 فربا اجتمع في مجلسه عشرون رجلا”". وكان يحضر حلقة ابن 
الاعرابي (ت 171ه/ 840م)2 زهاء مائة شخص يأخذون عنه العله. وكان في مجلس 
داود بن علي الأصفهاني المحدث (ت ٠١0”'ه/‏ 887م)؛ أربعمائة طالب من أصحاب 


)١(‏ ابو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» مناقب الامام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد أمين الخانجي» 
طكء مكتبة الخانجي» القاهرة ٠197م.‏ ص١١25‏ سيشار له تاليا (ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد)؛ أبو 
زهرة» أبن حنبل»ء ص79. 

.١79ص السمعاني» أدب» ص7 ؟؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج27‎ )١( 

() الصوليء» اخبارء ج١ء‏ ص”. 

(؟) ابن طيفور. بغداد» ص6 ؟؛ رفاعي» عصرء ج١.‏ ص7550. 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ جىء ص”77؛ ابن الجبوزيء المنتظمء ج١1؛‏ ص97؛ الذهبي» تذكرة» ج01 
ص757؛ الذهبي. العبرء ج١ء‏ ص707. 

(1) الأصفهانيء الأغاني» ٠١‏ جء ص1807. 


7( ابن أبي أصيبعة عيون» اج ص١١١.‏ 


63 ابن النديمء» الفهرست» ص/77١؟‏ القفطي » إنبام» جك ص١7١؛‏ السيوطي» بغية» جل ص5 .٠١‏ 


الطيلسان الأءض () 


وما يلاحظ أن حلقات العلم كانت تتسع أو تضيق تمشياً مع أعداد الطلاب الذين 
يتحلقون حول القائم بالتدريس”", وهذه الأعداد بدورها كانت تتوقف على مدى شهرة 
العالم» وتعمقه في مادته؛ ومهارته في التدريس”". فقد كان مجلس يوحنا بن ماسوية (ت 
4 7ه/ /ا6م)ء من المجالس العامرة بالأطباء والفلاسفة؛ وأهل العلم» وكان فيه دعابة 
لق 


شديدة #ايحضر بعض من يحضر من أجلها» . وجلس عتبة النحوي قريباً من حلقة ابن 


مناذر. فترك الناس حلقة ابن مناذر وتوجهوا إلى حلقة عتبة 200 , 


ورغم ما قد يكون في الأعداد الواردة من مبالغة تضيق بها سعة المساجد في العراق» 
وسعة القصور والمنازل» الا أن فيها دلالة واضحة على مقدار الاقبال على طلب العلم والسعي 
من أجله. ومدى استعداد العالم لتقبل مثل هذه الأعداد. وهي بالتالي انعكاس لمدى شهرته 
وغزارته في العلم. 


.79١٠ص‎ »١ج الشيرازي» طبقات» ص57؟ الذهبي» العبرء‎ )١( 
.7١ بشار معروف» «التربية والتعليم»» ج48 ص78؟؛ بلبع» «المسجد»ةء ص5‎ )( 
؛7١5ص (؟) أحمد شلبي» التربيةء ص؛ ١7؛ بلبع» «المسجد؛ء‎ 
,3ء001108) 01 عذ5لخآ عط]' ,أكتل8121 ععنمء0‎ 2.18. 
.17١ص ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7ء ص5 ؟١؛ ابن العبري» مختصرء‎ )5( 


000 8 . 
هبي» تذكرة.» ج١2‏ ص 


١ا/ا‎ 


رابعا: سن التعليم: 


يبدو أنه لم يكن هناك سن محددة لطلب العلمء بل كان كل مسلم يدرك أن من 
واجبه أن يطلب العلم ما أتيح له ذلك» في أي فترة من فترات عمره. فقد ذكر أن إبراهيم بن 
المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال: يا عم ما عندك من ما 
يقول هؤلاءء فقال: يا أمير المؤمنين: شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لم لا 
تتعلمه اليوم» قال: أويحسن بمثلي طلب العلم قال: نعم. والله لأن تموت طالباً للعلم خير 
من أن تعيش قانعاً بالجهل . قال: والى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت بك 
الحياة»” . 


وقد طلب بعضهم العلم أو بعضاً من العلوم على كبر سنه. فقد طلب عيسى بن عُنجار 
(ت 185ه/ 807م)» العلم على كبر السن”". وقال الفراء: «إنما تعلم الكسائي 
(ت84864اه/ م النحو على كسس 0 وتعلم أبو معشر البلخي رت الااه/ 


7م النجوم بعد سبع واربعين سنة من عمره”؟'. 


على أن اكثر المربين كانوا يدركون أن التبكير في طلب العلم له كبير فائدة» وعظيم 
جدوىء لنشاط الجسمء وصفاء النفسء ولهذا آثروا أن يكون طالب العلم شاب لذلك لم 
يتردد الآباء على أن يُلحقوا أبنائهم بحلقات العلم وهم في. سن مبكرة» كما حرص الصييان 


.7١ الوشاءء الظرف. ص» ؛ الماوردي» أدب» ص ؛ ؛ الطرطوشي» سراجء ج١.ء ص؛‎ )١( 

() الذهبيء العبرء ج١ء‏ ص777. 

فرق ابن الانباري» نزهة» ص59؛ القفطي» إنباه» ج7١‏ ص/597 - 708؛ الذهبي» سيرء ج9» ص177؟ ابن 
كثيرء البداية» ج١٠‏ ص؟١5؛‏ السيوطي؛ بغيةء ج؟ء ص177١؛‏ ابن وادران» تاريخ»ء ص77 . 

40 ابن النديم» الفهرست. ص09017؛ القفطي» اخبار ص6١٠١ .1١9/-‏ 


)22 أحمد شليى» التربية» 2 برت 


يفن 


أنفسهم » بل تنافسوا في الجلوس المبكر أمام المدرسين للاستماع إليهم» والانتفاع بهم" قال 
أبو عمر بن العلاء القاريء (ت64١ه/‏ ١٠الام):‏ «نظرت في العلم قبل أن أختن»”2. وطلب 
سفيان الثوري (ت ١1١اه/‏ الالام»» العلم وهو حدث”"» وقال: «يتبغي للرجل أن يكره 
ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه:””'“. وطلب الإمام مالك بن أنس (ت17/9١اه/‏ 
06م) العلم وهو ابن بضع عشرة سنة*'. وطلب عبدالله بن المبارك (ت ١18اه/‏ 
4ام). العلم وهو ابن عشرين سنة9, وقال أبو يوسف (ت 87١ه/‏ 48/م): «توفي أبي 
وخلفني صغيراً في حجر أمي» فاسلمتني إلى قصارء أخدمهء فكنت أدع القصار وأمر إلى 
حلقة أبي حنيفة» فاجلس فاستمع»”" . وطلب عبيد بن وهب بن مسسلم (ت لاقاهم/ 
مم العلم وهو ابن سبع عشرة سنة . وكان أبو نواس (ت 98١ه/‏ 811م)2 يتردد 
على حلقات الدرس في المساجد صغيرا؟». وطلب سفيان بن عيينة (ت198١ه/‏ 81م): 


العلم في صغره””"" . وقال الزهري: «ما رأيت طالباً للعلم أصغر منه”'2. وقد وصف طلبه 


.7١١؟ص أحمد شلبى» ألتربية»‎ )١( 


هم الذهبي. العبرء جا ص الا١؟‏ اليافعي» مرآق جك ص 15 7؛ ابن العماد الحنبلي. شذرات» جك 
ص/777 . 


(9) الذهبيء تذكرة. ج١ء‏ ص١‏ ١7؟‏ الذهبي؛ سيرء جلاء ص0٠57؟.‏ 

(1) ابو نعيم الاصفهاني. حلية» ج١.‏ ص756. 

(6) الذهبي» سيرء ج8)» ص؟1» 55. 

(1) المصدر نفسهء ج48 ص5/ا". 

0 ابن الجوزيء المنتظمء ج5؛» ص77 "الا ابن خلكان» وفيات. ج7. ص888؛ الاربلي» خلاصةء 
ص9؟١1.‏ 

(8) ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠‏ ص 5 ؛ الذهبي» تذكرةء ج١ء‏ ص4 ١7؛‏ الذهبي؛ سيرء ج9» ص777. 

(9) الشكعة» الشعرء ص777. 

)١(‏ الذهبي» تذكرة. ج١ء‏ ص557؟ الذهبي؛ سيرء ج4؛: ص455. 

7 الرامهرمزيء المحدث.ء ص186.‎ )١١( 


للعلى صغيراً فقال: «لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبارء ووجهي كالدينار وانا 
كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كأذان الفارء أختلف إلى علماء 
الأمصارء فاذا اتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير»""2. ونشأ الشافعي يتيماً في حجر أمه في قلة 
عيش وضيق حال» وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده”'. وقال: «حفظت 
القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وانا ابن عشر سنين»”"2. وطلب الحسن ابن زياد 
اللؤلؤي الفقيه (ت 4١1ه/‏ 8159م العلم وهو ابن بضع عشرة سنة2. وقال الاصمعي 
(ت ١1اهم/ ١‏ «جلست إلى أبي عمرو بن العلاء المقريء النحوي؛ ولي تسع عشرة 
سنة». وكنان احمان بن حنيل (ت ١154ه/‏ 805م): يختلف إلى مجلس القاضي أبي 
يوسف. ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديثء. فكان أول طلبة الحديث في سنة ثمانين 
ومائةء وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة9 . وحفظ الإمام البخاري (ت 1567هم/ 819م), 
تصانيف ابن المبارك وهو صبي”" . وكان المبرد النحوي (ت 187ه/ 844م)»: يلازم حلقة 
أبي حاتم السجستاني (رت 55١ه/‏ 818م)» ويلازم القراءة عليه وهو غلام”" . وكان ثعلب 
النحوي (ت ١9؟هم/‏ '؟0م)» يقول: «ولدت سنة مائتين» وابتدأات في طلب العربية في 


)١(‏ الاربلي» خلاصةء ص56١؛‏ الذهبي؛ سيرء ج4» ص409. 

(0) أبو نعيم الاصفهاني» حلية؛ ج؟؛ ص ؟1؛ النوويء» تهذيب» ج١ء‏ ق١ء‏ ص88 ؛ ابن الجوزي» الصفوة» 
ج23 ص125. 

() ابو نعيم الاصفهاني» حليةء ج9.» ص49 ابن الجوزي» الصفوة؛ ج7١ء‏ ص57١؛‏ ابن الجوزي» المنتظمء 
ج١٠ء‏ ص77١؟‏ أبو الفداء» المختصرء ج؟. ص77. 

(5) الذهبي» سيرء ج9ء» ص197. 

(5) القفطي» إنباه» ج14» ص4١‏ . 


0ن( أبو ز نعيم الاصفهاني» حلية» جة. ص١١‏ ١؟؛‏ ابن كثير» البداية» ج١23‏ ص 5“ كارل بروكلمان. تاريخ 
الادب» ج03 ص8١‏ 7. 


7( الذهبي. تذكرة» جك ص١١5؟.‏ 


2 اين الانباري» نزهة» ص56 :١؛‏ القفطى» إتبام» اج“ ص 6 ؛ السيوطى» بغية» جل ص7١‏ , 
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سنة ست عشرة ومائتين» ونظرت فى حدود الفراء وسنى ثمانى عشرة سئة » انلقف عمسا 
وعشرين سنةء وما بقي على مسألة للفراء الا وأنا احفظها» )١(‏ 


وقد جلس بعضهم لاإفادة والفتيا في سن مبكرة. فقد قال يزيد بن هارون: «أخخل العلم 
عن سفيان الثوري»؛ وهو ابن ثلائين سنة»". وتاهل مالك بن انس للفتياء وجلس للإفادة؛ 
وله احدى وعشرين سنة9 . وكان سيبويه النحوي يجلس في المسجدء «وكان شاباً جميلاً 
نظيفاً قد تعلق من كل علم بسبب»ء وضرب في كل أدب بسهم مع حداثة سنه»”؟؟. وحدث 
وكيع بن الجراح الكوفي المحدث (ت 191١ه/‏ 5١8م)»‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة© , 
وأفتى الشافعي (4١٠ه/‏ 814م): وهو ابن خمس عشرة سنة"2. وكان سفيان ابن عييته اذا 
جاءه شيء من الفتيا أو التفسير التفت إلى الشافعي وقال: «سلوا هذا الغلام»9. 

يظهر ما سبق الحرص على التبكير في اللحاق بحلقات العلم ومجالسه؛ لما في ذلك من 
فائدة كبيرة» مع أن هذا لم ينع بعضهم من طلب العلم على كبر سنه. وقد يتفاوت سن قبول 
الطلاب للجلوس في حلقات ومجالس العلم بين تخصص وآخرء وربما هو في اللغة اكبر من 
الحديث» والفقه أكبر من اللغة. وقد يكون معدل سن قبول العلماء لطلبة العلم يتراوح بين 


)غ2 اين النديم» الفهرست» ص6 1١؟؛‏ ابن الانباري» نزهق ص5 /١؛‏ القفطي » إثياةفء جك ص ١75‏ ؟ ياقوت 
الحسموي» معجم الادياع اج ص1:15؛ أبن خلكان» وفياتء اج ص؟١٠١؛‏ الذهبى. تذكرة» اج 
ص١١‏ 1؛ السيوطى» بغية» جل ص91 .١‏ 

زفق اين الجوزي. الصفوة» اج ص/ا9 . 

لوق الذهبى» سير »2 ج23 ص54" . 

20 القفطي » إثباف» ج03 ص 8ه "؟؛ الذهبي» سير »2 جف ص 7١6١‏ 

)2( الخطيب البغدادي. تاريخ جك ص ؟ أبن الجوزيء الصفوة. اج ص؟١١‏ 5 

50( ابن الجوزي. المنتظمء ج23 ص١١١؛‏ النووي» تهذيب» جكء ص8 ه؟ ابن خلكان» وفيات.» جك 
ص4١ .,.١‏ 


زف4 اين خلكان» وفيات» اج ص +4١5‏ أحمد شلبى» التربية» ص١١7.‏ 


١و‎ 


العاشرة والسادسة عشرة وهو متوسط سن فراغ الطالب من المرحلة الابندائية (الكتّاب)» مع 
الأخذ بعين الاعتبار التفاوت في ذكاء الطلاب الذي يتيح لبعضهم مغادرة الكْتّاب في سن 
5120-00 يبدأ الطالب بارتياد حلقات العلم ومجالسه؛ وقد تاهل بعضهم ليترأس حلقات 
العلم ومجالس الافتاء في سن مبكرة» وفي ذلك دليل على ما تمتع به هؤلاء من ذكاء أتاح 
لهم القدرة على الإفادة والإفتاء» فوصلوا إلى مراكز علمية مرموقة وهم في مطلع الشباب» 


ومقتبل العمر. 
خامسا : مواعيد التعليم: 


يبدو أن انعقاد حلقات ومجالس العلم في المساجدء ارتبط بمواعيد الصلاة» فقد كان 
أبو حنيفة (ت ١6١ه/‏ 57/م)؛ يجلس للناس ويفقههم من صلاة الفجر إلى الظهرء ثم إلى 
العصرء ثم إلى المغرب» ثم إلى العشاءثا'» وقد قال عبدالله بن المبارك المحدث (ت ١8١اه/‏ 
17م): «كنت أحضر مجلس أبي حنيفة بالغداة والعشى»”' . ودخل الكسائي (ت 8١ه/‏ 
مم مسجد السبيع في الكوفة مع آذان الفجر» فصلى » وجلس في حلقة حمزة بن حبيب 
الزيات المقريء'". وعن وكيع بن الجراح المحدث (ت 1417ه/ 815م)» قال: «كان أبي 
يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم ينصرف فيقيل»22. وكان قطرب 
النحوي رت ١٠اهم/‏ ١م‏ بتكن إلى سيبويه» قبل حضور أحد من الطلاب» فال له 


وم «ما أنت الا قطرب ليل»"". وكان الشافعي (ت ١14ه/‏ 800م)» «يجلس في حلقته 


)١(‏ الطب البغدادي» تاريخ. ج17 ص03. 
(؟) الموفق المكي» مناقب» ص5١”7‏ - .7٠١‏ 
(9) الخطيب البغدادي» تاريخ ج١١‏ ص5٠‏ 1. 
(5) الذهبي» سيرء ج59» ص549١.‏ 


)2 ابن وادران » تاريخ العباسين» ص ؟7077. 


هن 


اذا صلى الفجرء فيجيئه أهل القرآن. فاذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث» فيسألونه 
تفسيره ومعانيه» فاذا ارتفعت الشمس قامواء فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر» فاذا ارتفع 
الضحى تفرقواء وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعرء فلا يزالون إلى قرب انقضاء 
النهار»”” , وفي هذا اشارة إلى قدرة الشافعي العلمية ورغبته في نشر علمه بين الناس طلباً 
للأجر والثواب. 


وقد تستمر حلقات العلم ومجالسه 527 إلى ما بعد صلاة العشاء فقد كان أبو 
حنيفة «يركع في كل ليلة بعد العشاء أربعاً ثم يجلس يلقي المسائل ويناظر»9 . وكان للإمام 
مالك (ت 4ا١ه/‏ 40ام)» مجلس بعد العشاء يجلس فيه للتعليم. 7" وتذاكر عبدالله بن 
المبارك (ت ١6اهم/‏ 417لم) الحديث مع أحد العلماء عند باب المسجد بعد صلاة العشاء فما 
زال كذلك حتى جاء المؤذن فاذن الف © . 


وكانت يعض المجالس تتخصص بيوم واحد في الأسبوعء فقد كان ابن مناذر النحوي 
(ت ١18اه/‏ 97/ام): يعقد حلقة للنحو في كل يوم جمعة””. وكان الكسائي (ت 84١ه/‏ 
4م يعقد مجلساً للعلم في كل يوم ثلاثاء'''. وكان لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوي 
(ت 599ه/ ١41م):‏ مجلساً بعد صلاة الجمعة في جامع المنصور”". وكان الشعراء 


يجتمعون في كل يوم جمعة في القبة المعروفة بهم «قبة الشعراء» بجامع بغداد» ينشدون 


للق ياقرت الحموري» معجم الادياء. ج1ء ص 90١51؛‏ 81 .2 رقعع00110) 01 ع15خآ عط1 ,أوتلكلة181 عع معن 
)١(‏ الموفق المكي» مناقب» ص777. 

(”) الكردري» متاقبء» ص794. 

(4) الذهبي» تذكرةء» ج١.ء‏ ص/ا77. 

(5) أبي عمران. المرقصات.» ص159١.‏ 

)3( الزجاجي» مجالس» ص7729. 


(0) القفطيء إنباهء جا ص59 . 


يفن 


قبلها(' . 1 


وكما هو الحال في حلقات ومجالس العلم في المساجدء كان الحال في منازل العلماء 
حيث وردت إشارات إلى أوقات انعقاد حلقات العلم في منازل العلماء.» فقد كان خلف بن 
226 العلاء وخحلف الأحمر يأتيان بشار بن برد (ت 187ه/ 84/م): ويسلمان 
عليهء ثم يقولان: «يا أيا معاذ: ما أحدثت فيجيزهما ويتشدهما ويكتبان عنه متواضعين له 
حتى وقت الظهر»”" . وكان منزل عبدالله بن المبارك (ت ١18١ه/‏ 417/م)» ملتقى للعلماء 
يجتمعون في كل يوه”". وكان الإمام اي بن حنبل (ت ١14ه/‏ 850م)», يذاكر وكيعاً 
رت 1917ه/ 815م): في منزله بعد صلاة العشاء””» ومر عبدالرحمن بن يوسف بن خراش 
الحافظ (ت 5417ه/ 4476م)., بمنزل أبي حاتم السجستاني (ت 00١ه/‏ 4م6) في وقت 
مبكرء فتذاكراً معاً حتى الصباح*. 


أما الممعجالس التي تعقد في قصور الخلفاء والأمراء. فقد كانت مرتبطة بدعوة المخليفة أو 
الأفين انا 0 فقد دعا المامون بحضور الفقهاء إلى مجلسه وأمرهم بالإبكار إليه فى 
السحرء قال حماد بن زيد: «فغدونا عليه قبل طلوع الفجرء فوجدناه قد لبس ثيابه وهو 
جالس ينتظرنا»”" . وذكر المسعودي: «ان المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء 


)١(‏ الاصفهاني» الاغاني» ج"اء ص1777؟ ابن الجوزيء» المنتظمء ج١اء‏ ص١؟١١؛‏ ابن نباته» سرحء» ص776. 
زفق الاصفهانيء الاغاني » ج27 ص184. 

() ابن الجوزي» الصفوةء ج4» ص١17.‏ 

() ابن الجوزيء» مناقب الامام أحمدء ص07 . 
(5) الخطيب البغدادي» تاريخ ج١٠.‏ ص777. 
(0) أحمد شلبيء التربية»ء ص7/. 


[68 أبن عبدريه» العقد. ج90 ص 7١6٠١‏ 


١م‎ 


«فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس"»"''؛ بينما ذكر السيوطي: «ان للمامون كل 
اسبوع يومان يجلس فيهما لمناظرة العلماء, فيجلس المناظرون من الفقهاء والمتكلمون بيحضرته 
على صفاتهم ومراتبهم»”'" . ووجه الواثئق إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا اليه في يوم تحددهة 


م 
ليم 


نتبين تما سيق أن مجالس العلم وحلقاته في امساجدء ارتبطت بأوقات الصلاة؛. وريبا 
بدأت قبل صلاة الفجرء إلا أن أغلبها كان يلقى بعد صلاة الفجرء وهي الفترة الأولى ثم 
تليها الفترة الثانية لتنتهي عند صلاة الظهر. أما الفترة الثالثة فتنتهي بعد صلاة العصرء وتستمر 
الفترة الرايعة حتى آذان المغرب. وربما عقدت بعض المجالس بعد صلاة المغرب» لتستمر إلى 
صلاة العشاءء وربما إلى ما بعد صلاة العشاء. وهذا لا يعني وجود حلقة واحدة في موضوع 
واحد في الصباح مثلاً لتستمر إلى العشاءء وعلى فترات» بل قد يجاورها حلقات اخرى» 
وفي مواضيع اخرى ولعلماء آخرين. 

ان هذا الاتساع في عقد حلقات العلمء والذي شمل جميع ساعات النهارء ومعظم 
ساعات الليل» منح طلاب العلم فرصة كاملة للأخذ من العلم ما وسعهم ذلك. وكان 
بوسعهم أن ينتقلوا من مكان إلى آخر طلباً لمزيد من العلوم . 

اما حلقات ومجالس العلم التي كانت تعقد في منازل العلماء وقصور الخلفاء والامراء 
فقد ارتبطت بالاشخاص» ححيث تحدد أوقات المجالس وعددها. وقد تعقد بطريق الصدفة 


فيلتقي عالم بآخر وطالب علم بعالم وليستمر النقاش لفترة قد تطول أو تقصر. 


)1( المسعودي. مروجء ج24 ص١5١.‏ 
0( السيوطيء تحفة» ص هلا7. 


(؟) انظر: الاصفهاني» الاغاني» جة: ص760 - 181. 


لحن 


سادسا: مد التعليم: 


يبدو الاختلاف واضحاً في المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في ملازمة الحلقات 
ومجالس العلم. فقد ذكر عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح (رت ١5١ه/‏ لاثلام)». انه جالس 
عمرو بن دينار بعدما فرغ من عطاء سبع سنين» وذكر ايضاً انه حضر عطاء عشرين سنة7" , 
وصحب أبو حنيفة (ت ١6١اه/‏ /االام)» حماد بن سلمة النحوي (ت 159اهم/ 6ثلام), 
عشر سنين» ثم اراد اعتزال حلقته؛ والجلوس في حلقة لنفسه. ولكنه لم يفعل» وقد اذ 
عهداً على نفسه أن لا يفارقه حتى يموت . وجالس مبارك بن فضالة البصري الراوي (ت 
0هم/ ١8لام)؛‏ الحسن البصري ثلاث عشرة سنة'". واختلف أبو عبيدة معمر بن المثنى 
النحوي اللغوي (ت 5١٠ه/‏ 855م)» إلى حلقة يونس بن حبيب النحوي (ت 8اه/ 


6م) اربعين سنة9) 


. وحضر أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت 17١ه/‏ 
7م)» مجلس أبي حنيفة ستتين» ثم تفقه على أبي يوسف”. ولزم غندر الحافظ البصري 
(ت 197ه/ 8١8م):‏ شعبة بن الحجاج المحدث (ت ١١١ه/‏ 5لالام)؛ عشرين سنة9 . 
واختلف أبو بكر بن عياش القاريء (ت 151١ه/‏ 808م)» إلى عاصم بن علي نحواً من 
ثلا 0 واقام النضر بن شميل (ت 1١٠ه/‏ 817م)» بالبادية» يطلب العلم» اربعين 


0 وقال نافع بن عبدالله (ت ١٠ه/‏ ١81م):‏ «جالست مالكاً اربعين أو خمساً 
6 9 بع 


)١(‏ الشيرازي» طبقات» ص الا. 

ف الموفق المكي» مناقب» ج١.‏ ص١9‏ 05؛ الذهبي»؛ سيرء ج37 ص797. 

() الذهبي. تذكرة» ج١ء‏ ص١١7.‏ 

(4) القفطي» إنباءء ج4؛ صلا؛ ابن خلكان؛ وفيات» جلاء ص ١744‏ 145؛ اليافعي» مرآة» ج١ء‏ ص١٠4.‏ 
(5) الشيرازي» طبقات» صه؟١.‏ ش 

00 الذهبي» تذكرة» ج١ء»‏ ص١١75.‏ 

(0) الذهبي» سيرء ج4) ص/007. 

(8) السيوطي» بغية» ج7اء ص7١.‏ 


يال 


وثلاثين سنة» كل يوم ابكر واهجر وأروس»(" . وقال أبو زيد الانصاري النحوي (ت 
6'هم/ ام اجلست إلى يونس بن حبيب» عشر سنين» وجلس اليه قبلي خلف 
الاحمر عشرين سنة»!؟ . واكب الاصمعي على رأس أبي زيد الأنصاري مقبلاًء وقال: « 
عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين سنة». ثم جاء حا جم فقبل رأس أبي زيد وجلسء وقال: 
هذا عالمنا ومعلمنا منذ عشرين سنة)”" . ره أبو العباس ثعلب (ت ١9؟ه/‏ 17م 
ملسن محمد بن زياد الاعرابي (ت ١71ه/‏ 845م): بضع عشرة سنة9©. ويذكر أن أبا 
العباس ثعلب» لم يبرح مجلس ابراهيم الحربي الفقيه(ت 88١ه/‏ 848م). وقال أبو 
العباس: «ما فقدت ابراهيم الحربي في مجلس لغة أو نحو خمسين سنة»© . 


- لم تكن المدة التي يقضيها الطالب في طلب العلم محددة بفترة زمنية» فقد تفاوتت من 
شخص لآخرء ومن علم لآخرء وقد تطول فترة العلم أو تقصر تبعاً لظروف الطالب» ورغبته 
في موضوع العلم ومجالسسه: 

أن ملازمة بعض الطلبة لعلمائهم مدداً طويلة؛ دليل على مدى قدرة العالم؛ ومدى 
احترام الطالب لهذا العالم. 


حرية الطالب في اختيار العالم الذي يريدء وتحديد مدة طلبه للعلم وقد يستغرق حياته 


كلهاء مع ما في ذلك من تحمل وصبر وطول نفس. 


)1( ابو نعيم الاصفهاني» حلية. ج21 ص 77١‏ الذهبي» سير » ج04 ص8١٠١.‏ 


زفق القفطى » إثياه» اج ص /الا؟ ياقوت ال حموي. محعجم الادياء» جا ص١86؟؛‏ اين خلكان» وفيات» 36 
صهة: ؟؛ اليافعى» مرآة جل ص'٠١5.‏ 


() أبرم أ زىي المنتظى ه2343 554 | » بغيق)» عرلا مره . 
بن احتوري جح ص بوكي» بعيه) جاع ص 
دق ابن النديمء الفهرست» ص7١7١؟‏ القفطي» إثباهة» اج ص١١١,‏ 


(6) القفطىء إنباهء ج١ء‏ ص157؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج١ء‏ ص44 . 


اما 


ما 
سابعا : أساليب وطرق التعليم: 


١س‏ طريفة الملاء : 


تقوم طريقة الاملاء على أن يقوم العالم بالقاء بعض ما يحفظه؛ أو من مذكرات كتبهاء 
على من يحضرون مجلسه”"؛ مطيلاً للقراءة ومرتباً للفقرات والمسائل”'2. ويقوم الطلبة بكتابة 
ما هليه العالم فيما يحملونه من اوراق”". وحينما ينتهي العالم من إملاء النص» يقوم بالشرح 
والتفسير والتوضيح لما غمض منهاء والطلاب يدونون هذه الشروح على هامش اوراقهم التي 
كيزا نينا و20 وعندما يُكمل العالم اماليه كانت تعرض عليه» أو يقوم الطلاب 
بقراءتها عليه ليصحح ما قد يكون بها من اخطاء . 


ويبدو أن اسلوب الاملاء عرف منذ القرن الاول للهجرة؛ فقد كان الرسول يَئِلِ - 
يُملي على كتابه (رضي الله عنهم)” . ودعا يوماً بأديم وعلي بن أبي طالب عنده «فلم يزل 
رسول الله كَكةٌ يُملي وعلي يكتب حتى ملا بطن الاديم وظهره وأكراعه”". وقدم علي بن 
أبي طالب الكوفة» فرأى اصحاب عبدالله بن مسعود يفقهون الناس» والناس يكتبون©. 
وكان وائلة بن الاشسجع الحدث (ت85ه/ 05/م)؛ يلي على الناس الاحاديث وهم 


.؟7١ص سعيد اسماعيل» معاهلء ص0١؟!؛ مثير أحمدء» تاريخ التعليم» ص١1 ؛ بلبع» «المسجد»؛؛‎ )١( 

() النحاس» صناعة» ص6١١.‏ 

(5) سعيد اسماعيل» معاهد» ص7790. 

(؟) المرجع نفسهء ص 509 ؛ ماجد عرسان. النظرية التربوية»ء ص 84. 

)0( محمد مثير» تاريخ الشربية» ص؟!١؛‏ سعيد اسماعيل» معاهدء ص70؟١7؟؛‏ مثير أحمدء تاريخ التعليم» 
ص14 ؟ ماجد عرسان. النظرية التربوية»ء ص560. 

(7) السمعاني» أدب.» ص١١‏ . 

(0) الرامهرمزي؛ المحدث» ص 5٠١١‏ . وأكارعه: أطرافه» وأكارع الارض اطرافها القاصية. ابن منظورء لسان» 
ج48 ص07. 


63 الكردري. مناقب» ص8١‏ . 


وكقيونيا بي يي وذكر الشافعي أن مُعلم الكْنّاب الذي درس فيه القرآن كان يلي على 
الصبيان وهم يكتبون”" . وعن سفيان الثوري (ت ١5١ه/‏ /الالام)» انه جاء إلى يونس بن 
جين لاد يسأله وهلي عليه'”'. وكان ابن مناذر (ت ١18ه/‏ 97لام). يجلس في 
المسجد وعنده اصحاب الاخبار والشعر يكتبون عنه”“. ولما قدم أبو نواس (ت 9/8١ه/‏ 
اللمم)ء مصرء كان يجلس في الجامع والناس حوله وهو ينشدهم الاشعار وهم يكتبون 
عل : وأملى عبدالرحمن بن مهدي العنبري (ت 98١ه/‏ 81م): عشرين الف حديث 
حفظ”' . وذهب الحسين بن علي الصدائي الراوي الى ابى داود الحضري المحدث (ت 
'٠٠ه/‏ 418م)» فاملى عليه حتى انتهى ما معه من ورق”". وذهبت جماعة من اصحاب 
الكسائي إلى الفراء (ت 17١7ه/‏ 877م): يسألوه أن يُملي عليهم بعض النحو”©. وقد كان 
له مجلساً للاملاء؛ يعقد في يوم معين"'. وامر المأمون الفراء بوضع كتاب في النحو فاملاه 
وكتبه الناس عه(" , وفي مسجد البصرة كان يجلس مسلم بن الوليد (ت 8١٠ه/‏ 801م): 
يملي من شعره 0 وكان الامام أحمد بن حنبل (ت ١154ه/‏ 800م): يلزم مجلس اسحاق 


)012 محمد كردعلي؛ «التدوين في الاسلام»» مجلة المقتطف. ملالاء القاهرة ٠197مء‏ ص777» مسيشار له تاليا 
(كرد عليء التدوين). 

(؟) ماجد عرسان. النظرية التربوية»ء ص55. 

(9) المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» جا ص5١٠.‏ 

(5) الاصفهاني. الاغاني» ج18١‏ ص177١؛‏ أبي عمران؛ المرقصات» ص1/8١‏ 1794 . 

(6) السيوطي» تحفة: ص/777. 

(5) ابن الجوزي» الصفوةء ج4» ص"7. 

(0) المصدر نفسهء ج”7. ص/97١١.‏ 

0 ابن النديمء الفهرستء ص177 . 

فى القفطي» إنباه» ج4ء ص 2٠١‏ ج؟ء ص65. 

2٠١ج ابن الجوزي. النتظمء ج١٠. ص18١؛ ابن خلكان» وفيات» ج35 ص8١ ؟ أبن كثيرء البداية»‎ )٠١( 
ص75؛؟ ابن وادران» تاريخ العباسيين» ص717/4.‎ 


0 المرزباني» الموشح. ص1:65 ؟ أحمد امين» ضحى » ج“ء ص57 . 


ول 


ابن مرار الشيباني اللغوي (ت ١١1ه/‏ 810م)»: ويكتب اماليه''"» وقدم أحمد بن الفرات 
ابن خالد الضبي (ت 08١ه/‏ ١لامم).؛‏ مصر فاملى على طلابه «كذا وكذا ألف حديث عن 
ظهر قلبهء فلما وصلت الكتب اليه قوبلت بما أملى فلم يختلف الا في مواضع يسيره وكان 
ينول ؟ حضرت مجلس يزيد بن هارون فأملى ثلائين حديئاً فحفظتها»”"2. وحدث أبو بكر بن 


الانباري قال: «املى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي أو قرأ على باب داره»27 . 


واتخذ بعضهم شخصاً يبلغ عنه ما يقول ليصل إلى من بعد في مجلس الدرس» وقد 
عرف هذا الشخص باسم «المستماي)9, فقد كان سيبويه يستملي على حماد بن سلمه النحوي 
ات 174اه/ لدلام)00 , وإذا اتسع المجلس يستعان باكثر من مستملي. بحيث يبلغ بعضهم 
بعضاً ما يقوله المملي”" . فقد كان في مجلس علي بن عاصم الواسطي المحدث (ت ١١٠ه/‏ 
71 اكثر من مئة الف انسان» وكان يستملي عليه هارون الديك». وهارون مكحلة9؟, 


وجلس سليمان بن حرب المحدث روت "هم 0م والناس حوله؛ وقد 0 عادقم 


)١(‏ ابو المحاسن يوسف بن الحسن بن المبرد؛ بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بممدح أو ذمء تحقيق روحية 
عبدالرحمن السويفي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1997م» ص187ء سيشار له تالياً (ابن المبردء 
بحر الدم). 

(؟) ابن عساكرء تهذيب» ج١ء‏ ص477. 

(؟) أبو علي اسماعيل بن القاسم القالي؛ الامالي» 'اج. ط؟» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 19377م» 
ص؛ 5» سيشار له تالياً (الاماليء القالي). 


جك 


(8) شوقي ضيفء العصر العباسي: ص١٠١٠.‏ 

(6) ابو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» تحقيق محمد عجاج 
الخطيب؛ "اج ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ١1919م»‏ جاء ص47» سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي» 
الجامع)؛ ابن الانباري. نزهة» ص45 ؛ ياقوت الحموي. معجم الادباءء ج"اء ص194١١؛‏ الذهبي» سيرء 
ج4» ص597؛ ابن كثير» البدايةء ج١٠؛‏ ص187؟ السيوطي» بغيةء ج١ء‏ ص044. 

(5) ماجد عرسان. النظرية التربوية» ص956. 


(0) السمعانى» أدب» ص47617؛ ابن الجوزي» المنتظمء ج١١ء‏ ص58 19؟ الذهبي» سير» ج4» ص7717. 


18: 


باربعين الفأ وقد استعان يهارون المملي«وكان صوته كالرعد»”'' . ونا زار البخاري (ت055١ه/‏ 
85 بغداد؛ عقدت له مجالس فيهاء وكان يحضر مجالسه أكثر من عشرين الفء ولكثرة 
عددهم كان في مجلسه ثلاثة مستملين9؟. واملى أبو مسلم الكجي (ت 0٠9١ه/‏ 501م), 
الحديف وقد كان في مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الل 


ويقف المستملى عادة على رجليه بخلاف العالم والطلبة» الا اذا وجد مقعداً عالياً يبجلس 


0 


عليه بحيث يراه الطلاب ويسمعونه.”' فقد كان هارون المستملى يركب نخلة معوجة© . 


ومن الصفات الواجب توفرها في المستملي» أن يكون جهوري الصوت»ء ذكياً. سريع 
الفهمء سريع الادراك والفطنة «افصح الحاضرين لسانا واوضح بياناً» واحستهم عبارة 
واجودهم اداء», وان يكون ملماً بالعلم الذي يستميله؛ وله بعض الخبرة فيه» ليساعده ذلك 
على تجسب الغلط والخطأ. وعليه تبليغ كلام العالم إلى البعيد عنه بامانة ودقة"'. فقد كان 
سيبويه يستملي على حماد بن سلمهء فقال له حماد يوماً: قال رسول الله « ما من اصحابي الا 


اخذت عليه ليس ابا الدرداء» . فقال سيبويه: أبو الدرداء. فقال حماد: لحنت يا و 


2١ج الخطيب البغدادي» تاريخ» ج59» ص”7؛ ابن الجوزي» المتتظمء ج١١ ص975؟ الذهبي. تذكرة»‎ )١( 
ص”97؛ الذهبي ء العبر»ء ج١ء ص707.‎ 

(؟) السمعاني» أدب.ء ص7١‏ . 

(5) المصدر نفسهء ص55؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» :ج7١‏ ض175١‏ ؛ اسعد طلسء التربية» ص15 . 

() الخنطيب البغدادي؛ الجامع» ج”اء ص١4.‏ 

)6( السمعاني» أدب ص58 ؟ ابن الجوزيء المنتظمء ج١١ء‏ ص58 ؛ الذهبي» سيرء ج59 ص757. 

)١(‏ السمعاني» أدب» ص57. ش 

0) اسعد طلسء التربية» ص ١17‏ ؛ ماجد عرسان. النظرية التربوية»ء ص50 . 

() الخطيب البغدادي» الجامع» ج؟؛ ص85 - 485 ابن الانباري» نزهة» ص45 ؛ ياقوت الحموي» معجم 


الأدباءء ج"اء ص195١1؛‏ الذهبي» سير»ء ج48 ص5095؟؛ ابن كثير» البداية» ج١٠‏ ص1875؛ السيوطي» 
بغية» جل ص6 6. 


1/6 


كما 


"س طر عفية السماع والحفظ : 0 


وتقوم هذه الطريقة على أن يقوم العالم بالقاء علومه على الطلاب ليسمعها الطلاب 
ويحفظونها دون كتابعها0" . وربما كان الحفظ من اهم شروط العلم عند المسلمين» وقد يكون 
ذلك راجعاً إلى حاجتهم إلى الاعتماد على الذاكرة اكثر من الاعتماد على الكتابة. وقد كانوا 


بفخرون بالعلم الذي« حوته الصدور» لا بالعلم الذي ١‏ حوته السطور»”". كقول الخليل بن 
أحمد الفراهيدي : 


ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر©© 
وقول سليمان بن مهران الاعمش: 
نستودع العلم قرطاساً نضيعه 2 ويئس مستودع العلم القراطيس ©» 
وأوضح الإمام الشافعي اهمية الحفظ فقال: 
علمي معي حيثها يَمّسْتَاُ ينفعني ١‏ قلبي وعاءًله لابشلن صندوق 


إن كُنتُ في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق*) 


.8١ص منير أحمد» تاريخ التعليم»ء ص77؛ ماجد عرسانء النظرية التربويةء‎ )١( 

زفق عبدالله عبدالدايم» التربية»ء ص ١186‏ . ْ 

فرق ابن عبدالبرء» جامع . اج صما ؟ أبو بكر جابر الجزائري» العلم والعلماء»؛ دار الكتب السلفية» القاهرة 
دءتء ص74 سيشار له تالياً (ابو بكر الجزائري» العلم). 


2 الرامهرمزي » المحدث» ص/7ا8؟؛ أبن عبدالبر» جامع. جك ص9١‏ . 


(6) ابو عيدالله ميحمدل بن ادريس الشافعي» ديوان» جمع وتحقيق اميل بديع يعقوب » ط41ء دار الكتاب العربي» 
بيروت ١5م‏ ص ١٠1ل‏ سيشار له تالياً (الشافعى» ديوان). 


وقد كان بعض علماء المسلمين يرى البدء بالحفظ قبل الفهم» فكان يقال: «أول العلم 
الصمت.». والثاني الاستماع» والثالث الحفظ» والرابع العقل» والخامس النشر»" . 


وقال أبو الدرداء : كن عالاٌ أو متغلمك أف.مسفيعا ولا تكن الرابع فتهلك»., يعني 
ممن لا يعلم؛ ولا يتعلمء ولا يستمع”" . 


ويسدو أن بعض العلماء لا يسمح بالكتابة في حلقاتهم لعدم رغبتهم في الاملاء 
والكتابة» أو أن مواد الكتابة غير متوفرة» أو يسيب كثرة عدد الطللاب» لذلك نجد بعضهم 
يضع شحخصاً ليراقب الطلبة ويهنعهم من الكتابة» مثال ذلك الحجاج بن ارطأة الراوي (ت 
649هم/ 6/م)ء الذي اتخذ غلاماً مراقباً في حلقته”" . 


وتتعدد الروايات التي تشير إلى السماع والحفظء التي تظهر التفاوت في مقدرة 
الطلاب على الحفظ. فقد قال أبو حنيفة (ت ١6١ه/‏ ا5لام), اجلست إلى حمادء 
فكنت اسمع مسائله» فاحفظ قولهء ثم يعيدها في الغد فاحفظها»” . وكان أبو يورسف 
(ت 85١ه/‏ 18لام)؛ معروفاً بحفظ الحديثء» فكان يحضر حلقة المحدث فيحفظ 
سين ديكا ثم يقوم ويملها على الناس”". وسمع هارون الرشيد كتاب الموطا من 
مالك بن انسء كما سمعه من حضر من فقهاء الحجاز والعراق والشام واليمن الذين 


حضروا المجلسر9' . وقال سفيان بن عيينه (ت 98١ه/‏ 817م): اما كتبت شيئاً إلا 


)2030 السمرقندي» تنبيهء ص .71٠١‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص١7"5.‏ 

(؟) الخطيب البغدادي. تاريخ» ج48 ص777. 

(4) الموفق المكي» مناقب» ص١0؛‏ الذهبي؛ سيرء ج7ء ص8917. 

(6) اين الجوزي» المتتظمء ج9. ص١/ ‏ “ا/9؟ ابن خلكان» وفيات» ج237 ص188. 


)0( مجهول» الامامة اج“ ص1837 . 


/اىرا 


حفظته قبل أن اكتبه»2" , وقال الشافعي (ت 4١٠ه/‏ 814م): «حفظت الموطا قبل أن 
الى مك9 . وقال: «دخلت المسجد فكنت اجالس العلماء فاحفظ الحديث والمسالة»9” . 
وكان اد عبدالله بن نافع الصايغ (ت 5١٠ه/‏ ١45م)»2‏ امياً لا يكتب» وقد قال: 
«صحبت مالكاء اربعين سنة» ما كتبت عنه شيئاً» وإنما كان حفظاً اتحفظه»9©» . وحكي عن 
أبي مُحِلم السعدي (ت ه40١ه/‏ 405م), انه قال: «لا قدمت مكة لزمت ابن عبينه» فلم 
اكن افارق مجالسه فقال لي يوماً: يا فتى أرك حسن الملازمة والاستماعء ولا أراك تحظى 
من ذاك بشيءء قلت: وكيف؟ قال: لأني لا أراك تكتب شيئاً مما يمر قلت: اني احفظء 
قال: كل ما حدثت به حفظته؟ قلت: نعم فأخذ دفتر انسان بين يديه» وقال: أعد علي 
ما حدثت به اليوم؛ فأعدته فما خرمت منه حرفاً»”'. وقال حاشد بن اسماعيل الحافظ 
(ت ١51ه/‏ 874م)؛ وآخر: «كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أياما فكنا نقول له: فقال: إنكما قد اكثرتما على» فاعرضا 
علي ما كتبتماء فاخرجنا اليه من كان عندناء فزاد على خمسة عشر الف حديث» فقرأها 
كلها على ظهر قلب» حتى جعلنا نُحكم كُتبنا من حفظه»”". وقال أبو العباس ثعلب (ت 
١ه/‏ 7 م): (ما بقي للفراء علي مسألة الا وأنا احفظها واضبط موضعها»9” . 


.15١ص الذهبي» سيرء ج4ء‎ )١( 

(7) أبو نعيم الاصفهاني» حلية؛ ج24 ص15 ؛ ابن خلكان؛ وفيات. ج؟» ص4١١.‏ 

إفة ابو نعيم الاصفهاني» حلية» ج9» ص"ل؛ ابن الجوزي» الصفوة» ج؟١.»‏ ص57١.‏ 

() الشيرازي» طبقات» ص/87١.‏ 

(6) المرزياني» نور القبسء ص؟١؟؛‏ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص7508. 

زفق السبكي ء طبقات » ج7ء ص7١7.‏ 

4# ابن النديم» الفهرست» ص17 ١؛‏ ابن الانباري» نزهة» ص174؟ القفطي» إنباهء ج١.‏ ص74١؛‏ ياقوت 
الحمويء معجم الادباء؛ ج؟'» ص047؛ ابن خلكان» وفيات» ج١ء‏ ص؟١٠؛‏ الذهبي» تذكرة؛ ج71 
ص517؛ السيوطي» بغية» ج١»‏ ص755. 


ما 


؟- طربقة المناظرة: 


وقف المسلمون على أهمية المناظرة فأولوها عناية كبرى» كواحدة من طرق التعليم في 
مراحل التعليم العليا''' لا لها من أهمية في شحذ الذهنء وتقوية الحجةء وتربية العقل على 
التفكير السليم؛ والتوصل إلى الحقائق باسلوب سليم؛ وما لها من أهمية في تدمية روح 
الاجتهاد والقياس» وتعويد اللسان على التعبير الشفوي السليم'”". فيكون في ذلك إثراء 
تربوي واضح. وتعليم مفتوح يقوم على مراعاة المواهب؛ وتنوع القدرات”". وقد سبق أن 
تحدثنا عن بعض المناظرات الهامة التي كانت تعقد في حلقات العلم ومجالسه في المساجد 
والقصور والمنازل””'' . 


وحستى تصل المناظرة إلى المستوى المنشود لا بد أن يكون المنناظرين عالمين بارعين 
متسامحين» غير حقودين ولا غيورين ولا مرائين””'» وان يكون مرادهما من المناظرة بحث 
العلم واحياء الحق9', فان كان مراد احدهما المغالبة والمفاخرة» فيرى الآجري (ت ٠85ه/‏ 
٠1وم):‏ «عدم اقامة تلك المناظرة»”" . وقال الغزالي (رت 6٠5دهم/‏ ١١١١م).‏ في جواز 
المناظرة «لكن تجوز اذا اردت اظهار الحق وذلك لان لا تفرق بين أن ينكشف الحق على 
لسانك أو على لسان غيرك:»©. وقال الشافعي (ت4١٠ه/‏ 814م)» ما ناظرت احداً 


.7١؛ص عبدالله عبدالدايم» التربية»ء ص187١؛ الابراشي» تاريخ علماء.‎ )١( 

(؟) عبدالرؤوف يوسف» أخلاق العالم» ص ١575‏ ؟ الابراشي. تاريخ علماء» ص4 ١؟.‏ 
(؟) ماجد عرسانء» النظرية التربوية»ء ص57 . 

(5) انظر: الفصل نفسه. 

(5) العلموي. المعيدء صل9١١.‏ 

(1) المصدر نفسهء» ص5١١.‏ 


0) الآجري» أخلاق العلماء» صلا - .8١‏ 


(م) الغزالي» أيها الولد. ص .7١‏ 
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فاحببت أن يخطيء بل احب أن يوفق ويسددء وما ناظرت احداًء الا ولم ابال بيّن الله الحق 
على لساني أو لسانه)”" . واذا ظهر الحق على لسان احدهما فعلى الطرف الآخر أن يلتزم 
فرَله ؤية0غز الباطضل» اذا تبين له الحق على لسان مناظره”". قال الشافعي: «ما ناظرت 
احداً فباليت مع من كانت الحجة إن كانت معه صرت إليه»”". وقال: «ما ناظرت أحداً فانكر 
الحجة الا سقط من عيني»”'“. وعلى المتناظرين عدم انقياد احدهما للآخر قبل وجوب الحجة 
عليه مثبتاً الباطل . فقد ناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجاني المتكلمء «فجعل يصدقه 
ويطريه ويستحسن قوله» فقال له المأمون: تنقاد لي إلى ما نظن انه يسري» قبل وجوب الحجة 
عليك ولو شئت أن اقتسر الامور بفضل بيان» وطول لسانء وأبهة الخلافة؛ وسطوة الرياسة» 
لصدقت وإن كنت كاذياًء وصوّبت وإن كنت مخطناًء وعُدّلت وان كنت جائراً» ولكن لا 
ارضى الا بازالة الشبهةء وغلبة الحجةء وان شر الملوك عقلاًء واسخطهم رأياً من رضي 
بقولهم»””'. وعلى المتناظرين ايضاًء الاحتراز من الشغب والغضبء» فإن هدف الناظرة 
استخراج» الصواب «وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والانصاف» ولا يحصل ذلك بالغضب 
والشغب»'' فقد روي انه اجتمع متكلمان» فقال احدهما: «هل لك في المناظرة؟ قال: على 


شرائط الا تعضب ١»‏ ولا تعجب » ولا ع 


)١(‏ أبو نعيم الاصفهاني» حلية» ج9.ء ص8١١؛‏ ابن الجوزي» الصفوة. ج؟ء ص67 ١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم» 
ج١٠»‏ ص77؟1؛ الاربلي» خلاصة» ص؟5١5؟؛‏ العلموي» المعيد»ء ص7”5. 

(؟) الآجريء أخلاق العلماء» ص8/- .8١‏ 

( ابن الجوزيء تلبيس» ص85١.‏ 

(:) المصدر نفسهء ص55١.‏ 

(6) ابن سعد الآبي» نثر الدرء ج7؟» ص5١١.‏ 

(0) الزرنوجي» تعليم»ء ص"ل!؛ الديوه جي» التربية» ص88. 


20 الراغب الاصبهانى» محاضرات» ج20 ص8 /ا؛ أحمد شلبى» التربية» ص 86/. 


ما سبق يتضح أن للمناظرة جوانب سلبية واخرى ايجابية» ويمكن القول انه اذا ابعدت 
الجوانب السلبية من حلقة المناظرةء فإنها ستكون من الاساليب المهمة والناجحة في التعليم» 
خاصة في التعليم العالي» اذ تعد من ألوان التعبير الشفوي لأنها تقوم على استعراض وجهات 
النظر المتعارضة» والتركيز عليها. 


+ - طريقة السؤال: 


يبدو أن طرح الاسئلة من قبل المتعلم والإجابة عليها من قبل العالم» كانت من احدى 
طرق التعليم في الحلقات والمجالس العلمية. قال تعالى: «فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون74”' , وقال الرسول يَليْةّ: «العلم خزانة مفتاحها المسئلة»2. ووصف السؤال بأنه 
نصف العلم”". وقيل: «اذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف اذا 
تدري»”*'. وقال الشاعر: 


شفاء العمر طول السؤال وإِنا تمام العمر طول السكوت على الجها © 
وقيل لدغفل النسابة (ت 76ه/ 5م): «بم ادركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول 


وقلب عقول6"'. وعن ميمون بن مهران (ت 9١١ه/‏ «لالام)» قال: «التودد إلى الناس 


نصف العقل. وحسن المسألة نصف الوقي؟ . وعن و حنيفة رت ٠واهم/‏ /اكلام)ء قال : 


. 47 سورة النحل: آية‎ )١( 

زفق ابن عبدالبرء جامع» جا ص لام ؟ العلموي» المعيد. ص ١ل/!.‏ 

زفر4 أبن عبدالبر» جامع. جاءص١13.‏ 

0 المصدر نفسه » جل ص88 . 

(6) المصدر نفسه» جك ص88؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جك ص85١.‏ 

زفق أبن قتيبة» عيون» ج25 ص4 ؟7١؛‏ ابن عبدالبر» جامع» ج21 ص ثم ؟ الراغب الاصبهاني» محاضرات» 
جا ص4ة:١؛‏ ابن عساكر. تهذيب» ج02 ص 1 .١‏ 

90( الخطيب البغدادي. الجامع جك ص١١7.‏ 


لحل 


لحل 


القد لزمت حماداً لزوم ما أعلم أن احداً لزم أحداً مثل ما لزمته وكنت أكثر السؤال»7©. 
وروي بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: «العلوم اقفال والسؤالات مفاتيحهاء". وقال 
سفيان بن عييئه (ت8واه/م 41م).» : لجالست عبدالكريم الجزري سنين» وكان يقول 
لأهل بلده: أنظروا هذا الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني». © 


وعلل الاصمعي رت اهم ١‏ كلمم)ء بلوغه المرتبة التي وصل اليها لجرأته على 
السؤال واستعماله في تعليمه ودراسته9'. وقال الغزالي (ت00٠5ه/‏ ١١١١م):‏ «فالسؤال 
مأمور به. فاعلم انه كذلك ولكن فيمنا يأذن المعلم في السؤال عنهء فإن السؤال عما لم تبلغ 
مرتبتك إلى فهمه مذموم»”. وعلى طالب العلم أن لا ينتابه الخوف أو التردد والحياء أو الكبر 
عن سؤال ما أشكل عليه فهمه"', فقد قيل: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر»؟. وقال 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : «منزلة الجهل بين الخياء والانفة»" , وأوصى يحيى بن خالد 
البرمكي ابنه جعفر موضحاً له طريقة السؤال والاجابة قائلاً: «لا ترد على أحد جواباً حتى 


تفهم كلامه؛ فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره؛ ويؤكد الجهل عليك؛ ولكن افهم 


. الموفق المكي» مناقب.» ص87‎ )١( 

() المرزياني» نور القبس» ص١1‏ ؛ اين عبدالبر» جامعء ج١ء‏ ص88. 
(©) الذهبي» سيرء ج48» ص577 . 
0 المرزباني» نور القبس» ص١5.‏ 


)2 الغزالى» إحياء . جك ص4١‏ . 
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(7) ابن عبدالبر»ء جامعء ج١ء‏ ص1486؟؛ العلموي. المعيدء ص١7؛‏ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق ععبدالوهاب عبداللطيف» "ج» دار الكتب 
العلمية» بيروت 1979م: ج7ء ص47١ء‏ سيشار له تالياً (السيوطي. تدريب). 

(0) العلموي. المعيدء ص85 ؛ القاسمء ادابء ص85. 

(4) ابو زكرياء يحبى بن شرف النوويء المجموعء ١ج‏ دار الفكرء د.مء د.ت» ج١ء‏ صلا"اء سيشار له تاليا 
(النوويء المجموع). 


/ 


عنه» فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام» ولا تستحي أن تستفهم اذا لم 
تفهم» فإن الجواب قبل الفهم حمقء واذا جهلت فاسئل فيبدو لك. واستفهامك أجمل وخير 
من السكوت على العى)7"' . وقال شيخ للمامون: «أقبيح بي أن استفهم؟ فقال: بل قبيح بك 
أن تي وقال ابن حزم (ت 455ه/ 71١1م)»‏ : «وصفة سؤال المتعلم هو أن تسال 
عن ما لا تدري لا عن ما تدري. فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك 
وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك» وربما أدى إلى اكتساب العداوات. وهو يعد 
عين الفضولء فإن اجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام» وإن لم يجبك مما فيه 
كفاية أو أجابك بما لم تفهمء فقل له: لم افهمء واستزده فإن لم يزدك بياناً وسكت أو عاد 
عليك الكلام الأول» ولا مزيد فاأمسك عنه. والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل 


على ما تريد من الزيادة»7" . 


وعلى المعلم ملازمة الانصاف في بحثه وخطابهء ويسمع السؤال من مورده على 
وجهه وان كأن السائل صغيراً ولا يترفم عن سماعه فيحرم الفائدة» قاصداً الاستفادة أو 
الافادة7 روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي انه قال: «إن لم تعلم الناس ثواباً 
فعلمهم لتدرس بتعليمهم ما عندك! ولا تجزع ممن يقرع السؤال فإنه ينبهك على علم ما لم 
تعلم»” . 


)١(‏ ابن عبدالبر» جامع. ج١ء‏ ص18١.‏ والعي: العاجز في نطقه فلا يتمكن من إظهار مراده من كلامه» جمعها 
أعياء. ابن منظورء لسان؛ ج5١.‏ ص7 .1١‏ 

(0) الراغب الأصبهاني. محاضرات. ج١؛‏ ص17 . 

فق ابو محمد علي بن احمد بن حزم الاندلس» الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفس وتهذيب الأخلاق 
والزهد في الرذائل» تحقيق ايفا رياضء ابسالا ٠198م:‏ ص١٠7-١١٠»‏ سيشار له تالياً (ابن حزمء 
الأخلاق)؛ ابن حزم»ء رسائل» ج1١‏ ص١ 4١‏ - ؟١4.‏ 

(5) ابن جماعة» تذكرة» ص95؛ القاسمء اداب» ص4 ؛ الديو ه جي»ء التربية» ص488. 


)هه( المرزيانى» نور القبس» ص 1٠١‏ ؛ ابن عبدالبر» جامع . ج201 ص١6.‏ 


الحلا 


وعلى العالم أن يفكر قبل أن يجيب على السؤال”''. روي عن الفراهيدي انه جاء رجل 
يشتالة فأطرق الخليل يفكرء وأطال التفكيرء حتى ذهب الرجل وسأل عن ذلك فقال: «ما 


أجبت بجواب حتى أعرف ما علي فيه من الاعتراضات والمؤاخذات)9 , 


وكا إن الرجل ليسال عن المسالة ويعجل في الجواب» فيصيب فاذمه» ويسال عن 
مسألةء فيتثبت في الجواب فيخطيء فاحمده»”” . وعلى العالم عدم التحرج من قول لا أدري 
أو لا أعرف إن سئل عن شيء أو عرض في الدرس ما لا يعرفه©». قال ابن مسعود رضي 
لله عنهء يوصي المعلمين: «يا أيها الناس من علم شنيئاً فليقل بهء ومن لا يعلم فليقل «الله 
أعلم»؛ فإن من العلم أن تقول «الله أعلم»”“. جاء رجل إلى مالك بن أنس (ت 194١ه/‏ 
0 ) فقال له: «يا أبا عبدالله جئتك من مسيرة ستة أشهرء حمّلني أهل بلدي مسئلة 
اسالك عنها قال: فسل. فساله الرجل عن المسئلة» فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل 
كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء؛ فقال أي شيء أقول لأهل بلدي اذا رجعت اليهم» قال: 
تقول لهمء قال مالك: لا أحسن»9 . وقال مالك: «ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه 
قول لا أدري فإنه عسى أن يُهِيا له خير»””. وقد قال ابن وهب: «وكنت اسمعه كثيراً ما يقول 
( 


لا أدري»8 . وسئل الشافعي رت هم 6 عن مسألة في زواج المنتعة.» فقال: «والله 


)١(‏ الآجري. أخلاق العلماءء ص7/ء 758١؛‏ الزرنوجي» تعليم»ء ص77. 

ف ابن العماد الحنيلي: شذرات» ج١.‏ ص 7/08 -7735. 

(0) أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري المعروف بابن الصلاح ٠‏ أدب المفتي والمستفتي» تحقيق موفق بن 
عبدالله بن عبدالقادر» ط١ء‏ عالم الكتب» مكة 1147م ص87» سيشار له تالياً (ابن الصلاح» أدب). 

(:) الآجري» أخلاق العلماءء ص“"ال/اء 78١؛‏ العلمويء المعيدء ص56ه. 

(5) ابن عبدالبر» جامع؛ ج؟. ص١5‏ ؛ العلموي؛ المعيد»ء ص55؛ اسعد طلسء» التربية» ص77 - 7/7. 

(5) ابن عبداليرء جامع» ج؟ء ص55 ؛ النووي. تهذيب» ج27 ص78. 

(0 ابن عبدالبر» جامعء» ج؟ ص54. 


49 المصدر ئقسه» ج21 ص؛ 6. 


حل 


ما ندرى»2©7. 


وسأل احدهم ثعلب النحوي ( ت١19ه/‏ 05م عن مسألة فقال: (للا أدري». 
فقال له السائل : «اتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الأبل واليك الرحلة من كل بلد. فقال 
له ثعلب: لو كان لأمك بعدد ما أدري بعر لاستغنت)” . 


وما يدخل في مجال السؤال «الفتيا» وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 
##يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن94" , وقوله تعالى: إيوسف ايها الصديق افتنا في 
سبع بقرات 474 . وفي الحديث قوله وَلِةّ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يُبْق عاللاً اتخذ الناس رُءوساً جَهَالاً فَسْبِلوا 
فافتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا»” . ويقال: افتاه في الأمرء أبانه له. وافتيته في مسألة» اذا 
اجبته عنها. ويقال: أفتاه في المسألة اذا أجابه9 . فالاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن امرٍ أو 
عن حكم مسألةء وهذا السائل يسمى المستفتي والمسؤول الذي يجيب: هو المفتيء وقيامه 
بالجواب هو الافتاء وما يجيب به هو الفتوى” . 


وقد تورع الكثير من العلماء عن الفتيا على الرغم من تبحرهم في العلمء كما كانوا 
كثيراً ما يحيلون المستفتي إلى ما يرونه افضل منهم واعله” . لقوله يلك : «اجرؤكم على الفتيا 


. أبن جماعةء تذكرةء ص97‎ )١( 

(0) النوويء تهذيب» ج”ء ق١ء‏ ص777. 

(”) سورة النساء: آيقء .١١10/‏ 

(5) سورة يوسفف: آية 55. 

(5) البخاري» صحيح. ج١.‏ ص517. 

(0) ابن منظورء لسان» ج16» ص1497١.‏ 

0 ابن الصلاحء أدب» ص ؟ (مقدمة المحقق). 
(4) اسعد طلسء التربية ص١6١.‏ 
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اجرؤكم على النار»”" . وعن البراء قال: «ادركت عشرين ومائة من الانصار من اصحاب 
رسول الله صكِلة يسأل احدهم عن المسألة؛ فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى 
ترم إن رلور وجاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياماً ما يجيبهء فقال: 
(يا ابا عبدالله؛ إني اريد الخروجء وقد طال التردد اليك! قال: فاطرق طويلاء ثم رفع رأسه 
فقال: ما شاء الله يا هذا. اني إنما أتكلم فيما احتسب فيه الخيرء ولست احسن مسالتك 
هذه»”" . وروي عن الشافعي «انه سئل عن مسألة» فسكت فقيلء له الا تجيب؟ فقال: حتى 
أدري» الفضل في سكوتي أو في الجواب»9 , واستفتي الحسن بن زياد اللؤلؤي في مسألةء 
فاخطأ فيها ولم يعرف الذي افتاه» فاستأجر منادياًء فنادى: «أن الحسن بن زياد استفتي يوم 
كذا وكذا في مسألة فاخطاء فمن كان افتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع اليه فلبث أياماً لا 
يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه انه اخطاء وأن الصواب كذا وكذا»”. وكان أحمد 


ابن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: ١لا‏ أدري»7 . 


ولا بد للمفتي من استكمال شروط الاستفتاء التي اشترطها المتاخرون؛ فقد اشترط 
المتأخرون في المفتي شروطاً لا شك في أن القدماء اعتبروها كلهاء لما في ذلك من التحري. 
منها أن يكون مسلماًء مكلفاً. عدلاً» ثقة» مأمونا متنزهاً عن اسباب الفسق» وخوارم 
المروءة؛ سليم الذهن ٠‏ رصين الفكر» صحيح التصرف والاستنباط» قوي الضبط متيقظا" . 


)١(‏ الدارمي» سننء ج١.‏ ص١5؟؛‏ ابن عبدالبر» جامع» ج1١‏ ص/17. 

() أبن عبد البرء جامعء؛ ج١ء‏ ص/71١؛‏ ابن الجوزي» تلبيس» صل47١؛‏ ابن الصلاح» أدبء ص78. 
(؟) ابن الصلاح» أدب. ص74. ْ 
() المصدر نفسهء ص9. 

(6) المصدر نفسهء ص١١١.‏ 
(1) المصدر نفسهء» ص79. 


(0) المصدر نفسهء ص85؛ العلمويء المعيدء ص80 ؟ اسعد طلسء التربية» ص ١67‏ . 


ه- الرحلة فى طلب العلم: 


دعا الاسلام إلى الرحلة لطلب العلم» ظهر ذلك من خلال الآيات القرآنية» والاحاديث 
النبوية قال تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا ئقر من كُل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم اذا رَجَعُوا اليهم لعلّهم يحذورن4”''. وقال رسول الله كَل : «من 
سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى اللخنة» إن الملائكة لتضع اجنحتها رضاءاً 
لطالب العلم»”" . وقوله يَلكةّ: «ما من خارج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة 


انه قال: «ان الناس لكم تبعء وإن رجالا يأتونكم من اقطار الارضين يتفقهون في الدين» فاذا 


1000 55 
اتوكم فاستوصوا بهم خيراً» 1 


وبهذا فان الاسلام يعطي مكانة للعالم ولطالب العلم ويحثهم على طلب العلم والرحلة 
من اجله. وقد استجاب المسلمون في جميع عصورهم إلى هذه الدعوة. فخرجت اعداد كبيرة 
من طلبة العلم من مختلف الاقاليم الاسلامية عن أوطانها إلى معاهد التعليم» فكانوا يرحلون 
من بلد إلى بلدء يقطعون مسافات طويلة» غير مبالين بما يعترضهم من صعاب» صابرين على 
ألم الغربة وعناء السفرء لسماع حديث أو التاكد من ضبطهء أو الالتقاء بعالم سمع به 
وملازمته للأخد عنه9" . وقد ترجم ذلك من خلال أقوال الصحابة والتابعين»؛ قال أبو الدرداء 


.1١1 سورة التوبة: اية‎ )١( 

فم ابن ماجةء سئن. ج١ء‏ ص١8؛‏ الترمذي» سنن» ج5ء ص47 ؟ السمرقندي» تثبيه» ص777. 
() ابن ماجهء سئن. ج١١‏ صل/الا. 

(4) الترمذي. سئن. جه ص59. 

(0) ابن ماجهء سانء ج١ء‏ ص١5‏ ؛ الترمذي» سئنء ج65 ص١7.‏ 


)0ن أحمد امين» ضحى » ج23 ص55؛ أحمد شلبي» التربية» ص8١‏ ؟؛ باقر القرشي» النظام ص؛ .١9‏ 
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(رت الاه/ 107م): «لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها علي الا رجل ببرك 
الغماد”"؟ لرحلت اليه" . وقول عبدالله بن مسعود (ت لاه/ 167م): «لو اعلم احداً أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الأبل لأتيته»””". وقال أبو العالية الرياحي الراوي : «كنا نسمع الرواية 
عن اصحاب رسول الله وَكْوٌء ونحن بالبصرة؛ فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من 
أفواههه»”' . وقال الشعبي (ت1١٠ه/‏ ١1لام):‏ « أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع»*. 
وقال الإمام الشافعي (ت 5١٠ه/‏ 814م): 
تغرّب عن الأوطان في طلبْ العلى 2 وسافر ففي الاسفار خمس فوائد 


تفرج هم واكتساب معيشة وكلمء وأداب» وصحية فانرا" 


وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبى ‏ رحمه الله عمن طلب العلم» 
ترى له أن يلزم رجلاً عنده علم فيكتب عنه؟ او ترئ أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم» 
فيسمع منهم؟ قال: يرحل» يكتب عن الكوفيين» والبصريين» وأهل المدينة» ومكة؛» ويسأل 


ء١ج موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل بلد في اليمن. ياقوت الحموي؛ معجم البلدان»‎ )١( 
. ص 0ل‎ 

(؟) ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ الرحلة في طلب الحديث». تحقيق نور الدين عترء ط١اء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 1978م ص1960» سيشار له تالياً (الخطيب البغدادي» الرحلة)؛ ياقوت 
الحموي. معجم البلدان» ج١ء‏ ص 2/60 . 

(9) الخطيب البغدادي» الكفاية» ص55 ؛ الغزالي: ايها الولدء ص4”. 

() الخطيب البغدادي» الكفايةء ص45 5 ؛ الغزالي» ايها الولدء ص14 ؛ الحاج محمد أحمدء العلم (فضل 
طلبهء من اداب العالم» جانب من أخلاق العلماء ووصاياهم ومواقفهم واقوالهم. ط١ء‏ دار المطبوعات 
الحديثةء جده 1518م ص١/اء‏ سيشار له تالياً (الحاج محمد أحمدء العلم). 

(5) المقدسي الحنبلي» الآداب الشرعيةء جلاء ص١0.‏ . 

(0) الغزالي» ايها الولد»ء ص50 . 
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الناس يسمع منهو”" . ويتحدث ابن خلدون عن الرحلة في طلب العلمء فيقول: «الرحلة في 
طلب العلوم مفيدة. لأن البشر يأخذون معارفهم»ء وأخلاقهم تارة علماً وتعليماً وإلقاء» وتارة 
محاكاة وتلقياً بالمباشرة» الا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد استحكاماً وأقوى 
رسوح". وكانت قيمة الطالب في نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات لطلب 
العلمء ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهبء لان ذلك يعتبر رصيده العلمي. وهي حالة 
تشير إلى تعدد موارده العلمية» وغزارته في التحصيل”": ويقول ابن خلدون: «والرحلة تفيد 
كثرة الشيوخ»؛ وعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخهاء فتعدد المشايخ يفيد 
تعدد الطرق اذ أن لكل منهم طريقته في التعليمة” . وقد شجع ذلك طالب العلم للرحيل إلى 
جهات مسختلفة لتلقي العلم؛ والنفقة على العلماء والأخذ عنهه””. وقد أنفق المقتدرون 55 
اموالاً طائلة لتمويل اسفارهم وتنقلاتهم واقاماتهم في البلاد التي يطلبون العلم فيهاء فقد انفق 
موسى بن نصره بن هشام بن عبدالله الفقيه (ت ١؟117ه/‏ 51م) في طلبه للعلم سبعمائة 
الف درهي”" . ورحل محمد بن سلام البيكندي الحافظ ( ت170ه/ 814م)» وسمع من 
مالك وخلق كثير»ء وقال: «انفقت في طلب العلم اربعين ألفاً وفي نشره مثلها»”"؟. وخلف 


)غ0( الغزالي» أيها الولد» ص 14١؟‏ أقلانية. النظمء ص١ .١٠١‏ 


2 اين خلدون. المقدمة» ص١٠"؟؟‏ مصطفى بن عبدالله حاجى خليفة؛» كشف الظنون عن اسامى الكتب 
والفنون» "ج. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 1947١م؛‏ ج١ء‏ ص47 » سيشار له تالياً (حاجى خليفة» 
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(9) أحمد شلبي» التربية» ص١؟١7.‏ 

(5) ابن خلدونء المقدمة» ص55؟؛ حاجي خليفة؛ كشف. ج١.‏ ص17 . 
(5) أحمد شلبي» التربية»ء ص١؟79.‏ 

(5) الذهبي» تذكرة» ج١ء‏ ص7817 -/78. 


0 المصدر نفسه» جك“ ص؟15 ؛ الذهبى» العبر؛ جا ص١١؟,‏ 


ل 


والد يحيى بن معين بن عون المري رت #الااه/ 8507م) الف الف درهم وخمسين الف 
درهم» فانفق ذلك كله على الحديث؛ لما توسع في لك وا من اجله''". وانفق سهل 
ابن محمد السسجساتي (ت ١16ه/‏ 815م) في طلب العلم وعلى العلماء مائة الف ديار 
عيناً غير الضياع والمنازل”" . وكان أحمد بن مهدي بن رستم الحافظ (ت ؟الالاه/ 888م): 
صاحب اموال» وقد انفق على اهل العلم ثلاثمائة الف درهم”". وورث ابراهيم بن اسحاق 


الحربي الفقيه ( ت180ه/ 458م)؛ عن ابيه اموالاً كثيرة» فانفقها على طلب العله©. 


وتكثر روايات الرحلة في طلب العلم في المصادر والتي توضح هذا النشاط وهذا 
الاتساع في نطاق الرحلات في طلب العلم» سواء من العراق أو اليه» ويبدو أن دراسة 
الحديث كانت الدعامة الهامة التي حفزت الطلاب على أن يبذلوا هذا الجهد الكبير. فقد ارتحل 
معمرايق زاكند الاز دي (ت 57١ه/‏ ٠لالام)‏ إلى اليمن في طلب الحديث”'» ورحل أبو 
عمرو الاوزاعي الفقيه (ت لاداه/ "الالام) إلى اليمامة» ومكةء والبصرة» ودمشقء» 


0 ورحل شعبة بن الحجاج المحدث (ت ١١١ه/‏ +لالام): إلى مكة» وذكر رحلته 


هذه بقوله: «فرحلت إلى مكة لم ارد الحج اردت الحديث»”". وقيل في سفيان الثوري (ت. 


١اهم/م‏ /الالام)ء : وما بدد في الاسلام أحد حديث فى الامصار تبسديد الثوري»ء فانه 
حدّث بالبصرة ما لم يحدث بالكوفة» وحدّث بالشام ما لم يحدّث بالعراق» وحدّث بالعراق» 


ور باليمن ما لم يحدث بالعراق ولا بالشامء وحدّث بالري ما لم يحدث بغيرهما من 


.7١7ص الخطيب البغدادي» الرحلة»‎ )١( 

ف ياقرت الحموي. معجم الادباء» جا ص107١.‏ 

إفرة الذهبي» تذكرة.» ج؟.» ص/59 - 598. 

(1) القفطي» إنباهء ج١ء‏ ص١15١.‏ 

(0) الذهبي» العبر» ج١ء‏ ص19 !؛ اليافعي» مرآة» ج1١‏ ص747. 
(5) الرامهرمزي, المحدث» ص١77.‏ 


(9 4 الخطيب البغدادي, الرحلة. ص 1١67 ١6١‏ 


الأضان ”7 ورحل ابراهيم بن طهمان المحدث (ت ها ةناما في طلب العلم وورد 
بغداد وحدث بها ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى آخر عمره”". وكان عبدالله بن لهيعة (ت 
اهم ١ولام)ء‏ من الكتّابين للحديث والجمّاعين للعلم» والرحالين فيه وكان يكنى بابي 
خريطة» وذلك «انه كانت له خريطة معلقة في عنقه» فكان يدور عليهم, فكان اذا رأى شيخاً 
سأله: من لقيت وعمن كتبت”". وارتحل عبدالله بن المبارك المحدث (ت ١8١ه/‏ 90لام), 
إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان©). وقد قال أحمد بن حنبل: «لم 
يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؛ رحل إلى اليمن» والى مصر والشام» والبصرة» 
والكوفة»”' . ورحل المعافى بن عمران أبو مسندره لازو الموصلي (ت 85١ه/‏ لمم 
في طلب الحديث” . وارتحل الكسائي (ت 184ه/ 804م).: إلى حمزة الزيات الكوفي (ت 
7ه/ الالام). وقرأ عليه . كما ارتحل إلى البصرة فاخذ اللغة عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي”” , ورحل القاسم بن يزيد الجرمي (ت 94١ه/‏ 804م)؛ وكتب عمن لحق من 
الحجازيين والكوفيين والبصريين والشاميين والموصليين» وكان حافظاً للحديث”؟. وعن محمد 
ابن سعيد الترمذي المحدث (ت 98١ه/‏ 817م)» قال: «قدمت البصرة اكتب الحديث200. 


.57١ص الرامهرمزي. المحدث»‎ )١( 

زقفق ابن الجوزيء المنتظمء ج8.ء ص150. 

ابن تغري بردي. النجومء جاء ص58. 

(4) ابن سعدء الطبقات» جلاء ص'7577؟ الذهبي» سير؛ ج8ء ص١78.‏ 

(5) الخطيب البغدادي, الرحلة» ص١5؛‏ الذهبي» سيرء ج8ء ص/1947؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» 
ج”ء ص١0»‏ السبكي. طبقات» ج؟ء ص 111 ابن الميردء بحر الدمء ص84. 

(1) ابن الجوزيء المنتظمء ج9ء ص١‏ ١٠؟؛‏ ابن تغري بردي» النجوم» ج7اء ص158. 

(0) الزبيدي. طبقات» ص178١.‏ 

(8) ابن الجزري» غاية؛ ج1١‏ ص0175. 

(9) الذهبي» سيرء ج9» ص787. 
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ورحل الشافعي (ت 4١٠ه/‏ 8149م)» إلى فكة ومنها رحل إلى المدينة للقاء مالك بن انس 
ثم قدم يغداد فأقام بها سنتين» ثم خرج إلى مكة؛ ثم عاد إلى بغدادء ثم خرج إلى مصر ولم 
يلها إلى أن توفي'''. ورحل بشر بن الحارث ويكنى ابا نصر (ت /اااه/ ١84م):‏ في 
طلب العلم إلى مكة والكوفة والبصرة”"'. ورحل اسحق بن راهوية الحافظ (ت 8اهم/ 
67م)» في طلب العلم إلى العراق؛ والحجاز واليمنء والشام'". ورحل أحمد بن حنبل 
رت ١1'هم/‏ م في طلب العلمء إلى الكوفة والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» 
والشامء والجزيرة9 . وكان محمد بن هشام بن عوف التميمي (ت 146ه/ 804 م): اماماً 
في اللغة وعلم الشعر وايام الناس» وقد رحل في طلب الحديث مراراً إلى مكة والكوفة 
والبصرة”"' . ورحل أبو عمرو الهروي اللغري (ت 105ه/ 818م)» إلى العراق في شبيبتة 
فأخذ عن الكثير من علمائها"' . ورحل أبو داود سليمان بن معبد النحوي (ت ا60'ه/ 
41م)»؛ في طلب العلم إلى العراق والحجاز ومصر واليمة. وقدم حميد الخزاز (ت 
هم ١لامم)»ء‏ إلى بغداد ليسمع التفسير من حسين المروزي الحافظ (ت 5١1ه/‏ 
46أ)) وقد نزل عند أحمد بن حنا ©©, وسافر أحمد بن الفرات الضبي الحافظ (ت 


هم الامم)ء فشبرا لق طلب العلم؛ وسمع وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة 


)١(‏ الرامهرمزيء المحدث. ص777؟ ابن الجوزي» الصفوة» ج؟ء ص176؛ ياقرت الحموي» معجم الادياء 
ج17 ص57560!؛ النوويء تهذيب» ج١ء‏ ص47 ؛ ابن خلكان. وفيات» ج4؛؛ ص7560١.‏ 

(؟) ابن الجوزي؛ الصفوةء ج7ء ص١١1.‏ 

(7) ابن الجوزي» المنتظمء ج١١اء‏ ص199؛ ابن تغري برديء النجومء» ج؟. ص5148 -:759. 

(؛) السبكي .طبقات. ج7ء ص١7‏ - ١7؛‏ أبو زهرة» أبن حنبلء ص75 -717. 

(5) السيوطي» بغية» جاء ص/1091. 

(1) ياقرت الحمويء معجم الادباء. ج7. ص١157.‏ 

(0) السيوطيء بغية» ج١»‏ ص”707. 

(8) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج48.: ص154١.‏ 


والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة. وكان يقول: «كتبت عن الف وسبعمائة وخمسين 
رساك" واواد البخاري (ت 505ه/ 859م)»: أن يجمع اكبر عدد من الاحاديث 
الصحيحة» فجمع احاديث بخارى وبلخ ا ونيسابور وبغداد والبصرة والكوفة ومكة 
والمدينة ودمشق وعسقلان وحمصء وقد التقى بكثير من علماء هذه الامصار واخذ عنهه”” . 
ورحل أبو اشحاق النيسابوري (ت 160١ه/‏ امم في طلب العلم إلى البلدان» واستوطن 
"اباو رن ان ةرت الور 7 إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام 
ومصرهء والريء» لكتابة الحديث” . وطاف أبو داود السجستاني المحدث (ت 5ااه/ 
مم البلاد وكتب عن العراقيين» والخراسنانيين والشاميين والمصريين والحزريين”*؟. ورحل 


أبو حاتم الرازي الحافظ (ت /الااه/ م في طلب الحديث» وقد تنقل فى الكثير من 


بغداد 


البلاد الاسلامية. قال ابنه عبدالرحمن: «سمعت أبي يقول: «اول سئة مرجت في طلب 
الحديث أقمت سبع سنين احصيت ما مشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ» لم أزل 
أحصي حتى زاد على ألف فرسخ تركته»9 . وفي هذا اظهار إلى مدى المعاناة التي يلقاها 
العالم في طلبه للعلم . 

ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم على العلوم الدينية» بل كان للعلوم والمعارف الآخرى 
نصيبها في ذلك . فقد كان اليمان بن أبي اليمان (ت 184ه/ 87م). حافظاً للكثير من 


الآداب والاشعار وقد خرج إلى بغداد»ء وسامراء فى ذلك ولقى الشعراء والعلماء". 


)١(‏ ابن عساكرء تهذيب» ج١ء‏ ص845. 

() أبن خلكان» وفيات» ج؟» ص185؛ الذهبي» تذكرة» جا ص065. 

0 ابن الجوزيء الصفوةء ج7١‏ ص0١75.‏ 

() اين خلكان» وفيات» ج4ء ص79؟؛ الذهبي» تذكرة؛ ج7١‏ ص775. 

(5) الرامهرمزي» المحدث» ص٠57؛‏ ابن خلكان» وفيات. ج17 ص4١‏ - 500 . 
(1) الخطيب البغدادي» الرحلة» ص١١؟؟‏ الذهبي» تذكرة» جا ص51717. 
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ودخصل ابراهيم الموصلي (ت 188ه/ 807م): إلى العراق ثم رحل إلى البلاد في 
طلب الاغاني» فبرع فيها بالعربية والعجمية”'. وارتحل حنين بن اسحاق العبادي الطبيب 
امرجم (ت هم 75هم)» إلى بلاد الروم لجمع الكتب والتزود في العلمء «وقد وصل 
في رحلاته إلى اقصى بلاد الروم» كما طاف بمدن العراق والشام ومصر»”" . 


ولم تقتصر الرحلة في طلب العلم والتزود بالمعرفة على العلماء والادياء والمفكرين بل 
امتدت لتشمل الخلفاء العباسيين وأبنائهم. فقد كان المنصور يرحل في طلب العلم قبل توليه 
الخلافة”"'. وتوجه الرشيد من العراق إلى الحسجاز قاصداً الفضيل بن عياض (ت 1817١ه/‏ 
7 ليسمع منه الموعظة والحديث29 , كما رحل مع ولديه الآمين والمأمون لسماع الموطأ 
من الامام مالك بن انس في المدينة» قال القاضي الفاضل (ت097ه/ 1114م) في بعض 
رسائله: «ما أعلم أن لملك رحلة في طلب العلم الا للرشيدء فانه رحل بولديه الأمين والمأمون 
لسماع الموطأ من مالك6* . 


يتضح مما سبق : 
- استجابة العرب المسلمين لدعوة الاسلام في حثه على الرحلة لطلب العلم من خلال 


الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين. 


5 كانت الرحلة في طلب العلم احدى الوسائل المهمة في التحصيل العلمي عند العرب» 


فق الاصفهانى» الاغانى » ج26 ص”57١؟‏ اين الجوزي» المتتظمء جف صكةه١؛‏ الذهبى» سير ) اج ص١8؟‏ 
ابن تغري برديء النجومء اج 0 


[ه6 ابن أبي أصيبعة » عيونت اج ص83 ١؛‏ علي عبدالله الدفاع. اعلام العرب والمسلمين في الطب» طق 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 21987 ص56 2 سيشار له تالياً (الدفاع» اعلام). 


إفو4 السيوطي» تاريخ » ص117 7 , 
(4) مجهول. الامامةء جاء ص87١187-1.‏ 


)هه( السيوطي» تاريخ ص4 5؟؛ ابن وادران» تاريخ العباسيين» ص864. 


وقد عرفها العرب المسلمين منذ عهد الرسول كَل . 


شدة اهتمام المسلمين بالارتحال في طلب العلوم والمعارف» وخصوصاً فيما يتعلق 


- كانت العراق مركزاً للاشعاع الحضاريء لذلك فقد زارها الكثير من طلاب العلم من 
مختلف انحاء الدولة الاسلامية» في الوقت الذي خرج منه الكثير من العلماء إلى أطراف 
الدولة الاسلامية للاستفادة والاستزادة, وقد تكون الرحللات ضمن مدن العراق لسماع 
عالم والأخذ عنه. 


لم تقف مشاق السفر وأخطارهء ومفارقة الأهل والبلد» حائلاً دون القيام بالرحلات 
فقلما نجد بين العلماء من لم يرحل في طلب العلمء وربما قطع الواحد منهم آلاف 
الاميال لملجرد قراءة كتاب أو سماع حديث واحد. 


- لقد انفق الكشير من طلاب العلم اموالاً طائلة في سبيل طلب العلم وتمويل اسفارهم 
والبذل السخي في طلبه. 


- كانت الرحلة في طلب العلم من أبرز مظاهر النشاط العلمي والشقافي» كما كانت في 
الوقت نفسه من الاسباب الرئيسة التي ساعدت على انتقال العلوم والمعارف وتبادلها 


١‏ توجيه الطلاب حسب مواهبهم: 


وكانت عملية التوجيه هذه تبدأ بعد أن يجتاز الطالب المرحلة الاولى للتعليم (مرحلة الْنّاب). 


فيبدأ الطالب بالتعرف على العلوم ثم يتوجه إلى العلم أو الحرفة على حسب استعداده 
وتكوينه. وقلد ذكر حاجي خخحليفة ذلك في قوله: اومن شرائط التحصيل أن لا يدع فنا من 
فنون العلم الا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته ومقصده وطريقته وبعد المطالعة في الجميع 
أو الأكثر اجمالاً إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ولا يتكلف غيره فليس كل الناس 
يصلحون للتعلم ولا كل من يصلح لتعلم علم يصلح لسائر العلوم بل كل ميسر لما خلق له»9©. 
وقيل: «اخختر كل انسان للفن الذي يستطيع» فبقدر شهوته يكون نفاذه فيه»". وقد رأى 
بعضهم أن الطالب اذا وجه أو التحق بحلقة دون توجيهء ورأى المدرس في هذه الحال أو تلك 
أن الطالب ينبغي أن يفارق هذه الحلقة إلى سواهاء فان المدرس ما كان يتردد في ابلاغ الطالب 
هذه النتيجة» وينصحه بان يغير الموضوع الذي شغل به نفسه ويدرس موضوعاً آخر وفي هذا 
يقول ابن جماعة : «واذا علم أو غلب على ظنه انه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال 
إلى غيره ومما يرجى فيه فلاحه»”"“. وقد روي «ان يونس بن حبيب كان يختلف إلى الخليل بن 
أحمد يتعلم منه العروض»؛ فصعب عليه تعلمهء فقال له الخليل يوماًء من اي بحر قول 
الشاعر: 


اذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


لسر ونان ال عار الخليل. فترك العروض وأخحل يتعلم النحو» وقواعد اللغة حتى 
اصبح في ذلك إماماً وعالماً شهيراً»© . 


وبدآ محمد بن اسماعيل البخاري رتت 5 اهم 0 يتعلم الفقه على محمد بن 


() حاجى خليفة» كشف» جا ص . 
[ه6 الراغب الاصبهانى. محاضرات » جا ص ؛. 
[49 اين جماعة» تذكرة» ص؟١٠.‏ 


)2 الراغب الاصبهانى» محاضرات» ج١1‏ 5 ص1 : 


الحسن الشيباني» فقال له محمد: اذهب فتعلم عِلم الحديثء. كا رأى أن ذلك العلم أليق 
بطبعهء فطلب البخاري علم الحديث فصار فيه مقدمة" . 


من ذلك نرى حرص العلماء المسلمين على توجيه الطالب إلى العلم الذي يستطيع البروز 
فيه فكان العالم لا يتردد في أن يطلب من الطالب أن يترك الحلقة وينصحه ويرشده بتغير 
الموضوع اذا وجده غير قادر على استيعاب الدروس الملقاة في هذا الموضوع. وكان الطالب لا 
يتردد في قبول مثل هذه النصيحة. 

اما اذا وفق الطالب في اخختيار الموضوع فانه يستمر في دراسته حتى يصل إلى المرحلة التي 
تؤهله ليكون مُقدماً فيه. 


لظهور علماء افذاذ تخصصوا في علم معين؛ بالاضافة إلى اطلاعهم الواسع على العلوم 
الاخرى. 


فرق الزرنوجي» تعليم» ص5 .١١‏ 


يدق 


خامنا : مكانة العلماء : 


اهتم الاسلام بالعلم والمعرفة اهتماماً كبيراًء وانعكس هذا الاهتمام على العلماء الذين 
حظو بكثر من الاجلال والتقدير والتعظيم» وقد ورد تأكيد ذلك في القرآن الكريم» حيث 
قال الله تعالى: #إيرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات6”©. وقوله تعالى: «انما 
يخشى الله من عباده العلماءً4!". وقوله: #إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
انما يتذكر ألوا الألباب4”". واكدت السنة على ذلك» فقد مر الرسول يَكلِهِ على مجلسين 
احدهما فيه قوم يدعون الله والثاني جماعة يُعلمون الناس فعدل إلى حلقة العلمء وقال: «انما 
عقت مم1 وقال عليه الصلاة والسلام: «وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب إنّ العلماء ورثة الانبياء:»© . لهذا كان العلماء موضع احترام الخاصة من خلفاء 
وامراءء وموضع احترام العامة من الناس. فقد تُصح احد الخلفاء برسالة هامة جاء فيها: 
«واعلم أن مواقع العلماء من ملكك مواقع السرج المتالقة والمصابيح المتعلقة وعلى قدر تعاهدك 
لها تبذل من الضياءء وتجلو بنورها صور الاشياء»” . وقال أبو الاسود الدؤلي: اليس شيء 
أعز من العلم» الملرك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك»””". وقيل لابي جعفر 
المنصور: «قد حقق الله لك كل مرغوب ومارب» فهل بقيت لك لذة أو بغية لم تنلها؟ فقال: 


نعم » بقيت لذة واحدة وهي أعلى من جميع ما نلته أن اقعد في مصطبة وحولي أصحاب 


.١١ةيا سورة المجادلة:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: آية 58 . 

(©) سورة الزمر: أية 9. 

(5) اين ماجه. سانء ج١٠‏ ص47؛ عبد الحي الكتاني» التراتيب» ج37 ص9١5‏ - .57١‏ 
(65) ابن ماجه. سنن. ج١»‏ ص١8.‏ 

(9) أحمد شلبي» التربية» ص5؟77؛ محمد سعد الدين» العلماء» ص؟7١1.‏ 


(9 6 ابن جماعة» تذكرة» ص١7‏ ؟ أحمد شلبى» التربية» ص9؟؟؛ أاسعد طلس» التربية» ص47 . 


احيينا 


الحديث»”'". وكان أبو جعفر المنصور يدخل البصرة في ايام بني امية مستترآء فيجلس في حلقة 
أزهر بن سعد السسّمان المحدث (ت 7١٠٠ه/‏ 1م فلما افضت الخلافة اليه قدم عليه أزهر 
السسّمان اللارفة رسيي اوور منزلته”''. ويظهر إجلال واحترام المنصور مالك بن انس يان 
كان يجلسة إلى سانيه29: ونبغ أبو دلامة الشاعر النديم (ت ١7١ه/‏ /الالام): في ايام بني 
العيناس») فانقطع إلى السفاح والمنصور وكانوا يقدمونه ويفضلونه”». وكان المهدي شديد 
التواضع مع العلماء؛ فقد كان الفقيه صالح المري يدخل عليه على حماره ويدنو به من بساط 
المهدي» فيأمر ولديه موسى وهارون قائلاً: «قوما فانزلا عمكما»” . وكان الرشيد يخضع 
للكبار ويتادب معهه”, واذا امتنع عليه احدهم بعدم المجيء إلى مجلسه» قصده بنفسه لأخذ 
الموعظة منهء فقد وجه الرشيد إلى مالك بن أنس ليأتيه فيحدثه. فقال مالك: «إن العلم يؤتى! 
فصار الرشيد إلى منزله. الم الجدارء فقال: يا امير المؤمنين» من اجلال الله تعالى 
اجلال العلمء فقام وجلس بين يديه»”" ٠‏ ولما بلغ الرشيد موت عبدالله بن المبارك (ت 


١8اهم/‏ /اى/ام)ء حزن عليه وجلس للعزاء” ا وقال أبو يوسف رت ماهم 0م : 


للق أبن كثير» البداية» جك ص9١‏ ١؛‏ السيوطي» تاريخ » 1 


[68 ابن عبدريهء العقدى جل ص١‏ ١؟؟‏ السيوطى» تحفة ص /ا8 ؟ فخر الدين فشر الدين» اخبار وطرائف عن 
الملوك والخلفاء والمغئين والشعراء والعشاق» طاء دار الحرف العربى للطباعة والتشر» بيروت 2,1١9598١‏ 
ص١1"‏ سيشار له تالياً (فخر الدين» أخبار). 


(؟) مجهول. الامامةء ص٠1868١.‏ 

(؟) ابن خلكان» وفيات» ج75ء ص0١55؛‏ رفاعي؛ عصرء جلا ص0١٠5.‏ 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج59 ص705. 

(5) الذهبي» العبر عج١ء‏ ص7147. 

0) الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١.‏ ص4 ؛ ابن نباته؛ سرحء ص777. 


|( الذهبي. سير » جك صكةكم ١‏ . 


«كنت اجالس الرشيدء وآكل معه على مائدته»” . ولا مات أبو يوسف مشى الرشيد في 
جنازته وصلى عليه بنفسه وقال: «ينبغي لاهل الاسلام أن يُعزي بعضهم بعضاً بابي 
يوسف96©, وما اشعدت علة الكسائي (ت 84١ه/‏ 4م) جعل الرشيد يدخل عليه 
ويعوده دائما"" . وكان أبو معاوية الضرير (ت 45١ه/‏ ١٠8م)»‏ يأكل مع الرشيد ويصب 
الركيد عن نديد اما وحج الرشسيد» فزار سفيان بن عيينه (ت 98١ه/‏ 817م): في 
وله ".اقوفت الرسسيد يونا ال الكسائي وهو لا يراه» فقام الكسائي ليلبس نعله الحاجة 
يريدهاء فقام الأمين والمأمون فوضعاها بين يديهء وقد شجعهما الرشيد"'. وكان احد أبتاء 
الرشيد يصب الاء على قدمي الاصمعي في وضوئهء” وقد غاتب الرشيد الاصمعي في ذلك» 
وقال: الماذا لم تأمره بان يصب الماء باحدى يديه ويغسل بالاخرى رجلك»”'. ومر الرشيد 
مرة بحلقة محمد بن الحسن بن فرقد (ت 64هم/ 805م)ء فقام الناس كلهم الا محمد بن 
الحسن؛ ولما سأله الرشيد عن ذلك» قال: كرهت أن ارج من طبقة العلماء إلى طبقة 


العاية0 ودخل الاصمعي وخلف الاحمر إلى مجلس أبي زيد الانصاري» فاكب كل منهما 


2030 ابن لجوزي. المنتظمء ج23 ص"الا. 

)23( أين العماد الحنيلى» شذرات» جل ص١‏ 26 

هرق أبن النديمء الفهر ست» ص١١ ١‏ 

)ع2 ابن الجوزي» المنتظم» جف ص١1‏ 7؟؟ ابن طباطباء الفخري» ص55١؟‏ الاربلى. خلاصة.» ص9١٠١؟‏ 
الذهبى» سير » ج3ق ص88 5؛ ابن كثيرء البداية» ج١235‏ ص١١571‏ 1 1؟5؛ الكردري. مناقبء» ص5١٠١؟‏ 
السيوطيء تاريخ » ص 586. 

ره ابن وادران» تاريخ العباسين» ص ١86‏ كما 3 

)3ن( ابن النديم» الفهر ست » ص١١‏ ١؟‏ ياقوت الحموي. معجم الادباء اج صلقم:/١‏ . 

[49 الزرنوجي 3 تعليم» ص١‏ ه., 


0( الخطيب البغدادي. تاريخ جك ص١‏ 3 


لمن 


على رأس أبي زيد يقبلانها اعترافاً منهما بفضله وتعليمه لهما”"2. ولما عزم النضر بن شميل 
رت “١٠ه/‏ 7م) على الفروج من البصرة إلى خراسان» شيعه نحو ثلاثة الاف من 
المحدثين والفقهاء واللغويين والنحاة والادباء”''. وقرب المامون العلماء9"؛ وكان يتفقدهم اذا 
غابوا عنه ويزورهم اذا انقطعوا في بيوتهه” 2 كما كان يتلطف بهم ويتواضع لهمء فقد كان 
العتابي (ت ١٠ه/‏ 0م) يجلس بين يديه وقد أسنٌء فلما اراد القيام قام المامون فاخذ 
بيده» واعتمد الشيخ على المأمون فما زال المأمون دبعي رونا وويدا مك تيد نوناق 
أبناء المأمون على نهج أبيهم. فتنازعوا على تقديم نعل مؤدبهم الفراء (ت /1١٠١ه/‏ 8757م) 
عندما نهضء أيهم يقدمه اليه" . وقال الحسن بن الربيع المحدث (ت ١57ه/‏ 0 م): 
اقدمت بغداد فلما خرجت شيعني اصحاب الو وكان سلمويه (ت 0١١ه/‏ 
4م). عالاً بالطبء ولما مرض عاده المعتصم وبكى عنده0, وكان الخليفة الوائق بالله يكرم 


مؤديه هارون بن زياد ويقربه من مجلسه لا قام بتعليمه منذ الصغر"'. 


وسعى الخلفاء والامراء إلى تقليد العلماء المناصب» ومنها القتضاء وان دل هذا على 
شيء فانما يدل على تلك المكانة العلمية والاجتماعية الرفيعة التي كان يتمتع بها العلماءء لان 


. 087١ ؛ الذهبى» سير » جك ص56: ؟؛ السيوطى» بِعية» ج00 ص‎ 7١ ابن الجوزي 2 المنتظمء ج21 ص8‎ )١( 

4 يأقوت الحموي. معجم الادياء» جك ص08ه/ا7. 

فرق المقريزي» السلوك» جك ص١ .١‏ 

(8) ابن دقماقء الجوهر. جل ص75١.‏ 

)0( رفاعى» عصرء اج ص7067. 

() ابن الانباري» نزهة.ء ص؟8 - 87؛ أبن الجوزي» المنتظمء ج2036 ص؟78١؛‏ القفطي . إثياه. ج26 ص86 ١؛‏ 
ابن خلكان» وفيات» جا ص 46ل!١‏ ؟ ابن كثير» البداية» ج03 ص١7"‏ ل ١/9‏ 

48 الخطيب البغدادي. تاريخ جلا ص8١ .7١‏ 

0 ابن العبري » مختصرء ص٠1١.‏ 


(9) ابن الجوزي. المنتظمء جاكء ص١١؛‏ اين كثير» البداية. جك ص١١ .١‏ 


لملا 


1 


مئل هذه المهام يتطلب خبرة وثقافة ومواصفات معينة» ورغم ذلك فان الكثير منهم كان 
يرفض هذه المناصب», فقد عرض المنصور قضاء الكوفة على أبي حنيفة فابى”"2. وامتنع عبدالله 
ان دوي (لنه 7هم/ 7٠8م)؛‏ من القضاء قائلاً للرشيد: «لا أصلح»0”. وأراد الرشيد أن 
يولي وكيعاً رت 1417ه/ 417م): قضاء الكوفة فامتنع'". ورفض أحمد بن حتبل (ت 
١0ه/‏ 800م)» قضاء اليمن» بعد أن عرضه عليه الشافعي بامر من الرشيد© . 


من خخلال ذلك نلاحظ أن العلماء, تمتعوا بمكانة اجتماعية مرموقة» فكانوا مو ضع احترام 
الخاصة والعامة. وتعلو مكانة العالم ويتردد ذكره بازدياد علمه ومعرفته. وقد يكون ذلك ميا 
في أن يكون العالم جليساً مقرباً للخليفة أو الأميرء ويشاركه موائدف أو يكون سبباً في 


اختياره ليكول احد المناصب وبالذات متصب القضاء . 


سس ص بص يبب يي يبي ا يي لصحي سي 


)١(‏ الموفق المكىء متاقبء» ص١5١؛‏ النووي. تهذيب» جك 203 ص/ا؟١؟‏ الكردري» متاقب» ص16 ؟7؟ ابن 
وادران» تاريخ العباسيين» ص١١٠.‏ 


زفق الذهبى» تذكرة جل ص 7587 . 
إفرة الملصدر نفسه» جل ص5 .7"١‏ 


)20 اين كثير» البداية. ج03 ص13 7؛ أبو بكر الجزائري» العلمء ص6 7١‏ 


تاسعا : الاجازات العلمية: ‏ 


الإجازة العلمية في اللغة» تعني اعطاء الأذن وبهذا فقد اشار الفيروزأبادي إلى ذلك 
بقوله: «أجاز سوغ له»”" . اما ابن منظور فيذكر: اذن وتسويغ» وعلى هذا نقول: اجزت له 
رواية كذاء كما نقول: أذنت له وسوغت له" . 

اما اصطلاحاً: فهي عند علماء الحديث» أن يأذن ثقة من الثقات لغيره رواية حديث أو 
كتاب سواء كان ذلك الكتاب من تصنيفه ام كان يرويه عن شيوخه بالاسناد". وقد كان 
الطالب يسعى لطلب العلم ما أتيح له الفراغ والمال والموهبة» ويكتفي بالقليل من العلم أو 
يجمع منه الكثير على حسب ظروفه الخاصة. وهو ينتقل من دور الطالب في الحلقة إلى دور 
الرحلة في طلب العلم» إلى أن يصبح شيخاً له حلقة خاصة بعد أن يستحصل الاجازة بذلك» 
وهذا لم يكن ليحصل عليه طالب العلم ببسر وسهولة» فقد كان يتردد طويلاً قبل أن ينقل 
نفسه من مجلس التعلم إلى مجلس التعليم» لذلك فان الطالب الذي يرغب في الحصول على 
الاجازة يجب أن يبت جدارته ومؤهلاته امام الامتحان الذي يمر به مع الطلبة أو الشيوخ» فاذا 
استطاع اقناع الشيوخ والطلبة الذين تحلقوا حوله بانه يستطيع القيام بعملية التعليم» عندئذ 
تستوجب اجازته بعد الاجابة عن الاسئلة التي يوجهها له شيوخه وطلبتهم فإن لم يوفق في 
ذلك يرجع إلى مكانه الاول» طالباً يتلقى العلم في حلقات ومجالس العلم”؟. روي أن ابا 


حنيفة كان يلتحق بحلقة حماد بن سلمة ثم أحس أن في مقدوره أن يستقل عنهء ويكوّن 


)1( مجد الدين الفيروزأبادي. القاموس المحيط» ؛ج» دار المعرفة» بيروت د.تء» ج”ء ص١7٠ء‏ سيشار له تاليا 
(الفيروزايادي» القاموس) . 

(5) ابن منظورء لسان. ج48 ص75 . 

(؟) ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوريء المعروف بابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاج في علوم الحديث» 
دار الكتب العلمية» بيروت 15178مء ص الا سيشار له تالياً (ابن الصلاح» مقدمة). 


(*:) أحمد شلبى» التربية» ص١١‏ 5؟. 


انين 


لنفسه حلقة يعلم فيها ففعل» ولكن طالباً سأله سؤالاًء فلم يستطيع.أن يجيب عنه ففض حلقته 
وعاد إلى حلقة استاذه''2. وروي أن ابا يوسف مرض مرضاً شديداً» فعاده معلمه أبو حنيفة 
النعمان» وقال له: «لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين؟» فلما برىء من مرضهء اعجب بنفسه 
بسبب شهادة شيخه لهء فعقد مجلساً للامالي» فلما عرف أبو حنيفة ذلك» ادرك أن ابا يوسف 
تعجل» فارسل أبو حنيفة له رجلا يسأله عن خمس مسائل؛ وقد أجاب عليها أو يوسف 


م 


ياجابات خاطئة, فأدرك أبو يوسف تقصيره ) وعاد إلى أبى 0 


7 من ذلك ندرك قيمة الاجازة من الشيخ لطالبه» اذ هي اعلان بقدرته على قيادة حلقته 
العلمية ونجاحه في عمله وعلمه؛ اما اذا اختار لنفسه هذا الطريق» وهو طريق الاستقلال عن 
شيخه قبل اجازته, فانه قد يتعرض إلى مواقف تعيده ثانية إلى شيخه لاستكمال مسيرته في 
التأهيل العلمي . وقد كان للحديث وروايته عناية خاصة عند المسلمين» فالطالب لا تجوز 
روايته قبل اجازته من شيخهء ولا يجرؤ على التحدث الا بهذه الاجازة» قال ابن عبدالبر 
القرطبي : «الاجازة لا تجوز الا لماهر بالصناعة؛ حاذق بهاء يعرف كيف يتناولهاء ويكون في 
شيء معين معروف لا يشكل اسناده»”" . وانتقل هذا من الحديث إلى سواه من العلوم» فاذا 
ابر الطالب على الاستماع لامالي الشيخ في الادب أو التاريخ أو غيرهماء أو لشرح يقوم به 
المدرس لكتاب ماء وتأكد المدرس من استفادة الطالب» كتب له على الورقة الاولى أو الاخيرة 


الكتاب يقول فيها مثلاً: «اتم فلان قراءة هذا الكتاس وأجزت له تدريسه»© , 
من ب ول قر دم 0 ت واجر رد 


وقسم المحدثون الاجازة إلى نوعين: الشفوية والتحريرية”". اما الشفوية» فقد روي بأن 


. الموفق المكي» مناقب» ج١.» صلاه‎ )١( 

.7157-175١ص أحمد شلبيء التربية»؛‎ )١( 

() ابن عبدالبرء جامعء ج”'ء ص١18.‏ 

(4) أحمد شلبي» التربيةء ص57 ؛ بلبع» «المسجداء ص١؟؟.‏ 


)2 الخطيب البغدادي, الكفاية » ص711. ولمزيد من المعلومات» انظر : المصدر نفسه » ص7”17 - 7848. 
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زجل :سان طم اضوع فال لان تكد مولي ناء:والاتعالاف بيع علرة»' ومفق 
أحاديث فان لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك؟ قال: ما أبالي إن قرأ ت علي أو قرأات 
عليك» واخبرتك انه حدثني بهء قال: يا ابا سعيدء فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعمء فقل 
حدثني الحسن2”0 . وعن الأوزاعي» قال: «دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة» فقال: 
أروها 1 وروي بان الحجاج بن محمد المصبحي (ت 5١٠ه/‏ ١81م)»:‏ قال لابن 
00 «هذه الكتب التي عرضتها عليك احدث بها عنك؟ قال: نعم؛ وقل حدثني ابن 
جريح»”" . ويذكر بان حسين بن علي الكرابيسي الفقيه المتكلم (ت 148١ه/‏ 857م) قال: 
الا كانت قدمة الشافعي الثانية أتيتهء فقال له فأذن لي أن اقرأ عليك الكتب فابى؛ وقال: خذ 


كتب الزعفراني7» فانسخها فقد اجزتهاء فاخخذها اجاذة») 


اما المكاتبة» فقد روي بان محمد بن يحيى الذهلي رت "ه/ ١لالمم)ء‏ قد كتبا 
بخطه اجازة للاصيهانيين كتب « إن لي ير 2 أتاني سعيد بن عمر أبو عثمان 0 بهذه 
الأحاديث المتضمنة الرقعة. . . وهذه أحاديثى. . . » فقد أجزتها له وليرويه عنى »0 


ولم تقتصر الاجازة عند العلماء العرب والمسلمين على العلوم الدينية» وإنما كان للعلوم 
الطبيعية نصيبها في الاجازة» فقد حدثتنا الروايات التاريخية عن إجراء امتحانات من قبل 
العلماء المتخصصين في علوم الفلك والنجوم في عهد الخليفة المأمون للمشتغلين من الطلبة بهذه 


)١(‏ الخطيب البغدادي» الكفاية» ص757. 

(؟) الرامهرمزي» المحدث.ء ص/177. 

() الخطيب البغدادي» الكفاية» ص١751.‏ 

(:) ابو علي الحسن بن محمد بن الصباح» الزعفراني؛ صاحب الامام الشافعي» برع في الفقه والحديث» توفي 
سنة 59اه/ الاىمم. النووي» تهذيب». ج5”ء ق١ء‏ صل/الا. 

(65) الرامهرمزي. المحدث» ص58 1 . : 


4 الخطيب البغدادي» الكفاية» ص05 .١‏ 


16؟ 


الحقول العلمية لتوظيفهم في المراصدء وقد أشير إلى أن الخليفة المأمون قد أوكل إلى سند بن 
را ولم يقتصر الامر على علم الفلك. بل كان لعلم الصيدلة نصيبه في ذلك: فقد 


امتحن الافشين» ومعه زكريا الطيفرري» الصيادلة سنة ١1١ه/‏ 98180 . 


ويشترط لصحة الاجازة أن يكون الفرع معارضاً بالأصل حتى كأنه هوء وأن يكون 
المجيز غالاً بما يجيز به ثقة في دينه وروايتهء معروفاً بالعلمء وان يكون المستجيز من اهل 
العلم؛ حتى لا يوضع العلم الا عند أهله'". وهكذا فان الاجازة الشهادة العلمية للطالب من 
قبل شيخه بالأهلية بأن يروي عنهء وأن الاجازة تدل على المستوى العلمي لمن منحت له بكل 
انواع الاجازات وفي أية طريقة تمت ولا تمنح إلا لمن كان ذا معرفة تهيء له أن يجيد تدريس 


الكتاب المجاز بهء أو رواية الأحاديث المأذون له فى روايتها». 


.١4 ١ص القفطي» أخبار»‎ )١( 
ابن أبى أصيبعة » عيوث» جك ص؟ة؛ أحمدل عيسى بك» البيمارستانات» صة:.‎ 6 
./4 - لوق اين الصلاحء مقدمة» صصثلا‎ 


(:) أحمد شلبي» التربية» ص7١‏ 5 . 


11 


الفصل الرابه 
تخليم المر أ 


أولا: الموقف العام من تعليم الانات: 


يبدو أن المرأة في الاسلام» اخذت فرصتها في التعليم» فقد فُرض طلب العلم على 
المرأة»ء كما فرض على الرجل في الاسلام. قال رسول الله يلك : «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم»''2. ومدلول كلمة مسلم هنا لا يقتصر على الذكور من المسلمين فقطء بل 
شمل الإناث ايضاً. وقال رسول الله يَِةِ:ْ «ثلاثة لهم أجران» رجل من اهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد لله والعبد المملوك» اذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة يطؤها فادبها فاحسن تأديبهاء وعلمها فاحسن تعليمهاء ثم اعتقها فتزوجها فله 
اجران»”"' . 

وقد كان الرسول يللد ومنذ بداية الدعوة الاسلامية يهتم بتعليم النساء أمور دينهن 
الحنيف» فقد اغتنم فرصة 100 النساء لهء كي يعظهن ويفقهن في الدين» فقد كانت 
أسماء بنت يزيد الأنصارية تسأله عن بعض الأمور الدينية الخاصة بالنساء مالهن وما عليهه9 . 
وتشهد عائشة (رضي الله عنها)» لنساء الأنصار في هذا الأمر إذ تقول: «نعم النساء نساء 
الأنصارء لم ينعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»” . ولم تكتف النساء بمبادرات الرسول في 
تعليمهن أمور دينهن» بل أنهن سعين عند النبي يكبي كي يجعل لهن يوماً من نفسهء 
ليعظهن ويفقهن في الدين. فعن أبي سعيد الخدري قال: «قال النساء للنبي يلل غْليَنا 


عليك الرجال» فاجعل لنا يومأ من نفسكء» فوعدهن يوماً لقيهُنّ فيه فوعظهن وأمرهن»"' . 


.8١ص‎ ءا١ج ابن ماجهء سنن»‎ )١( 

() البخاري» صحيحء ج؟: ص81 894؛ ابن عبدالبر» جامعء ج١اء‏ ص45 - 917. 

فر أبن عساكر» تهذيب». جلاء ص ١51؛‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
1جء طلاء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1487م» ج5ء ص١5841:‏ سيشار له تالياً (ابن حجر 
العسقلانيء تهذيب). 

(4) البخاري» صحيحء. ج؟: صن98١؟‏ ابن عبدالبر» جامع؛ ج١2‏ ص88. 


)2 البخاري» صحيح » جل ص9 أ . 
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وحدث شعبة عن أيوب قال: قال عطاء بن أبي رباح عن ابن العباس «أن رسول الله عَكٍَِ 
خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يُسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعات امرأة ثُلقي القرط 
والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثويه)”" . لذلك تهافتت النساء كتهافت الرجال على طلب العلم 
والتثقف بثقافة الاسلام”" . وقد كان على نساء النبي يَكِدٍ بنص القرآن أن يتلقين العلم عن 
رسول الله ليعلمنه للناس من بعده'". قال تعالى: #واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة 9# . وقد كن رضي الله عنهن» يحفظن من احاديه الكثيرء فكن خير مبلة. 
فكانت أم المؤمنين عائشة ‏ مثلاً ‏ مصدراً هاماً في الفقه للرجال والنساء. قال عطاء بن أبي 
رباح: كانت عائشة أم المؤمنين افقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة»""2. وكانت تحسن 


الفرائض فقد كان الاكابر من أصحاب رسول الله يرسلون اليها فيسألونها عن السئن9 . 


ومنح الاسلام المرأة المتعلمة فرصة تعليم نساء المسلمين وبناتهم. فقد كانت الشفاء 
بنت عبدالله العدوية (ت ١٠ه/‏ ٠14م)»‏ كاتبة قبل الاسلامء وعندما اسلمت أمرهاء 
الرسول عَكْية أن ُعلّم أم المؤمنين حفصة (ت ه16ه/ 6م فقد روي عنه عه انه قال 


للشفاء بنت العدوية: «الا تعلمين حفصة رقية التملة كما علمتها الكتابة»© . 


.97 - 5١ص‎ .١ج البخاري»؛ صحيحء‎ )١( 

(؟) أحمد حسينء الاسلام والمرأة» دار الشرق الاوسط للنشرء القاهرة؛ د.ت» ص75ء سيشار له تالياً (أحمد 
حسين» الاسلام). 

(5) القابسي. الرسالة؛ء ص١59؛‏ اقلانية؛ النظمء ص57١‏ - 4157 أحمد 1 الاسلام»ء ص75. 

(5) سورة الاحزاب: آية 4". 

(5) اقلانية» النظمء ص45١-1547.‏ 

(0) ابو الفضل. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابةء 4ج» ط7ء دار الكتب العلميةء 
ببروت» د.تء ج4» ص١15غ»‏ سيشار له تالياً (ابن حجر العسقلاني» الاصابة). 

(0) ابن سعدء الطبقات» ج84 ص"8اه - ”07. 

() البلاذريء فتوحء ص4508 ؛ ابن عبدالبر» الاستيعاب» ج4؛ ص1816؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب» 
ج15 ص١١1؟‏ اسعد طلسء التربية»ء ص99 . 


أحلق 


فى 


وبالاضافة إلى حث الآباء لبناتهم على التعليم» كانوا ايضاً يعلموهن بانفسهم» فقد علم 
سعد بن أبي وقاص ابنته عائشة (ت 1١١ه/‏ 0" الام)» وقد قالت: «علمني أبى الكتاب)7 . 


واستمر الاهتمام بتعليم الاناث في العصر الأموي» فنبغ الكثير منهن في التفسير 
والحديث والفقهء مثال ذلك خيرة ام الحسن البصري”"'» وسبيعة بنت حبيب البصرية 9 وأم 
الدرداء الاوصابية ( ١ه‏ 0.لام)0, وفقيهة مولاه أبي امامة (ت١8ه/‏ ١٠/ام)0,‏ 
ومعاذة بنت عبدالله العدوية (ت 41ه/ 1/07م)”'» وعائشة بنت طلحة (ت ١١٠ه/‏ 


اك وسكينة بنت الحسين (ت111اه/ #0/ام)20 . 
اما في العصر العباسيى حيث ازدهرت العلوم والتقافات المختلفة»ء فقد تمكنت المرأة من 


بلوغ اقصى درجات العلم والثقافة» وما يبدو في هذا العصر أن الجواري كن أكثر نشاطاً فى 
المجال الأدبي والفني من الحرائر» وقد يكون السبب في ذلك النظام الاجتماعي السائد في 


)01( البلاذري» فتوح. صرلرة؛ . 

فق ابن سعذء الطبقات» ج24 ص/8: 7؟ محمد بن خلف بن حيان وكيع » اخبار القضاة» "اج عالم الكتب» 
سيروت» د.ءدت» ج25 صهة. سيشار له تالياً (وكيع» اخبار). 

فرق ابن حجر العسقلاني» الاصابةء ج32 ص؟١١٠.‏ 

20 ابن عساكرء تاريخ (تراجم النساء)ء ص؟١1:7؟‏ الذهبى» تذكرة» جل ص ؛ ه؟ اليافعى» مرآةء جا 
ص 56١؛؟‏ ابن حجر العسقلانى» تهذيب» جا ص68 1١‏ . 

(0) ابو نعيم الاصبهاني» حلية ج١٠2‏ ص؟9١؟١.‏ 

69 ابن حجر العسقّلاني» تهذيب» جك ص6١1.‏ 

4 الاصفهانى» الاغانى» جا ص9١‏ ؛ ابن عساكر» تاريخ (تراجم النساء)ء صل!١؟؛‏ وداد سكاكينى» 
«مجالس الادب عند نساء العرب»: مجلة المقتطفاء م7١٠2‏ ج١ء‏ 1941م» ص 457 سيشار له تالياً (وداد 
سكاكينى»: (مجالس»). 

69 اين سعد الطبقات» ج04 ص12 ”117/7 7؛ وداد سكاكينى » (مجالس؟» ص 4 16؟ بياسمه كيالى» تطور المرأة 


عبر التاريخ. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لمكا ص ال سيشار له تالياً (باسمه كيالي» 
تطور المرأة). 


المجتمع» حيث تحجب الحرة» فقد كان الناس يغارون على الحرائر اكثر تما يغارون على 
الجواري؛ ويحجبون الحرة ويشددون في تحجبهاء وقد جرت العادة ألا يرى الرجل من يريد 
التو بها رونة كاملة» اذا كانت من الحرائر إلآ في حدود ما يسمح به الشرع الاسلامي ريد 
الخطبة» بخللاف الأمة فقد كان يستطيع أن يراها ويتعرف طباعها واخلاقها بحكم مخالطتها 
قبل أن يقدم على الاقتران بها. اما الجارية فهي سافرة إلى حد بعيد بحكم انها في كل وقت 
عرضة لان تباع وتشترى. وكان الميل إلى تعليمهن الآداب والفنون واضحاًء دعاهم إلى ذلك 
- فيما يبدو الناحية التجارية؛ فقد كان علم الجارية وأدبها يُقوّم في سوق الرقيق بأكثر ما يُقوم 
بدنهاء وان الجارية اذا قُومت بمائتي دينار كُومت باضعاف ذلك مغنية أو اديبة"2. وقد سثل 
أحمد بن حنبل عن رجل مات وترك ولداً وجارية مغنية» فاحتاج الصبي إلى بيعهاء فقال: 
«لا تباع على أنها مغنية» فقيل له: انها تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها اذا بيعت ساذجة 
0 لذلك كان تدريب الجواري على الاداب السلطانية وتعليمهن 
مختلف الصناعات والفنون؛ كالرقص والغناء والغمرب على الأوتار» اضافة إلى حفظ 


الاشعار والنوادر» وكل ما يمكن أن يجعل من الجارية محلثة لبقة. وندعمة متندرة» وقينة 


تساوي» عشرين ديناراً» 


انظرية 177 رفوي ا ولككر فلا غرابة أن نجد بعض الجواري وقد ابدعت في اكثر من مجال» 
خصوصاً المجال الأدبى والفنى. فقمد كانت حُسنية جارية من السبي» اسلمت في زمن 


الرشيد. وكانت عالمة فاضلة» وبصيرة بالأخبار والكنا** , وطلب الرشيد من الأصمعى أن 


.15- أحمد امين» ضحى » جك ص6 ة‎ )١( 
.18١ص‎ » (؟) ابن الجوزي» تلبيس‎ 
. ١١ض7ص [لرف القيئة : جمعها قيان» وهي الجارية المغنية. النووي. تهذيب» اج‎ 


2 سليم التنيرء الشاعرات من النساء (أعلام وطوائف)ء طكف دار الكتاب العربي » دمشق» ام صة؛4» 
سيشار له تالياً (التنيرء الشاعرات) . 


(6) عمر رضأ كحالة» اعلام النساء» مي طه. مؤ سسة الرسالة. بيروت» +25 جا ص 251١54‏ سيثشار له 
تالياً (كحالة» اعلام). 


خرف 


3 يكشف من العلم ما عند جاريتين أهديتا اليه. فسأل احداهن, فوجد عندها من العلم ما شمل 
القرآن والاخبار والأشعار والنحو والعروض"''. وكانت جنان» جارية عبدالوهاب بن 
عيدالمجيد الشقفى ميحدث اليصرة رت 4ه/ 0 ااجارية حستاء اديية عاقلة تعرف 
الاخبار وتروي الاشعار»” . وكانت دنانير (ت 6١٠ه/‏ ١٠8م)»:‏ جارية يحيى بن خالد 
البرمكي ء 2 من احسن الناس وجهاء واظرفهم واكملهم؛ واحستهم ادبا واكثرهم رواية للغناء 
والشعر»” 0 ونشأات متيم الهشامية ( ت54١٠ه/‏ 1م فى البصرة وبها تأديت وغنت» 
وكانت من احسن الناس وحنها وغغتاء وادياء وكانت تقول العسية . وكانت عئان (ت 
هم 4655م جارية الناطفى» شاعرة ظريفة من مولدات اليمامة» وبها نشأات وتأديت» 
وكانت «مليحة الادب والشعرء سريعة الحدبية 7 وكانت سكن رت اهم 06م) 
جارية محمود بن حسين الوراق رت 66ه/ 0م فيما وصفت لعبدالله بن المعتز بن 
0 رت "هم / م), لمن احسن خلق الله وجها. واكخرهم ادبا واطيبهم 
غناء)0 . ونشأت محبوبة (ت /ا14اه/ كلم جارية المتوكل في الطائف» فبرعت في 


الادبء واجادت قول الشعرء وحذاقة الغناء" . وكانت فضل (ت 1017ه/ ١817م‏ جارية 


)١(‏ ابن الانباري» نزهةء ص48؛ الشريشيء شرحء ج37 ص777. 

)١(‏ أبي عمرانء المرقصات. ص95 /ا9. 

(9) الاصفهاني» الاغاني» ج18 ص؛١؛‏ السيوطي» المستظرفء ص8؟؛ كحالة؛ أعلام» ج١؛:‏ ص7 1١‏ . 

(4) السيوطي» المستظرفء» ص57. 

(6) المصدر نفسهء ص78. 

40 عبدالله بن المعتز بن المتوكل» طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراجء طة. دار المعارف» القاهرة 
5م صا سيشار له تالياً (ابن المعتزء طبقات)؛ الشكعة» الشعرء ص٠١48.‏ 

4 المسعودي. مروجء ج4ء ص147١؛‏ الاصقهاني» الاماء. ص١١١؛‏ الشريشي» شرحء ج237 ص60؟7؛ ابن 
خلكان. وفيات» ج١ء‏ ص١1‏ 790؛ محمد بن أبي بكر بن قيم بن الجوزية» اخبار النساءء شرحه وقدم له 
عبدمهناء ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت ٠194م,‏ ص57» سيشار له تالياً (ابن قيم الجوزية» اخبار)؛ 
الابشيهي» المستطرف» ج7» ص188. 


يضرف 


المتوكل ‏ وقد نشأت في البصرة ‏ «سمراء اديية» فصيحة سريعة الهاجس» مطبوعة في الشعرء 
لكي كلق الله خملا واقصيتة اذه وابلغه في مخاطبة» واثبته في محاورة»27. وكانت 
غزيك الأمرية لك بالالاه نؤقم) معي وعتائرة عاطة القمر قات ملزيمة ايز 
والمذهب في الكلام» وجودة الضرب» ولمعرفة بالنظم والاوتار» والرواية للشعر والادب9 . 
قال حماد بن اسحاق قال أبي: "ما رأيت امرأة قط احسن وجهاًء وادباً وغناء» وضرباً 
وشعرآء ولعباً بالشطرنج من عَرِيب» وما تشاء أن تجد خصلة حسنة ظريفة» بارعة في امرأة 
الا وجدتها فيها»"". 


واهتم الخلفاء والأمراء والاعيان بالجواري المبدعاتث» الأمر الذي ادى إلى ارتفاع 
أثمانهن اضعافاً مضاعفة» وقد اقبل الخلفاء والأمراء على شراء الجواري اللواتي اظهرن ابداعاً 
في مجالات العلم والادب والفد . 


.ه١-ه‎ ٠ص السيوطي» المستظطرف»‎ )١( 
(؟) الا صفهاني» القيان» ص١١ ١؟؛ أبو الحسن علي بن محمد بن جميل المعافري» الجدائق الغناء فى اخبار‎ 


النساءء تحقيق عائدة الطيبي» الدار العربية للكتاب» تونس 19178م» ص98» سيشار له تالياً (المعافري» 
الجدائق) . 


() الاصقهانيء الاماءء ص5 ١١!؛‏ ابن عساكرء تاريخ (تراجم النساء)؛ء ص174؟؛ السيوطي» المستظرف» 
ص/77. 

(5) انظر: الاصفهاني, الاغاني» ج7١ء‏ ص15؛ الاصفهاني» القيان» ص77١؟‏ أبو منصور عبدالملك بن محمد 
الثعالبي» لطائف اللطف» تحقيق عمر الاسعدء ط؟ء دار المسيرة» بيروت» 1947م ص١٠٠0‏ سيشار له 
تالياً (التعالبي» لطائف)؛ الخطيب البغدادي؛ تاريخ» ج111 ص88؛ ابن عبدالبر» بهجة. ج37 ص08؛ 
أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» الانساب» تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي. مجء طاء دار 
الجنانء بيروت» 1988م» ج5ء ص5485» سيشار له تالياً (السمعاني» الانساب)؟ أبو الفرج عبدالرحمن بن 
علي بن محمد بن الجوزيء؛ احكام النساءء مكتبة التراث الاسلامي» القاهرة د.ت.ء ص47١»‏ سيشار له 
تاليا (ابن الجوزي, احكام)؛ ابن تغري بردي. النجومء ج١ء‏ ص١١5؛‏ السيوطيء» تاريخء ص7؟؟؛ 
السيوطيء المستظرف» ص59. 


إقففا 


يظهر مما سبق : 
- أن الاسلام أكد على اهمية تعليم المرأة ورفع منزلتها بتعليمها وتشقيفها وانقاذها من 
الجهل ومنحها الفرصة المتكافئة مع الرجل» لأن تحصيل العلم أمر ضروري وفضيلة انسانية» 


- حث الآباء لبناتهم على التعليم » بل أن بعضهم كان يعلمهن بنفسه أو يدعو من 
يعلمهن». وقد كان لذلك الأثر الكبير في نبوغ الكثير منهن في مجالات العلم المختلفة . 


- لم يكن عمل المرأة مقصور على الأعمال المنزلية؛ بل كانت تتعاطى العلم والتعليم منذ 
العهود الاولى»: حيث تصدرت مجالس العلم والأدب مشاركة فاعلة» وبروز الجواري في 
مجالات العلم والادب والفن» حيث تُدرب الجارية على الآداب» والفتوة: بمايجعلها 
محدثة لبقة» ونديمة متندرة؛ وقينة مطربة» وراقصة مثيرة» وعلاقة ذلك باقبال الخلفاء وكبار 


رجال الدولة؛ من الأمراء والأغنياء على الجواري المبدعات» وأثر ذلك على ارتفاع أثمانهن. 


عق 


خانيا: المواد التعليمية 
١‏ الشراء ة والكتابة : 


يبدو أن اهتمام الاسلام بتعليم المرأة كان له الأثر الكبير على إقبال المرأة في العصر 
العباسي الأول لتعليم القراءة والكتابة. فقد كانت علية بنت المهدي (ت ٠كهم/‏ 55لم)ء 
تقبل على قراءة القرآن وقراءة الكتب'''. وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت 5١7ه/‏ 
١6م)»‏ مبلغاً عظيماً من الثقافة, وقد كانت تبعث في رسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى 
زوجها الرشيد”"' . وكان لها ؛توقيعات في حواشي الكتب واسافلها... أجود اختصاراً 
واجمع للمعاني»”". وذكر أن عاملاً لزبيدة كتب اليها كتاباً فوقعت في ظهره أن «أصلح 
كتابك وإلا صرفناك عن عملك» فتأمله فلم يظهر ل: فيه شيء»؛ فعرضه على بعض إخواته.» 
فرأى فيه في الدعاء لها. وادام كرافيك» فقال: انها تخيلت انك دعوت عليهاء فإن كرافة 
النساء دفنهن» فغير وأعاد الكتاب اليها فقبلته””'. وقد كان لها مائة جارية يقرأن القرآن©. 


وكانت عريب المأمونية رت لالااه/ م) بارعة فق ج01 وكان لها مكاتيات منثورة 


)١(‏ الاصفهاني., الاغاني» ج١٠»‏ ص15 ؛ ابن البوزي» احكام» ص؟1١؟؛‏ العامليء الكشكولء» ص757؛ 
التئيرء الشاعرات» ص5١٠.‏ 

(؟) علي ابراهيم حسن» نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب» مككتبة النهضة المصريةء القاهرة ١198م»‏ 
ص 4لا سيشار له تالياً (علي ابراهيم» نساء) . 

() القلقشندي» صبحء ج١.ء‏ ص55. 


0( المصدر نفسه» جك ص/8 . 


(6) ابن خلكان. وفيات» ج"؟» ص4١5؛‏ ابن تغري برديء النجومء ج؟ء ص١"1؛‏ ياسين بن خير الله 
العمري» مهدب الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء تحقيق رجاء محمود السامرائيء دار الجمهورية؛ بغداد 
7م ص8١75ء‏ سيشار له تالياً (خيرالله العمري» مهذب). 

(1) ابن الجوزيء. المنتظمء ج١١اء‏ ص5 ؟١؛‏ ابن تغري برديء النجومء ج7» ص©0١7؛‏ واجدة مجيد 

الاطرقجري» «المرأة»» حضارة العراق» ”اج» دار الحرية للطباعة» بغداد 1946م جه» ص 176 سيشار 
له تالياً (واجدة الاطرقجي» «المرأة؛). 


"937 


ومنظومة"" . وكانت تلبس قميصاً موشحاً بالذهب» مكتوباً في رشامة : 
.واني لاهواه مسيئاً ومحسناً واقضي على قلبي له بالذي يقضي”" 
وغنت جارية للوائق من وراء ستارة: 
اظليم إن مصابكم رجلاً اهدى السلام تحيةظلم 
فقالت الخارية: عق د الناس بالعربية» المازني (ت 1:8 ؟هم/ 0000 
وما يجدر ذكره أن بعضهن كن يتولين الكتابة للخلفاء والأمراء وفي دواوين الدولة» فقد 
كان للخيزران (ت ا١ه/‏ 84/ام)» كاتبة تسمى خالصة” » ولزبيدة (ت5١اه/‏ 


8١‏ م)» جاريتان تكتبان لديهاء وهما سكّر وتركيّة» ثم كتبت سكر للمامون من بعدها». 


وكان للأمير ابراهيم بن المهدي (ت 115ه/ 88م)» كاتبة تسمى ميمونة9 . 


ويبدو أن البتعض كره تعليم النساء الكتابة والخط» وقد اعتبروا تعليم الكتابة والخط من 


العلوم الواجب على المرأة تجنبها لما فيها من خطر وشر”". فقد جاء في النهي عن ابن عباس 
(رضي الله عنه)؛ انه قال: «لا تسكنوا النساء العلالي ولا تعلموهن الكتابة»". وقال عمر 


699 الاصفهانى» الاماع ص/١٠١٠؛‏ المعافريء الجدائق» ص١١٠؛‏ السيوطى » المستظرف» ص8 ١؛‏ كحجالهء اعلام» 
اج ص؟217؟؛ عبدالامير مهن معجم النساء الشاعرات فى الجاهلية والاسلام» طل دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠196م»‏ ص77١»‏ سيشار له تالياً (عبد مهناء معجم النساء). 


)١(‏ أحمد امين؛ ضحىء ج١.»‏ ص55. 

فيه النحاس؛ صناعةء ص5؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج7اء ص177. 

(5) الجاحظء رسائلء جلاء ص187. 

(5) المصدر نفسه» جك ص56 .١0‏ 

(1) الخطيب البغدادي» تاريخ» ج١٠»‏ ص187. 

0 الابراشي» تاريخ علماءء ص5١؛‏ 0.204 .801.5 ,"مو ندعل" ,اتعط ج0010 . 


43 الصولى» ادب الكتاب» ص .6١‏ 


فض 


ابن الخطاب: «لا تسكنوا نساءكم العُرفء ولا تعلموهن الكتابة» واستعينوا عليهن 
ال وقال الجاحظ: «وكان يقال: لا تعلموا بناتكم الكتاب.». ولا تروهن الشعرء 
وعلموهنٌ القرآن» وإضنن القرآق سورة الور , وقيل : «ان المرأة التي تتعلم الكتابة كالافعى 
تحتسي ممما" . وأكد القابسي ((ت 407ه/ ١١1١1م):‏ على ذلك بقوله: «اما تُعلّم ما 
يرجى لها صلاحهء ويؤمن عليها من فتنته وسلامتها من تعلم الخط انجى لها" ©. وقال 
المغراوي (ت ١٠95ه/‏ 64م «وترك تعليمها الخط أصوبء. لما عسى أن تستعين به 
فسادا فان الكتابة لا تحتاج مع كتبها إلى رسول لمن تهوى»””". ومن الوصايا التي اوردتها 
بعض المصادر والخاصة بتعليم المرأة» أن لا يعلم الخط لأمرأة ولا لجارية» لأن ذلك مما يزيدها 
شر”'". ولعل الخشية على الاناث من فساد اخلاقهن» ومن معلمي السوءء هي التي جعلت 
كثير من الفقهاء منذ زمن بعيد يحرمون عليها تعلم الكتابة» ويبيحون لها تعلم القراءة» وقراءة 
القرآن فحسب» ويوصونها بتعلم سورة النور خاصة» لما فيها من الوعظ والتاديب والتعليه””". 


” - العلو م الد نيية : 


اهتم الاسلام بالعلوم الدينية. وحث النساء المسلمات على دراستها وتعلمهاء وانعكس 
ذلك على نساء العصر العباسي». فظهرت بينهن من كانت تقرأ القرآن وتعلمهء فقد سأل 


الأصمعى إحدى جواري الرشيد اللواتى أهدين اليه بحروف من القرآن فأجابته «وكأنها تقرأ 


)١(‏ ابن عبدالبر» بهجة» ج7ء ص57. 

(1) الجاحظ» البيان» ج7اء ص١18.‏ 

(9) الشيزري» نهاية الرتبةء ص؛ ١٠١‏ ؟؛ ابن الاخوة القرشي» معالم» ص١75.‏ 
() القابسي» الرسالة» ص788. 

(5) المغراوي» جامعء ص78. 

.١57سشض الشيزري» نهاية الرتبةء ص5 ١٠١؟؛ ابن بسام» نهاية الرتبة»‎ )١( 


69 اسعد طلس » التربية» ص١‏ 9. 


5 1/ 


الجواب من كتاب)37 . وكانت علية بنت المهدي ( ت١١٠ه/‏ 818م)» قبل على الصلاة 
وقراءة القرآن7"' . وبالاضافة إلى اهتمام زبيدة بنت المنصور وزوجة الرشيد ( ت5١؟ه/‏ 
ىم في القرآن. فقد كان لها مائة جارية يحفظن القرآنء «فكان يسمع في قصرها دوي 
كدوي النحل من القراءة)»9) . وكانت فاطمة النيسابورية الزاهدة (ت 1177ه/ /873م)» تتكلم 
في معاني القرآن29 . وقال سهل بن المرزبان: «كنت احضر أحياناً يبغداد مجلس عنان 
اليعة: وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق» وكانت تبتدىء بالقرآن»* . وقالت 
ميمونة بنت شاقولة الواعظة: «آذانا جار لنا فصليت ركعتين» وقرأنت من فاتحة كل سورة أآية 
حتى ختمت القرآن» وقلت: اللهم اكفنا أمرهء ثم نحت ففتحت عيني فرأيت النجوم مصطفة 
فقرأت: #فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم4"''» فلما كان السحر قام ذلك الانسان لينزل 
فزلقت قدمه فوقع فمات)”) 

واقبلت نساء هذا العصر على رواية الحديث عن الرسول يله أو عن الشقات من 
الصحاية, ومن رواأة عنهن من النساء والرجال» فكانت ينانة بنت يزيد العبشمية (ت 547١ه/‏ 


4 م). راوية من راويات الحديث» وقد روت عن عائشة رضي الله 0 واشتهرت 


.7١1ص الشريشي» شرحء اج‎ )١( 

() الاصفهاني» الاغاني» ج١٠‏ ص175؟ ابن الجوزي» احكامء ص ١45‏ ؛ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي» نزهة الللساء في اشعار الساء؛ تحقيق عبداللطيف عاشور» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع. 
القاهرة د.تء ص"”لاء سيشار له تالياً (السيوطي» نزهة)؛ العاملي» الكشكول» ص777. 


(") ابن خخلكان» وفيات» ج21 لا ابن تغري يردي » النجوم » ج03 ص ١55؟؟‏ خير الله العمري. مهذب» 
ص8١‏ 7. 


(5) ابن تغري بردي» النجومء ج”"ء ص١75.‏ 
(5) التعالبي» الكناية»ء ص9١‏ - 

(1) سورة البقرة: آية /9 ١7‏ . 

0 ابن الجوزي» احكامء ص١6١.‏ 


63 ابن حجر العسقلاني» تهذيب» جا ص 0814 ؟ كحالة أعلام؛ جل ص5 ؛١.‏ 
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لحيفق 


نفيسة بنت الحسن بن زيل د بن الحسن بن علي (ت / ٠ه/م/‏ لمم بزواية الويف0؟ 

وروت حميضة بنت ياسر الحديث عن جدتها يسيره» وروى عنها ابنها هانىء بن عثمان وعنه 
عبدالله بن داود الخريجى رت اهم م وروى لها أبو داود والحرملة 7 وكانت 
خديجة ام محمد محلثة. روى عنها عيدالله بن أحمد بن حتبل (ت هم 5 م)ء 


وكانت تغشى مجلس الآمام أحمد بن حنبل وتسمع منه وعد 


ولم يقتصر دور النساء على رواية الحديث فقطء بل تعداه إلى الفقهء فقد أحذت 
الخيزران (ت ا/ااهم/ 84/م): الفقه عن الامام الأوزاعي 9 . وكان الامام مالك يُقرأ 
عليه الموطأء فإن لحن القارىء في حرفء أو زادء أو نقصء تدق ابنته الباب» فيقول 
ابوها للقارىء: : ارجع؛ فالغلط معك. فيرجع القارىء, فيجد الغلط”''. وكانت عُلية بنت 
المهدي (ت ١٠١١٠ه/‏ مكحتي مثقفة ثقافة دينية 5 فقد كانت تستعمل المصطلحات 
الفقهية في شعر الغزل برشاقة9) . وروت حُسنء جارية الامام أحمد بن حنبل عنه مسائل 
كثير 7 , 


7سسس ل لس _سسس سبي يي ىلص 


. 1١ ابن خلكان» وفيات» ج6. ص1‎ )١( 

قف ابن حجر العسقلاني» تهذيب» ج21 ص١505.‏ 

() الخنطيب غناو تاريخ» ج4١ء‏ ص 4795 ؛ كحالة» اعلام» ج١ء‏ ص”707. 

(4) عبدالامير مهناء انخبار النساء في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني» ط١ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
مء ص7١١.‏ سيشار له تالياً (عبد الأمير مهناء اخبار النساء)؛ عبد مهناء معجم النساءء ص87؛ 


خير الدين الزركلي» الاعلامء /ج. ططلي دار العلم للملايين» بيروت ام ج23 ص58؟2 سيثشار له 
تالياً (الزركلي» الاعلام) . 


(6) اقلانيهء النظمء ص57 ١‏ ؟ 205.م.701.5 ,"للم أنوع ل" معطاج0010. 
(5) الشكعة. الشعر» ص8 58 : ؛ عبدمهناء أخبار التساع» ص 507 . 
62 السيوطي» المستظرف » ص١١.‏ 


؟ - الفصاحة والبلاغة: 


وتظهر فصاحة المرأة وبلاغتها في القول الأمر الذي يدل على المستوى الأدبي واللغوي 

والتعليمي الذي وصلته المرأة في هذا العصرء فقد كانت دنانير ((ت 8١5ه/‏ ١٠8م)ء‏ 
جارية يحبى بن خالد البرمكي؛ اديية فصيحة"'". وكانت زبيدة بنت أبي جعفر المنصور 
(ت6١1ه/‏ 811م)؛ من ذوات العقل والرأي والفصاحة والبلاغة”'. وقد قالت للمامون 
عند دخوله بغداد: «اهنئك بخلافة قد هنأتث نفسي بها عنك قبل أن أراك» ولئن كنت قد 
فنقدت ابناً خليفة لقد عوضت ابناً خليفة لم ألده وما خسر من اعتاض مثلك» ولا ثكلت أم 
ملأت يدها منك», وأنا اسأل الله اجراً على ما آخذ وامتاعاً بما عوضء فقال المأمون: ما تلد 
النساء مثل هذهء وماذا ابقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال»”". وتميزت زينب بنت سليمان بن 
علي (ت 8١١ه/‏ 8175 م). بالعقل والرأي والفصاحة والبلاغة'؟؛ وكانت فضل (ت1617ه/ 
٠‏ 41م)؛ جارية المتوكل؛ اديبة فصيحة» سريعة البديهة”. ووْصفت الجارية سكن لعبدالله بن 
المعتز (رت 19457ه/ 08١4م)؛‏ فقيل: «من أحسن خلق الله وجهاء واكثرهم ادباًء واطيبهم 
غناء» فتأتي بالمعاني الجياد» والألفاظ الحسان»”" . وكانت عريب (ت /الااه/ م)ء 
جارية المأمون. «من أفصح النساء لساناء وابلغنهن بيانكه" . وذكر أن بلاغتها في كتبها . 
بعب حي ب ب م ا ل ع ب ل ب 1 
)١(‏ الاصفهاني, الاماء» ص40 . 
(؟) كحالةء اعلام» ج7ء ص7١‏ . 
(؟) ابن الجوزي. احكامء ص178. 
(4) كحالة» اعلام» ج7١ء‏ ص358. 
)2 ابن المعتزء طبقات» ص”77؟17؛ الاصفهاني» الاغاني» ج5اء ص/0؟ -768؛ الاصفهاني» الإماء. ص ٠١٠ه؛‏ 

الكتبي » فوات» ج”ء ص186. 
(1) الشكعةء الشعرء ص١58.‏ 
(0) ابن المعتزء طبقات» ص 1590 451 ؛ الاصفهاني» القيان» ص١١١؛‏ التنيرء الشاعرات» ص777. 
(8) كحالة» اعلام» جلا ص777. 


/رذ 


1 - ا لشعر : 


تبدو مساهمة المرأة في الشعر واضحة»ء فقد حفلت كتب الأدب العربي وكتب التراجم 
بالحديث عن كثير من الاديبات البليغات والشاعرات اللواتي كن في كثير من الحالات نظيرات 
للرجال المعاصرين لهن» وربما كان لهن التفوق عليهه'2. فقد كانت الخيزران (ت 11/7اه/ 
4م أديبة شاعرة» إضافة إلى نفوذها السياسي”''. وكانت رابعة العدوية (ت 806١ه/‏ 
١م)‏ شاعرة اديبة متصفوة» تستعمل في مناجاتها لله اسلوباً تملوءاً بالرقة والعذوبة 
والصفاء”" . وقد عاصرتها ريحانة الشاعرة الصوفية وقد اكثرت في شعرها من التحدث عن 
ايئارها الحياة الأخرى على الحياة الدنيا”''. وتحدثت ميمونة الشاعرة الصوفية المعاصرة لرابعة 
في شعرها عن المعرفة الصوفية لله تعالى”». وشجع أبو جعفر المنصور ابنته زبيدة (ت7١1ه/‏ 
١85م)).‏ على حفظ الشعرء فنشأت مولعة بالشعرء محبة للأدب. حتى كانت تُزين حيطان 
حجرتها بالستائر الموشاة بالأبيات الجميلة من الشعر البديع""2. وقد كانت في شعرها رقيقة 
مجيدة: وكثيراً ما كانت تبعث برسائلها الفياضة ابياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد» وقد رثت 
ولدها الأمين بقصائد رائعة تدل على علو منزلتها في الشعر”". وعرف عن علية بنت المهدي 


رت٠‏ ١"هم/‏ 00 انها شاعرة معروفة بالتبوغ الشعري والمعانق الرقيقة والعبارة الملا 


)١(‏ أحمد شلبيء التربيةء ص7727. 

(؟) كحالةء اعلام» ج١ء‏ ص٠١٠4‏ ؛ عبدمهناء معجم النساءء ص875. 

() ابن خخلكان» وفيات» ج”اء ص180. 

(4) الشريشي» شرح. ج4:. ص 150"؛ التنير» الشاعرات» ص8١7.‏ 

(6) التنيرء الشاعرات» ص١؟7.‏ 

(1) الابراشي» تاريخء ص77١‏ -178. 

(0) أحمد شلبي» التربية» ص174؛ حسن ابراهيم» تاريخ. ج؟» ص١4‏ ؛ علي ابراهيم» نساءء ص74 . 


)2 اين الجوزي» احكام» ص57 ١؛‏ كحالة)» اعلام» ج03 صخ 77؛ التنير» الشاعرات» ص6 ١١5 ١٠١‏ 


تضرف 


وكان الرشيد يبالغ في اكرامها واحترامهاء ولها ديوان شعر”''. وقد استعملت الكثير من 
المصطلحات الفقهية في شعر الغزل برشاقة"”"'؛ «وكانت تحب أن تراسل بالأضعار من 
خديجة بنت الرشيد” , وحسناء جارية يحبى بن خالد البرمكي”" . وثما روى عن أبي نواس 
انه حضر يوم عند زهير بن السيب» صاحب شرطة الرشيد» فاخرج له جارية من جواريه 
شاعرة يقال لها مجيبة» وقد سأاله أن يمتحنها”"'» وبلغت دنانير جارية يحيى بن خخالد 
البرمكي» مكانة مرموقة في قول الشعر وروايته» وقد كان الشعراء يقصدونها للمذاكرة 
والمساجلة في الشعر . وسأل الأصمعي جارية للرشيد أهديت اليه عن الاشعار والعروض» 


وقال: «فما قصرت في جوابي في كل فن اخذت فيهء فقلت لها: فانشدينا بِتَاً 


فانشدت)»9) . وكانت لبابة بنت علي د ين المهدي. شاعرة»؛ وقد تزوجها الأمين. ورثته فى 


تضيلة بعد م217 وكانت رقية بنت أبي العتاهية حافظة لشعر ابيها"'"2. وكانت عنانٌ جارية 


)١(‏ ابن الكازروني»؛ مختصرء ص١؟1؛‏ الكتسبي» فوات. ج”؟ء ص177؛ ابن الغزيء ديوان» ج"ء 
ص777. 

() الشكعة» الشعرء ص408. 

(©) الاصفهاني» الاغاني» ج١٠»‏ ص17 . 

(4) الصولي» اخبارء جا ص١5.‏ 

(6) السيوطي» نزهة» ص19. 

() الزجاجي» الامالي؛ ص؟5. . 

(0 السيوطي» تحفة» ص/ا7؛ عبدمهناء معجم النساءء ص/777. 

(4) الاصفهاني» الاغاني» ج١١‏ ص78 ج218 ص١‏ ؛ السيوطيء المستظرف» ص78. 

(9) ابن الانباري» نزهة» ص54. 

)1١‏ المسعودي. مروج» جا ص004. 

)١١(‏ المصدر نفسهء ج١.‏ ص4036. 


تخططضة 1 وكادي تقول الشعر في خادم لها يقال له رشا”؟“. ومن الشاعرات المبدعات ايضاً 


قرف 
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الناطفي شاعرة اديبة فصيحة0', ولها مساجلات شعرية مع عدد كبير من الشعراء”' منهم أبو 
توا 7 وعن أحمد بن معاوية. قال؛: قال لي رجل : «اتصفحت كتباً فوجدت فيها بيتاً 
جهدت جهدي أن اجد من يجيزه» فلم أجدهء فقال لى صدذيق : عليك بعئان جارية الناطفى, 
فاتيتهاء فانشدتها: 
فما لبثت أن قالت: 
كني فاركني .وحبة لكتانة إذا ها يكن دمحا بكيت له وي ) 

وفي هذا دلالة واضحة على فصاحة عنان وسرعة جوابها وتمكنها من الشعر. 
ولقبت خديجة بنت المأمون بالعطارة لاستخدامها العطرء وقد كانت شاعرة امتاز غزلها 
بالظرف والرقة””'. وكانت عريب جارية المامون من الشاعرات الفصيحات البليغات9'؛ وقد 


كان لها مكاتبات منظومة””". وقد وردت لها اشعار كثيرة . وكانت عائشة بنت الخليفة 


)١(‏ ابن المعتزء طبقات» ص 15١‏ ؛ أبن تغري بردي» الدنجومء ج035 ص١١5؟؛‏ السيوطي» المستظرف» 
ص86 .١‏ 


(0 الاصفهاني. الاغاني» ج277 ص١55؛‏ ابن تغري بردي» النجوم» ج؟» ص١‏ ١؛‏ السيوطيء المستظرف» 
ص . 

() الوشاء» الظرفء ص ٠7؟؛‏ ابن تغري برديء النجومء ج7١‏ ص١١7.‏ 

(4) الاصفهاني. القيانء ص6 ؟. 

(6) الاصفهاني. الاغاني» ج١١ء»‏ ص715؟؛ التثير» الشاعرات» ص4 70. 

0 ابن المعتزء طبقات» ص176 - 5535 ؛ الاصفهاني» الاماءء ص45 ؛ الاصفهاني» القيان»ء ص١١١؛‏ ابن 
عساكرء تاريخ (تراجم النساء)ء ص155؛ ابن الجبوزيء المنتظمء ج١١ء‏ ص5؟١؛‏ المعافري» الحدائق» 
ص98؛ السيوطيء المستظرفه» ص17. /ا7. 

(0 الاصفهاني, الاماء؛ صملا١٠.‏ 


[4©9 انظر: ابن عساكرء تاريخ (تراجم النساء)ا. ص؟95؟7199-7. 


أاديبة شاعرة» وقد كان يرتاد مجلسها أهل الأدب لشي م وجمعت فضل جارية المتوكل 
الجمال والفصاحة والبداهة الشعرية» وجودة الشعر”", وكانت تتبع آثار الشعراء فتخرج منها 
مواضع خطئهم وغلطهه”" كما كانت تهاجي الشعراء وتساجلهه”؟. واهدى عبدالله بن 
في قول الشعر وقد الزم اللدوكل محبوبة مجلسه. فكانت لا تفارقه””. وكانت سكنء 
جارية محمود الوراق الشاعر (ت 110ه/ 8159م) تقول الشعر فتأتي بالمعاني الجياد والالفاظ 
الخينانةة. 


وترد الاشارة عن كثير من الشاعرات كعتبة جارية المهدي”"2 وطيف البغدادية0©, 
والحجتاء بنتت نصيب الاصفر الحبشى التى امتدحت املهدي وابنته يا ومجيبة جارية 
0 


هارون الرشيد”'''» وتيماء جارية خزية بن خاز التميمي» أحد كبار قادة الرشيد والمامون (ت 


*٠هم/‏ 814 0 فئنون جارية ٠‏ معاثةء أحد قوادال شد رت" ١٠٠هم/‏ 
3 وكلو ريه يحيى بن فكو - 


)1غ( السيوطى» نزهة. ص١٠‏ . 

فق ابن المعتز طبقات» ص" 1:5 ؛ الاصفهاني. الإماع صة: 6١6؛‏ السيوطي» المستظرف» ص١‏ 6. 
زرف أبن المعتز» طبقات» صض١2:.‏ 

62 المصدر نفسه» ص6١1:3؛‏ الاصفهاني. الاغاني» عجقل صرلاه؟ -8ه؟؟ الاصفهاني» الاماء» ص١6.‏ 


)0( اللمسعوديء مروج» ج21 ص17 ١؟‏ الشريشي» شرحء جك ص0١7؟؛‏ ابن خلكانء وفيات». جك 
ص5 76 


(6) ابن المعتزء طبقات» ص753. 
(0) النحاسء صناعةء» ص١9١.‏ 
(8) السيوطي» نزهة»ء ص0”. 

(9) التنيرء الشاعرات» ص47١.‏ 
)١(‏ السيوطيء. تحفة» ص177. 


)١١(‏ الاصفهاني» الاماءء ص77 


>23 
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1ع ونان جارية آل عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي» وكانت تروي الأشعار»ء وقد 
كان نواها ابو وا 0 وذلفاء جارية ابن طرخان' "'ء وتزيف التي حظيت عند المأمون حتى 
انلها معولة بعري 0 ومراد جارية علي بن هشام ‏ احد قادة المامون (ت 111ه/ 57م) - 
وقد كانت تقول الشعر في فتوحاته وأفعاله". ومُتيم الهشامية؛ جارية علي بن هشاه" , 
00 وهيلانه؛ وهما شاعرتان كانتا لرجلين من نخاسي بغداد”” » وزهراء الكلابية» وقد 
كانت تحدث اسحاق الموصلي وتناشده”؛ وبنان جارية المشوكل, وخنساء جارية هشام 
المكفوف» وقد كانت فضل الشاعرة تهاجيه!", وكان لكل واحدة منهما عصبة من الشعراء 
يتعصبون لها" . وغير هؤلاء كثير ما حفلت به كتب الأدب والتراجم» مما يؤكد على الدور 
الذي اضطلعت به المرأة العباسية في قول الشعر وحفظه وروايته؛ ومدى مساهمتها في الحياة 
الادبية والشقافية؛ وفي ذلك ما يؤكد على المستوى الثقافي الرفيع الذي وصلت اليه مما يظهر 
مستواها العلمي والتعليمي» اذا ما علمنا أن أشعار الكثير منهن تميزت بالبلاغة والفصاحة 
والمعاني الرقيقة والعبارات الجزلة» فكان ذلك سبباً في أن يقصد الشعراء والادياء بعض 
الشاعرات للمساجلة والمذاكرة. 

ع ب ا ا يا ل د 

)١(‏ المصدر نفسهء ص95. 

. أبي عمرانء المرقصات. ص97‎ )١( 

() الاصفهاني» القيان»ء ص87؛ السيوطي» المستظرفء ص77. 

(4) السيوطيء المستظرف: ص7١‏ . 

(6) الاصفهاني» الاماءء ص47. 

)3( الاصفهاني. القيانء ص”7١١؛‏ السيوطي » المستظرف» ص57. 

(0) الاصفهانيء الاماءء ص940. 

(8) كحالة» اعلام؛ ج4» ص١؟؛‏ التنيرء الشاعرات. ص154. 

(9) الاصفهاني» الاماءء ص١؟١؛‏ السيوطي» المستظرف؛ ص١١‏ . 

220 ابن المعتزء طبقات» ص5 15 ؛ الاصفهاني» القيانت» ص١١١.‏ 


)211 الاصفهاتي» القيان» ص١١‏ 9 


ه- الغناء والمو سيضى: 


يبدو الاتجاه نحو تعليم الغناء والموسيقى واضحاً لدى الناس في العصر العباسي الاول» 
وبالذات الجواري منهن» ويبدو أن الاثمان الباهظة التي تُدفع في شراء القيان المغنيات» 
بالاضافة إلى شغف الناس بالغناء والموسيقى كان دافعاً إلى العناية بتعليمهن مثل هذه الفنون» 
فاخمذ نوابغ المغنين يعلمون جواريهم الحانهم واصواتهم» وطريقة غنائهه”". فقد اشترى 
عبدالرحمن بن عمرو المغني والملقب بيدحمان (ت 76١هم/‏ الام جارية بمائتي دينارء 
فعلمها الغناء وباعها بعشرة آلاف دينار”) . وعرضجت جارية بثلاثمائة دينار»ء فلما علمها 
0 بن المهسدي المغني (ت 114ه/ 88م). الغناءء عرض في ثمنها ثلاثة آلاف 

'. وكان كل من ابراهيم بن المهدي» وابراهيم بن ماهان الموصلي المغني (ت 848١ه/‏ 
807م)» يدرب الجواري على الغناء؛ ثم يبيعوهن بأثمان عالية”*“. وكانت أمان مغنية من 
مغنيات العصر العباسي» وكان يهواها أبو عيينه بن محمد بن أبي عبينه المهلبي» فجعل يرددها 
إلى أبراهيم الموصلي واسحاق بن ابراهيم الموصلي المغني (ت 7760ه/ 849م)» فتأخل 
عنهماء فكلما زادت في الغناء زاد في سومه" . 


وقد اوردت المصادر الكثير من الاشارات المتعلقة بتعليم الاناث فن الغناء والموسيقى» فقد 
كان خليل المعلم يلقب خليلان» وكان يؤدب الصبيان ويلقنهم القرآن والخط ويعلم الجواري 


الغناء” '» وكان ابراهيم الموصليء ؛ من اكثر الناس نشاطا في تعليم الجواري وتثقيفهن؛ ومن 


. أحمد أمبنء ضحىء ج١ء ص84؛ التنير» الشاعرات»؛ ص61؛ باسمه كيالي» تطور المرأة» ص97‎ )١( 
.51١ص‎ ءا١ج انظر: الاصفهانيء الاغاني» جاء ص56 ؟؛ أحمد أمين؛ ضحىء»‎ )( 

(7) أحمد امين»ء ضحى» ج١ء‏ ص١5. ٠‏ 
(4) بروكلمان» تاريخ الشعوب. ص197. 

(4) الاصفهاني. الاغاني» ج5» ص5 ١6‏ ؛ كحالة» اعلام» ج١ء‏ ص9/!؛ حسن ابراهيم» تاريخ» ج37 صل١‏ 5 . 
(7) الاصفهاني؛ الاغاني» ج١7‏ ص9١؟؛‏ طوطح. التربيةء ص34. 


أفرفى 


اسبقهم في التوجه إلى ذلك». فقد روي عن ابنه اسحاق قوله : «وأول من علم الجواري 
المثمنات أبي» فانه بلغ بالقيان كل مبلغ» ورفع من اقدارهن)”" . وقد اقام ابراهيم الموصلي 
(ت داهم مم ويزيد بن حوراء المغني شركة لتعليم القيان أصول الغناءء على أن 
ُقسم الأرباح بينهما مناصفة'"". ومن أشهر تلاميذ ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق متيم الهشامية 
(ت اهم م) جارية علي بن هشام البصرية» التي وُصفت بانها مولدة صفراءء 
نشأت وتأدبت في البصرة وغنت بها ”, وكذلك أخذت قلم الصالحية»ء جارية صالح بن 
عبدالوهاب» الغناء عن ابراهيم الموصلي وابنه اسحاق”2. واخذت خمارء جارية هارون بن 
عبدالله بن الربيع» الغناء عن ابراهيم الموصلي” . وحدّث اسحاق بن ابراهيم الموصلي؛ عن 
ابيه» قال: قال لي زلزل رت 5ااه/ ١ولام):‏ «عندي جارية قد علمتها الغناء)9"' . وأخذت 
الجارية بذلء الغناء عن دحمان وفليح وابن جامع وابراهيم الموصلي وغيرهه””"»: ويقال انها 


كانت تغنى ثلاثين الف صوت”" , وكان دحمان يغني: ويعلم الجواري الغناء2. وكانت لميس» 


() الاصفهانيء الاغاني» ج06 ص6 15 ؛ الاصفهاني» القيان»ء ص؟9؛ القلقشندي» صبحء ج١»‏ ص4 15؛ 
السيوطيء الوسائل» ص47١؛‏ سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرون؛ دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربية» ط؟ء منشورات ذات السلاسلء الكويت» 1987م ص١47»‏ سيشار له تالياً (سعيد عاشورء 
دراسات). 

(؟) الاصفهاني» الاغاني» ج27 ص15؟. 

() الاصفهاني. الاماءء ص١4‏ ؛ الاصفهاني. القيانء ص١١‏ ؟ السيوطيء المستظرف. ص57. 

() الاصفهاني» الاغاني» ج7١‏ ص8 ؟؛ الاصفهاني» القيان»ء ص55١؛‏ السيوطي» المستظرف» ص08 . 

(05) كحالةء اعلام؛ ج١1‏ ص707. 

(7) ابن الجوزيء المنتظمء ج54 ص0 . 

(0) الاصفهاني» الاغاني» ج1١‏ ص77؟ الاصفهاني» القيانء ص؟5١١.‏ وفليح هو فليح بن أبي العوراء» وهو 
احد مغني الدولة العباسية وله فضل كبير في الغناء والموسيقى. الاصفهاني» الاغاني» ج4» ص77". 

(8) الاصفهاني, الاغاني» ج17 ص47 الاصفهاني» القيانء ص9١١.‏ 


)5( المصدر نفسه » اجا ص١3١.‏ 


وخرقا 


جارية عبدالله بن طاهرء مغنية مجيدة» وقد صنع اسحاق الموصلي لها لحناً وطلب منها أن 
تلقيه على كل جارية تعلمها'ا'. 


وأخذت دنانير» جارية يحيى بن خالد البرمكي» الغناء عن فليح وابراهيم بن المهدي 
وابن جامع واسحاق الموصلي وغير”". واخذت دمن» جارية اسحاق الموصلي الغناء عن 
اسحاق الموصلي ومخارق وغيرهما”"» وكانت شارية» مولدة من مولدات البصرة» اشتراها 
ابراهيم بن المهدي» فاخذت غناءه كله أو اكثره عند وعلمها اساليبه المستحدثة في الغناء”” . 
وكانت عريب جارية لعبدالله بن اسماعيل» صاحب مراكب الرشيدء فرباها وادبها وعلمها 
الغناء”"" . ونشأت فريدة الكبرى بالحجازء ثم وقعت إلى الربيع بن يونس حاجب الرشيدء 
فتعلمت الغناء» ثم صارت إلى البرامكة”" . واقام ابراهيم بن المهدي بتعليم الجارية هدية 
الغناءء وبعث معها عود معمولاً من العود الهندي مكللاً بالجوهر: والبسها حلة منسوجة 
بالذهب؛ وارسل بها هدية إلى الأمين”. وكانت سكنء جارية طاهر بن الحسين» جارية 
مولدة بيضاءء حسنة الغناء» وقد اخذت الغناء عن اسحاق الموصلي وطبقته2 . 


ونحد أسماء لغنيات قمن يتعليم الغناء والموسيقى» فقد جاء اسحاق الموصلى إلى عاتكة 


)١(‏ كحالةء اعلام» ج4» ص97؟. 

هرف الاصفهاني. الاغانى» جك ص ١؟‏ السيوطى» المستظرف» ص78 . 
() كحالة» اعلام» ج١ء‏ ص4١4.‏ 

(:) الاصفهاني» الاغاني» ج16 ص١؟؟.‏ 

)2 سعيك عاشور. دراسات» ص١1:5‏ ؛ كحالةء» أعلام, جك3ت ص١58.‏ 


(1) كحالة» اعلام» ج"3ء ص١١75‏ 2 777. 
ف4 الاصفهاني. القيان»ء ص98؛ السيوطيء المستظرف» ص44 . 
(8) الاصفهاني» القيان»ء ص”١٠.‏ 


(9) الاصفهاني» الاماءء ص76. 


ليرفا 


بنت شهدة ‏ جارية من مولدات المدينة ‏ فاخذ ا وان قاف تارق لت 
١هم/‏ 445م). مملوكاً لعاتكة وقد علمته الغناء””". وكانت الجواري تختلف إلى سلامة 
الإوقاء نواه ابن رامين النخاس» فيتعلمن منها الغناء”" . وقال حماد بن اسحق الموصلي (ت 
هم ٠86م):‏ اكان أبى يستحسن غناء جواري الحارث بن بسختنرء ويعتمد على 
تعليمهن لحواريه» وكان اذا اضطرب على واحدة منهن أو على غيرهن صوتء» أو وقع فيه 
اختلاف اعتمد على الرجوع فيه اليهن» . 


وتبرز اسماء لبعض الحرائر اللواتي اشتهرن بالغناء وقمن بتعليمه» فقد كانت عُلية بنت 
المهدي. تقول الشعر الجيد» وتصوغ فيه الالحان الحسنة* . وكان ابراهيم بن المهديء» ياخذ 
الغناء عن اخته عليه" . ويقول عبدالله بن العباس ابن الفضل بن الربيع: «انه ما اجتمع في 
الاسلام قط اخ وات احسن غناء من ابراهيم بن المهدي واخته عليهء وكانت تقدم علية»9 . 
ويحكى عن عَرِيب انها قالت: الأحسن يوم رأيته واطيبه يوم اجتمعت مع ابراهيم بن المهدي, 
عند اخته عُلية وعندهم اخوهم يعقوب وكان احذق الناس بالزمر»”. واشترت أمرأة من بني 
هاشم» مولدة من مولدات البصرة» واسمها شارية» فقامت بتعليمها الخناء© © . ويبرز اسم 


خديجة بنت الخليفة المأمون كشاعرة ومغنية» فقد غنت احدى المغنيات يوماً بين يدي المتوكل 


)١(‏ الاصفهاني» الاغاني»؛ ج9. ص5 ؟؛ الاصفهاني» القيان» ص8"؟ الشريشي» شرحء ج31 ص598. 
)١(‏ الاصفهاني» الاغاني» ج13 ص7147؟؛ الاصفهاني» القيان» ص8. 

() كحالة؛ اعلامء» ج7اء ص١7.‏ 

() الاصفهاني. الاغاني» ج71 ص51 . 

(5) المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص77١.‏ 

إفف الصولي» اخبارء ج77 ص560. 

0 الكتبي» فوات. ج7ء ص60؟1. 

(8) المصدر نفسهء جلاء ص7١‏ ؛ أحمد شلبي» التربية» ص ٠47‏ 40؟؛ باسمه كيالي» تطور المرأة؛ ص84 . 
(9) كحالة؛ اعلام» ج37 ص0١78.‏ 


مدنا 


مقطوعة عذبة؛ فطرب المتوكل.ء وقال: لمن هذا الغناء؟ فقيل: «الشعر والغناء جميعاً لخديجة 


بنت المأمون)”"' . 


وابدعت بعض الجواري لدرجة أن تقوم بتأليف الكتب في الغناء. فقد كان لدنائير» 
جارية يحيى بن خالد البرمكي «كتاب مجرد في الاغاني مشهور”". وكان لغناء عريب» 
جارية المأمون «ديوان مفرد من شعرهاة . وقيل أن لبذل «كتاب في الاغاني منسوب 


الاصوات غير مُجنْسء يشمل على اثني عشر الف صوت»)9). 


وفي مجال الموسيقى» برعت كثير من النساءء فقد كانت علية بنت المهدي ماهرة في 
0 نا واصبحت الجارية هدية» مبدعة في استخدام العود بعد أن 
علمها ابراهيم بن المهدي”" . وكانت قلم الصالحية تتقن الضرب على العود””'. وبرعت عاتكة 
وك شود ةبالشوت عازن القوذف للرودية انوا يكيف ونا حاذقة في هذا المجال. فقد أخبر 
حماد بن اسحق عن ابيه انه ذكر عاتكة بنت شهدة يوماًء فقال: «كانت اضرب من رأيت 
بالعودء وقد مكثت سبع سنين اختلف اليها في كل يوم فتضاربني ضرباً أو ضربين» ووصل 
اليها مني ومن أبي اكثر من ثلاثين الف درهم بسببي دراهم وهدايا»”" . وكان مخارق المغني 
(ت ١11هم/‏ 845م)» مملوكاً لعاتكة» وقد علمته الغناء (ووضعت يده على العود» . 


.779 الاصفهاني» الاغاني» ج216‎ )١( 

() المصدر نفسهء ج18 ص4١‏ ؛ الآصفهاني. القيان» ص”87؛ السيوطيء المستظرف» ص78. 

(*) الاصفهاني» القيانء ص١١١؛‏ السيوطيء المستظرف. ص77؛ واجدة الاطرقجيء «المرأة»: ص16 . 
(1) الاصقهاني» الاغاني » جلا١اء‏ ص77؛ الاصفهاني» القيان»ء ص5١١.‏ 

(5) العاملي. الكشكول.» ص577. 

(5) الاصفهاني» القيانتء ص١١٠.‏ 

(0) الاصقهاني» الاغاني» ج7١؛‏ ص8 ؟؟ الاصفهانيء؛ القيانء ص5؟١.‏ 

(6) الاصفهاني» الاغاني» ج5» ص5147؛ الاصفهاني» القيانء ص8/. 


() الاصفهاني, الاغاني» ج53 ص47 1؛ الاصفهاتي. القيان»ء ص8/,. 


واشتهرت عريب» جارية المأمون بالضرب على العود(ك وقد وضعت الف ث7 وكذلك 
اشتهرت مؤنسة؛ جارية المأمون» بالضرب على العود”". وعرفت سكنء, جارية محمود 
الوراق بايقاعها الحسن *) 


“سر واية الا خحار: 


يبدو أن بعض النساء كان لديهن معرفة برواية الاخبار والسير فقد عني أبو جعفر المنصور 
بتربية ابنته زبيدة وشجعها على حفظ الاخبار والسير”“. وكانت عُلية ابنة المهدي تقول بعض 
الزؤانات9 . وامتحن الأصمعي احدى جواري الرشيدء فكان عندها علم برواية الاخبار” . 
وكان حسنية من الجواري اللواتي اسلمن في زمن الرشيدء وكانت عالمة فاضلة» بصيرة 
بالاخبار والآثار”© , وكانت جنان» جارية عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي: عالمة بالاخبار 


2 8 سااء 5 78 8 (٠ - ٠‏ 
والآثاء ” 0 ورست الخارية بذل فى البصرة» وقل عرفت بكثرة الرواية” 0" 


٠س‏ الطب والرياضيات : 


ويظهر دور المرأة في مجال الطب فيما روي عن الجارية تودد وقل اشتراها الرشيد عمائة 


)١(‏ السيوطيء المستظرف. ص77. 

.١7١5ص‎ 2١١ج ابن الجوزيء المنتظم»‎ )١( 

() السيوطيء المستظرفء ص59. 

() التنيرء الشاعراتء ص846١.‏ 

(6) الابراشي» تاريخ » ص١١‏ -178. 

(1) سعيد عاشورء دراساتء» ص77 . 

إف4 ابن الانباري؛ نزهة» ص94؟ الشريشي؛ شرحء ص774. 
(4) كحالة؛ اعلام» ج١ء‏ ص554. 

(5) أبي عمرانء المرقصات.» ص95 - /99. 


)٠١(‏ الاصفهاني. الأغاني» ج/ا١ء‏ ص77. 


لد 


الف دينار بعد أن فازت في امتحان صعب وضعه لها العلماء فى الطب وفي علوم اخرى”"' . 
ويبدو أن بعض التساء كان لهن بعض الاهتمام بعلم الرياضيات» فقد قال العتبى ذات يوم 
لابن الهم «الا تتعجب من فلان» نظر في كتاب لاقليدس مع جارية سلمويه في يوم 
واحدء وساعة واحدة. فقد فرغت الجخارية من الكتاب»ء وهو بعد لم يُحكم مقالة واحدة) 
على انه حر مخير» وتلك أمة مقصورة»؛ وهو احرص على قراءة الكتاب من سلمويه على 
تعليم الجارية»”" . 

يظهر نما سبق : 

- اتساع دائرة التعليم لتشمل الإناث إضافة إلى الذكورء نتيجة إلزام الاسلام للمرأة فى 
الإقبال على التعليم . 

- بلغت المرأة مبلغاً عظيماً من الناحية الثقافية والعلمية» فاشتركت المرأة فى الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية والادارية للمجتمع الاسلامي» ووصلت إلى درجة كبيرة فى النهضة 
العقلية وفي الثقافة والعلم. فكانت تنظم الشعر وتصوغ الالحان وتجالس العلماء والادياء 
والشعراء والرواة وتناظرهم . 

- لم يقتصر تعليم المرأة على معرفة القراءة والكتابة وبعض الامور الدينية» بل شمل 
العلوم الذينية. ورواية الاخبار والسير والادب» والموسيقى والغناء والطب والرياضيات» إلى 
جانب بعض العلوم الاخرى المتفرقة» مما يؤكد تنوّع ثقافة المرأة وتصدرها لموضوعات ثقافية 


متعددة . 


- لم تقتصر نهضة المرأة التعليمية على الجواري دون الحرائر أو العكس» بل شملت 


)١(‏ أحمد شلبى» التربية» ص١90"؟؛‏ التنير» الشاعرات» ص148. 
290 الحاحظء الحيوان» جا ص؛6. 


دض 


الجرائر والجواري على حد سواء مع بروز دور الجواري في الشعر والغناء وا موسيقى . 


- ارتفاع شهرة بعض الجواري الراجع إلى نبوغهن في مجالات العلم المختلفة» اضافة 
إلى اتقانها الكبير للغناء والرقص والموسيقى» وقد تدربن على ايدي كبار المغنين الذين حفل 
بهم المجتمع الاسلامي . 

مغالاة الخلفاء وكبار الاعيان من رجال الدولة والاغنياء باثمان الجواري الأمر الذي 
ادى إلى ارتفاع اثمانهن الذي اغرى الكثير من المغنين ودفعهم إلى احتراف تجارة القيان» 
فكانوا يشترون الجارية» ويدربونها على الغناء والعزف واداب الحديث والمعاشرة» ويبعونها 
بعد ذلك بربح كبير. 


رذدى 


شالما : اماكن تعليم المرأة: 
١س‏ الكتانيب: 


يبدو أن تعليم الاناث في الكتاتيب يعود إلى العصر الجاهلي» اذ ترد الاشارة إلى التحاق 
البنات بِالكْئّابٍ قبل الاسلام. فقد كانت ظلمة صبيّة في الكْئّاب'2. وذكر أحمد بن الفضل 
الكاتب: «ان غلاماً وجارية كانا في كُتَّابِء فهويها الغلام؛ فلم يزل يتلطف بمعلمه حتى صيره 
قريباً منهاء فلما كان في بعض ايامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية»”؟. وروى 
الجاحظ أن الوليد بن عبدالملك (85 -95ه/ 7١٠5‏ 5 الام) مر بمعلم صبيان» فرأى عتده 
جارية» فقال: «ويلك ما لهذه الجارية» فقال: اعلمها القرآن»”". ويذكر أن خليلاً المعلم 
الملقب بخليلان «كان يؤدب الصبيان» ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد»؟. وقد كان 
يوماً يردد على صبي يقرأ بين يديه قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم4”” » ثم يلتفت إلى صبية يردد عليها: 


اعتاد هذا القلب يَلباله ان كرك للين اال 


ويروى أن علي بن اديم ‏ وهو من تجار الكوفة ‏ كان يهوى جارية يقال لها منهلة» وقد 


؛٠١‎ ١ص‎ » ابن قتيبةء عيون» ج14‎ )١( 
لهم ,10نناآنان) عأصهاكآ1 ,"أعطموءط عط 1ه عست عطا مز لسعأاولزك نممألوع سل" ,لد لان 10 مدت[‎ 13 
210. 1. 1939, .ناكلا لو أانع نال ,طه1أهال تصوا]) سيشار له تالياً ,50.م‎ 
الديوه جي» التربية؛ ص78؟.‎ )( 
الجاحظ. البيان» جاء ص7١7؛ اسعد طلسء التربيةء ص97.‎ )6( 
الاصفهانيء الاغاني؛ ج١؟» ص9١١؛ طوطح. التربيةء ص59؛ سامي مكي العاني» معجم القاب‎ ):( 
الشعراءء طاء مكتبة الفلاح» دبي» 19487م» ص١8 » سيشار له تالياً (سامي العاني» معجم القاب).‎ 
.5 سورة لقمان: آية‎ )5( 


(5) الاصفهانيء. الاغانيء ج١75.‏ ص9١7.‏ 
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شاهدها تختلف إلى اللكْنّاب7' , 


من خلال ذلك يبدو أن تعليم الاناث في الْتّاب إلى جانب الصبيان كان امراً مألوفاً منذ 
الجاهلية» وتوسع في القرنين الأول والثاني الهجربين» الا أن البعض في فترة تالية قد أنكر 
ذلك. فقالابن سحنون (ت 65اه/ 65م لاأكره للمعلم أن يعلم الجواري» ولا 
يخلطهن مع الغلمان» لان ذلك فساد لهم»"”" . وقد يكون في هذا النص أشارة إلى أن تعليم 
الاناث في الكتاتيب في العصر العباسي الاول» كان خاصاً بالجواري دون الحرائر. خاصة اذا 
علمنا أن تعليم الجواري كان لرفع اثمانهن عند بيعهن» وقد اكد القابسي ضرورة التفريق بين 
الذكور والاناث في الككْتّابء ما يؤكد تعليم الاناث في الكْتّاب» حيث قال: «ومن صلاحهم 
ومن حسن النظر اليهم الا يخلط بين الذكران والاناث:”". واذا علمنا أن القابسي توفي في 
هم 5٠م‏ فهذا يؤكد على أن الكتاتيب الخاصة بتعليم الاناث» استمرت إلى فترة ما 
بعد العصر العباسي الأول. 


يبدو نما سبق أن الكتاتيب الخاصة بتعليم الاناث» انقسمت إلى كتاتيب اختلط فيها 
الذكور والاناث» وكتاتيب كانت مقتصرة على الاناث فقط. ومع أن هناك كتاتيب خاصة 
بتعليم الاناث في العصر العباسي الاول ‏ وهذا ما اشار اليه ابن سحنون ‏ الا أن انتشارها 
كان اقل بكثير من انتشارها في فترة صدر الاسلام» نما يؤكد حرص المسلمين في هذه 
الفقترة على حجب الحرائر» واقتصار تعليمهن على المنازل أو يجلب لها معلم خاص يقوم 


)١(‏ الاصفهاني. الاغاني» ج6١»‏ ص؟١١؛‏ الاصفهاني» القيان»ء ص57. 
0( اين سحتون» أداب» ص/ا١١؛‏ القابسى» الرسالةء ص١١ .١‏ 


[69 القايسى» الرسالة» ص١١‏ ؟؛ الاهوانى» التربية» ص5١٠؟‏ أسعد طلس» التربية» ص؟57. 


دف 


"- المساجد : 


يبدو أنه ونتيجة لاهتمام الاسلام بتعليم المرأة» أن ظهر بين النساء من كانت تتعلم وتعلم 
في المساجد. فقد كانت النساء تحضر مجالس القصاص في مسجد اليصرة» على الرغم من 
انكار الحسن البصري (ت ١١١ه/‏ 18/م), لاجتماع النساء والرجال في هذه المجالس» 
خوفاً من الفساد والفتنة”"" . وكانت لمسعر بن كدام الكوفي المحدث (ت 57١ه/‏ 54لام)» ام 
عابدة: «فكان يحمل لها لبداً ويشي معها حتى يدخلها المسجدء فيبسط لها اللبدء فتقوم 
فنصلي ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد ويجتمع اليه من يريد فيحدثهمء ثم 
ينصرف اليها فيحمل لبدها وينصرف معها)""'. ويروى أن عبدالملك بن جريح (ت ١6١ه/‏ 
7م روى عن ست عجائز من عجائز المسجد الحراه”” . وجاءت امرأة إلى حلقة أبي 
حتيفة (ت ١19١ه/‏ 1/17م)»: وكان يطلب الكلام» فسالته عن مسالة”». وارادت ام أبي 
حنيفة أن تستفتي في شيء فافتاها أبو حنيفة» فلم تقبل» فدخلت إلى القاص أبي زرعة في 
مسجد الحضرميين لتستفتيه في الامر. فقال أبو زرعة: «القول كما قال أبو حنيفة فرضيت 
وانصرفت»© . وكان للإمام أحمد بن حنبل (ت ١4١ه/‏ 800م)» دروس نخاصة بالنساء 
يلتيها فى الملسنجد ميا 0 , وقد كانت خديجة أم محمدء محلثة» روى عنها عبدالله بن 


أحمد بن حتبل (ت ٠9١اه/‏ 1م) وكانت خديجة تغشى سنة 177ه/ ٠841م‏ الامام 


)غ2 ابن الجوزي. القتصاص» ص١ ,7١‏ 
6 ابن سعذدء الطبقات» جك صه 4 ١؟؛‏ ابن الجوزي. الصفوة» اج ص١١‏ ل .1١56‏ 
429 الخطيب البغدادي. تاريخ ج23 ص5 .1٠١٠‏ 


ص ٠١‏ سيشار له تالياً (الصيمري» اخبار) . 


)2( الموفق المكى » مناقب» ص5 5؟. 


003 مئير الدين أحمل» تاريخ التعليى ص١8‏ 


ادق 


لق 


من خلال ما سبق تبدوقو أهمية المسجد في تعليم المرأة؛ وتثقيفها. وقد كان بوسع المرأة 
الذهاب إلى المسجد وحضور حلقات العلم فيها والاستماع إلى ما يدور فيها من مذاكرات 


ومناظرات. وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك دروس خاصة بهن يلقيها بعض العلماء. 
"-السيوت: 


يبدو أن البيوت ومنذ بداية الاسلام» كانت المعهد الاول الذي تتلقى فيه المرأة علمها 
وتعليمهاء والذي ما لبث أن اصبح مسرحاً لعقد الندوات والمناقشات والمناظرات» التي 
شملت جوانب مختلفة من العلم والشقافة» دعكت اليها المرأة أو شاركت فيها. فقد روى 
الاصمعى أن ابنة أب عمق بن العاذاء التميمى رت”*:١١اه/‏ «لالام) كانت تحضر مجلس 
ابيها وقد ححجم الشدي على نحرها”" . وانتقلت رابعة العدوية (ت 806١ه/‏ ١80م)»‏ إلى 
البصرة حيث جمعت حولها كثيراً من المريدين والاصحاب الذين وفدوا عليها الحضور مجلسها 
وذكرها لله والاستماع إلى اقوالها”". واستأذن عليها ناس منهم سفيان الثوري» فتذاكروا 
عندها ساعةء وذكروا شيئاً من الدنيا'. ودخمل عليها سلام بن أبي مطيع» وقد اخذ بذكر 
الدنياء فقالت: «انما يذكر شيء هو شيء اما شيء ليس شيء فلا»”2. ودخل سفيان الثوري 
يوماً عليها فقال: «واحزناه!ء» فقمالت: قل : واقلة حزناه» لو كنت محزوناً ما هناك العيش ١‏ 


إنما انت ايام» فاذ! ذهب يوم مضى بعضك""2. وحدث سهل ابن المرزبان قال: «كنت احضر 


. الخطيب البغدادي» تاريخ» ج4١ ص55‎ )١( 
الزبيدي.» طبقاتء» ص/ا”.‎ ( 

(م) "مرتسمفم علخ وتطمط" !81 . 

(5) الذهبي» سيرء ج38» ص١4؟‏ - 147. 

(6) المصدر نقسه» ج4ء ص47؟. 


030( اين الجوزي» احكامء ص156١؟‏ اليافعى» مرآةء جك ص١ .١١‏ 


/ا 51 


الخيانا ببغداد مجلس عنان المسمعة وكان الافاضل كثيراً ما ينتابونها للسماع الفائق» وكانت 
. تبتدىء بالقرآن استفتاحاً ببركته فتجيده جداً ثم تأخذ في شأنها”'2. وكانت علية بنت حسانء 
زوجة اسماعيل بن ابراهيم (ت 191١ه/‏ 808م)» تعقد مجالس العلم في دارها بالبصرة» 
وتشترك مع الحاضرين في المحادثة والمسائلة”" . وكانت عنان جارية الناطفي (ت 1157ه/ 
٠4م»‏ قد اشتهرت بقول الشعر في الدولة العباسية» ولم يزل فحول الشعراء في عصرها 
يلقونها في منزل مولاها فيقارضونها الشعر وتتتصف منهم'". وتصفح أحدهم كتاباً فوجد فيه 
بيتأ من الشعر وقد جهد أن يجد من يجيزهء فلم يجدهء فقال له صديق : عليك بعنان جارية 
الناطفي» فاتيتهاء فانشدتها”' وكان الشعراء يفدون إلى سمراء وهيلانه ‏ وهما جاريكان 
شاعرتان لرجلين من نخاسي بغداد ‏ ويستمعون إلى اصواتهماء ويقيمون عندهما ويجتمع 
لذلك اهل الادب والكتابي7” . وكانت عمرة الجمحية» شاعرة يجتمع اليها الشعراء للانشاد 
والمحادثة» وكان أبو دهبل الجمحي الشاعر يهواهاء فكان لا يفارق مجلسها مع كل من 
000100 

وفي الوقت الذي كانت فيه النساء تستقبلن العلماء والادياء والشعراء في بيوتهن»؛ كان 
البعض الآخر يرتاد مجالس العلماء والأدياء والشعراء التي يعقدونها في بيوتهم أو مجالسهم 


الخاصة. فقد كان لبشار بن برد مجلس يجلس فيه ويقال له البردان» وكأن التساء يحضرنه 


.7١ ١9ص الثعالبي» الكناية»‎ )١( 

. 7170 ابن سعدء الطبقات. جلا» ص‎ )١( 

(©) الاصفهاني. الاغاني» ج751 ص ١55؛‏ الاصفهاني» الإماء ص ؟؛ السيوطيء المستظرفء» ص8. 
(5) الاصفهاني» الاماءء ص76. 

(6) المصدر نفسهء» ص56. 


(5) كحالة؛ اعلام» جا ص717. 
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و وكانت خشابة فارسية تغشى مجلس بشار بن بردء وكان اليها مائلا”. وكانت نساء 


من اعراب قيس عيلان في ظاهر البصرة يحضرن مجلس بشارء حيث كان ياأتيهنٌ ويتشدهرة 
اشعاره التي يمدح بها قيس”". وكانت خخديجة ام محمد» تغشى مجلس أحمد بن حتبل 
وتسمع منه!”. 

وهكذا تظهر اهمية البيت في تعليم المرأة وتشقيفهاء الذي لم يقتصر دور المرأة فيه على 
حضور الندوات والمناقشات والمناظرات والاستماع اليهاء بل تعداه إلى أن تكون فيه المرأة 
مشاركة فاعلة. وقد دعت الكثير متهن العلماء والادياء والشعراء لعقد الندوات في بيوتهن. 
التي شملت جوانب العلم المختلفة» مما يشعر بالمستوى» التعليمي والشقافي الذي وصلته المرأة 
في هذا العصر. 


14س قصور الخلفاء ورجال الدولة: 


يبدو أن نساء القصر من زوجات وبنات وجواري قد اخحذن فرصتهن في التعلم 
والثقافة. وقد برز منهن الكثير في مجالات العلم والادب والفن» فكان البعض منهن تحضر 
مجالس العلم أو تدعو اليها لتشمل جوانب العبادة والعلم والادب والفن» التي يحضرها 
العلماء والشعراء واهل الفنون» وتدور بينهم المناظرات والمناقشات فيحضرنها مشاركات 
وفاعلات. فقد احضر المهدي مزنة امرأة مروان بن محمد -١19(‏ 7375١اه/‏ 144 -49لام), 


فتباحثوا في اخبار الناس وأيامهم والدول وتنقلهاء «فما تركت لأحد في المجلس 000 


. ١9ص الاصفهاني», الاغاني» ج”7”ء ص777؛ عبدمهناء اخبار النساءء‎ )١( 
(؟) الاصفهاني» الاغاني» ج”7”ء ص18.‎ 

(©) المصدر نفسهء ج77 ص١٠7.‏ 

(؛) الخطيب البغدادي» تاريخ. ج4١.‏ ص160١.‏ 


)2 المسعودي. مروجء اج ص 8ه .١‏ 


الحق 


ودخل المهدي ايام خلافته على جماعة من جواريه» وهن مجتمعات في حجرة بعضهن ) 
فجلس عندهن فقلن له: «لو اذنت لبشار في الدخول علينا لنسامره ونحادثه فأمر به فأحضرء 
سود عا فحدثهن» وجعل يسرد عليهن من نوادره وملحه وينشدهن عيون شعره)7 . 
وبلغت زبيدة بنت جعفر المنصور (ت ١١٠5ه/‏ 875م)» مبلغاً عظيماً من الفقافة» وكانت 
تناظر الرجال في شتى نواحي الثقافة والفن''". واقام الرشيد بالرّقة في فصل الصيف» واطال 
المكوث فيهاء فقد كانت اثيرة لديه لطيب هوائها ورقة انسامهاء فاشتاقت زبيدة لبغداد. 
وفكرت في حيلة تقنع بها الرشيد بالعودة إليهاء فجمعت الشعراءء وطلبت منهم وصف 
عاصمة الخلافة بغداد» فتسابق الشعراء إلى القول في فضل بغدادء ما اقنع الرشيد بالعودة”” . 
وكانت الجواري تجتمع لدى زبيدة لقراءة القرآن «وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من 
قزاءة الفر 9 . وكانت حسناء جارية يحيى بن خالد البرمكي مغنية شاعرة يدخل اليها 
الشعراء يقارضونها الشعر» فتأتي بكل مستحسن من الجواب»”*». وحضرت عريب» جارية 
المأمون مجلساً للغناء ضم ابراهيم بن المهدي واخته عُلية واخوها يعقوب”'. وكان لعائشة بنت 
الملعتصم مجلس يرتاده اهل الادب واللغة”". وكانت فضل» جارية المتوكل شاعرة ادييةء 
يجتمع عندها الادباء والشعراء . وكانت تجلس في مجلس المدوكل على كرسي تقارض 


)21 أبن المعتزء طبقات» ص77 . 

)١(‏ ابن خلكان» وفيات» ج؟.» ص©6١1؛‏ علي ابراهيم» نساءء ص4/. 

(9) ابن المعتزء طبقات» ص47 ؟؛ الشكعةء الشعرء ص507. 

(4) ابن خلكان. وفيات» ج؟. ص4 ١؟؛‏ خير الله العمريء مهذب.» ص86١7.‏ 

(5) الاصفهاني» الاماءء ص47١.‏ 

(0) الاصفهاني» الاغاني» ج١٠.‏ ص187؛ الكتبي» فوات». جلاء ص1750. 

(9) كحالة» اعلام» جا ص١9١؛‏ التنيرء الشاعرات» ص7660. 

(6) ابن المعتزء طبقات» ص57 ؛ الاصفهاني» الاغاني» ج19١‏ ص/!9؟ 508؛ الاصفهاتي» الاماء» ص٠١5؟؛‏ 


الكتبي» فوات» ج03 ص 86١؟‏ السيوطي » المستطارف» ص١‏ 60. 


الشعراء الشعر ب 0 واجادت محبوبة» جارية المتوكل» قول الشعر وحذاقة الغتاء» 


فشغف بها المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة9 . 


من خلال ما سيق يظهر الدور الذي لعبته القصور في رفع الوق العلمي والادبي؛ 
لنسائه من حرائر وجواري» حيث نالت المرأة في القصور نصيبها من العلم والتعليم» فكانت 
مشاركة وفاعلة في مجالس العلم والأدب التي تعقد في القصورء بل كان البعض منهن يدعو 
لعقد مثل هذه المجالس التي يحضرها كبار العلماء والادباء والشعراءء مما يؤكد المستوى الثقافي 
الرفيع الذي وصلت اليه المرأة وحرية الفكر التي اتاحها كبار رجالات القصور لنساءهم» فبرز 
العديد من اسماء النساء اللواتي لعبن دوراً كبيراً في الحياة العلمية والادبية . 


وهكذا كان للمرأة في المجتمع العراقي نصيب وافر من الثقافة والاطلاعء وكان لها 
مساهمات مختلفة تدل على علو المكانة التعليمية والثقافية للمرأة فى العصر العباسي اللاول» 


6 الاصفهاني» الإماءء ص /ه ؟ السيوطي»ء المستظرف» صض١ه.‏ 


زف المسعودي». مروج» ج24 ص”17١؛‏ ابن قيم الجوزية» اخبارء ص65؛ الابشيهي» المستطرف» ج20 
ص188 ؛ السيوطى» المستظرف» ص11 . 


1١ 


الفصل الخامس 
الوسائل المهينة عله التهلر 


أولاً:أدوات الكتابة : 
-١‏ الفلم: 


يبدو أن القلم استخدم كاداة معينة في التعليم» منذ العصر الجاهليء» إذ كان الصبيان 
يستخدمونه في الكتابة'" وقد ورد ذكر القلم في القرآن الكريم؛ قال تعالى: إن والقلم وما 
يَسسْطرُونَ4”'"'» وقال تعالى: #اقرأ وَرَيُكَ الأكرم» الذي عَلّمِ بالقثمء علم الإنْسَانَ ما لم 
يَعْلم)”". 

وقد سمي القلم قلماً لأنه لم أي قطع وسُوَى كما يُقَلّم الظقر" . وكل عود يُقطع 
ويحز رأسه ويُقلّم بعلامة فهو قلم. ويقال للذي يلم به ملم» وقلام””". وقد قيل لاعرابي: 
اما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل يُقلب يديهء وينظر إلى اصابعه» ثم قال:لا أدري. فقيل له: 
توهمه في نفسك» فقال: هو عود قُلّم من جوانبه كتقليم الأظافر»”''. وقد قيل أنه لا يسمى 
قلماً حتى يُبرى» اما قبل ذلك فهو قصبة9' . 


)١(‏ ابن قتيبة» عيون» ج4؛: ص١‏ ١٠١؟‏ أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشريء ربيع الابرار ونصوص الاخبار» 
تحقيق سليم النعيمي» ١ج»‏ مطبعة العاني» بغداد 19175م» ج7ء ص١49»‏ سيشار له تالياً (الزمخشري» 
ربيع) . 

.١ سورة القلم: آية‎ )١( 

(7) سورة العلق: آية 7 6»5. 

(؟) النحاس»ء صناعةء ص؛ ٠١‏ ؛ أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسيء الاقتضاب في شرح أدب 
الكتابء تحقيق مصطفى السقنا وحامد عبدالمجيد» “اجء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1١941١‏ 
17مء.جاء ص176ء سيشار له تالياً (البطليوسي» الاقتضاب)؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج7ء 
ص/157؟ القلقشندي» صبح» ج75 ص 478 . 

(6) البطليوسيء» الاقتضاب. ج١اء‏ ص56١-173.‏ 

(0) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص55١؟‏ القلقشندي» صبحء ج37 ص 475 . 


[69 التحاس» صناعة» ص؛ ٠١‏ ؛ القلقشنديء صبح » جك ص5 . 


ونا 


>” 


وتظهر مكانة القلم من بين أدوات الكتابة من خلال أقوال العلماء والشعراء والكتاب» 
فقد قال عبدالحميد بين يحبى الكاتب (ت 715١ه/‏ 44/ام): «القلم شجرة ثمرها الالفاظ» 17 
وقال ابن المقفع (ت 57١ه/‏ 4ه/م): «القلم بريد القلبء يخبر بالخبر وينظر بلا نظر»” . 
وقال سهل بن هارون (ت 5١؟ه/‏ ١8م):‏ «القلم انف الضميرء إذا رُعف أعلن أسراره 
وآنان أتارء1 7 وقال الخليفة المأمون (8-1948١5ه/‏ 811 8137م): الله در القلم كيف 
يحوك وَشْنْي المملكة»”' . وقال أبو ذُلف القاسم بن عيسى العجلي القائد الاديب (ت 7١17ه/‏ 
'84م): «القلم صائغ الكلام؛ يضرغ ما يجمعه العلم ويصوغ ما يسكبه اللب»0". وأنشد أبو 


تمام الطائي (ت ١17ه/‏ 850 م): مبيناً شرف القلم وفضله: 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب وذلت خوفه الامم 
فالموت والموت لا شيء يغالبه ما زال يَنْبَعم ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للاقلام مذ يريت أن السيوف لها مذ أرهفت نحده”) 
وقال الحاحظ (ت 608٠ه/‏ 478م): «من عرف النعمة فى بيان اللسان كان رمد 
غ11 امن عر في بر 


النعمة في بيان القلم أعرف»" . وقال علي بن يحيى بن منصور (ت 8/ا1ه/ 888م): "بنور 
القلم تضيء الحكمة»”” . وقيل: 


للق ابن النديمء الفهرست» ص ؟؛ القلقشندي. صبح » ج21 ص 0/6 5 
فق الصولى» أدب الكتاب» صلا . 
إ(فو4 ابن عيدذر به » العقد» ج01 ص ١78؛‏ الصولىء: أدب الكتاب» ص7١‏ ؛ القلقشندي. صبح » اج ص /ا/ا1 . 


6 الصولي»ء أدب الكتاب» ص17 ؟ الراغب الاصبهاني» محاضرات» جا ص١١‏ ١؛‏ القلقشندي» صبح ء 
ص/الا5 . ١‏ 


ج223 


)0( الصولى. أدب الكتاب» ص7١‏ . 
(1) القلقشندي» صبحء جا صل/ا17 - 2978 . 
(0) المصدر نفسه. ج؟. ص/ل29 . 


(6) المصدر نفسه. ج37 ص/19 . 


وأهيف مذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو أبكم 
تراه قصيراً كلما طال عمره ويضحى بليغاً وهو لا يتكلم" 
وقال القلقشندي (ت ١؟85ه/‏ م «وأعلم أن القلم اشرف آلات الكتاية 


وأعلاها رتبةء إذ هو المباشر للكتابة دون غيره» وغيره من آلات الكتابة كالاعوان»" . 


وتتعدد اسماء الاقلام التي استخدمت والتي تنوعت بتنوع الخطوطء فلكل نوع من 
الخطوط نوع من الاقلاه”" فكان قلم اللثين”''» ثم ثقيل الطومار والشامي» وقلم النصف9©. 
وفي عهد المأمون اخترع قلم جديد باسم القلم الرياسي ‏ نسبة إلى ذي الرياستين» الفضل بن 
سهل وزير المأمون (ت 7١ه/‏ 817م) ‏ بحيث اشتقت منه اقلام عدة" . 

وحتى يكون القلم صالحاً للكتابة لا بد من توفر صفات معينة في شكله وقصبهء فجودة 
القلم من جودة قصبه» فقد كتب جعفر بن يحبى البرمكي (ت /41١ه/‏ 807م)» إلى محمد 
ابن الليث: «اما بعد فليكن قلمك بحرياً لا سميناً ولا رقيقاً» ما بين الرقة والغلظ»”". وقال 
العتابي الشاعر (ت ١٠١ه/‏ 815م): «سألني الاصمعي يوماً بدار الرشيد أي الانابيب للكتابة 


أصلح وعليها اصبر؟ فقلت: مانشف بالهجير ماؤه» وستره من تلويحه غشاوه» من الحْبرية 


)١(‏ الابشيهيء المستطرف. ج”'ء ص707. 

0( القلقشندي. صبح » ج23 ص 1لا . 

49 انظر: أين النديم الفهرست» ص ١7؛‏ البطليوسي» الاقتيضاب» جا ص١7١‏ #”/اا؟ ياقوت الحمري» 
معجم الادياء» جك ص/7١؛‏ القلقشندي. صبح ١‏ اج صاه - 456 السيوطى ؛ الوسائل. ص١١١.‏ 


(4) ابن النديم» الفهرست. صس77؛ البطليوسيء» الاقتضاب» ج١ء‏ ص١17؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادياءء 
جك ص97١33.‏ 

(6) البطليوسي, الاقتضاب» ج١.»‏ ص١7١.‏ 

(5) ابن النديم» الفهرست» ص ؛ البطليوسيء» الاقتضاب». ج١ء‏ ص١7١؛‏ ياقوت الحموي. معجم الادياء 
ج؟» ص317؛ السيوطي؛ الوسائل» ص١1؛‏ طلب صبارء رسومء ص5١٠.‏ 


(649 ابن عبدر به» العقد» ج24 ص/7077 . 


هه ؟ 


الفنشووة: الدرية الظهورء الغضينة الكُسُور»"''. وكتب عبدالله بن طاهر بن الحسين امير 
خراسان (ت ١51ه/‏ 845م).؛ إلى اسحق بن إبراهيم الخزاعي والي بغداد أن يوجه اليه 
056 كتاباً نسخته : « ووذ للست » اما بعد فإنا على طول الممارسة لهذه الكتابة التي 
غلبت على الاسم» ولزمت لزوم الوسمء فحلّت مجل الأنساب» وجرت مجرى الالقاب» 
وجدنا الاقلام الصحرية اجرى في الكواغد» وأمّر في الجلود» كما أن البحرية منها اسلس في 
القراطيس» وألين في المعاطف», وأشد لتصرّف الخط فيهاء ونحن في بلد قليل القصب رديئف 
وقد احببت أن تتقدم في اختيار اقلام صخرية... وتطلبها من مظانها ومنابتهاء من شطوط 
الانهارء وارجاء الكرومء وان تتيمن باختيارك منها الشديدة الصلبة» النقية الجلود» القليلة 
الشحوم, الكثيرة اللحوم» الضيقة الاجواف. الرزينة المحمل» فانها ابقى على الكتابة. . . وأن 
تقصد بانتقائك الرقاق القُضبان» المقومات المتونء الملس المعاقد. الصافية القشورء الطويلة 
الانابيب. . . المعتدلة القوام» المستحكمة يبساء وهي قائمة على اصولها لم تُعْجَل عن إِبَّان 
يَنُعهاء ولم تؤخر إلى الاوقات المخوفة عليها من خصر الشتاءء وعفن الانداء» فاذا 
استجمعت عندك» أمرت بقطعها ذراعاً ذراعاً؛ قطعاً رقيقاً» ثم عبّات منها حزما فيما يصونها 
من الاوعية» وتكتب معه بعدّتها واصنافها من غير تأخير ولا توان إن شاء الله»”". ويبدو 
من هذه الرواية أن العراق كان من مصادر القصب المتميز بالجودة. 


وقال محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعقصم (ت 1175ه/ 847م)2 في صفات 
الاقلام: ااخير الاقلام ما استحكم نضجهء وخف بزره» قد تساعدت عليه السعود في فلك 
البروج حولاً كاملا تؤلفه بمختلف اركانها وطباعهاء ومتباين انواعها وانحائهاء حتى إذا بلغ 
اشده واستوى». وشقت بوازله ورقت شمائله»... وتعرى عنه ثوب المصيف» بانقضاء 


. 18٠١ القلقشندي. صبحء ج23 ص‎ )٠( 


02( الصولى» أدب الكتاب» ص18 د علا. 


ادا 


إلى الاوقات المخوفة عاهاتها عليه من خصر الشتاء» وعفن الانداء» فجاء مستوي الانابيب 


استواء» : 0 


ويبدو أن القلم استخدم في تدوين آيات القرآن» وسوره بعد نزولها على الرسول كَل 
وكان يقوم بذلك كتبة الوحي”". فقد روى خارجة بن زيد عن ابيه قوله: «كنت اكتب الوحي 
بين يدي رسول اللهوَلةٍ «لا يستوي القاعدون من المؤمنين»”' ... وقلمي رطب ما جف»" . 
وكان القلم من أدوات الكتابة التي يستخدمها الصببان في الكتاتيب»”". ومر علي بن أبي 
طالب بابي حكيمة وهو يكتب المصاحف فقال له: «اجلك قلمك”"'. وفي زمن عمر بن 
عبدالعزيز استخدم ما يعرف بالقلم الجليل في الكتابة”. وتوفرت الاقلام في مجالس الاحمر 
(ت 194ه/ 4804 م)» التي كان يعقدها في قصر الرشيد لما كان مؤدباً لابنائه؟2» وكان 
عبدالر حمن بن مهدي البصري الحافظ (ت 98١ه/‏ الم لا يتحدث في مجلسهء ولا 


8 0 1 3 06 > ا اد .. ع(١٠)‏ : 
يقوم احدء ولا يبرى فيه قلم... وان رأى من يبرىء قلما تغير وجهه غضباً ٠‏ واستخدم 


)١(‏ القلقشندي. صبحء ج7ء ص187. 

(5) المصدر نفسهء ج37 ص 18١‏ . 

(5) الطبري» تاريخ» ج37 ص7786؛ جا ص177. 

(4) سورة النساء: آية 946. 

(4) ابن العماد الحنبلي» شذرات»: ج١.»‏ ص١55 .191١-‏ 

(0) ابن قتيبةء عيون » ج4» ص١١٠.‏ 

0) أحمد عقلء تمويل» ص9١.‏ 

(4) ابن سعد» الطبقات» ج65 ص7١7.‏ 

)0( القفطي . إنباه» ج؟» ص7١7؛‏ ياقوت الحمري» معجم الادباء. ج14؛ ص17177. 


22929220 الذهبى » سير ج25 ص64١.‏ 


سفيان بن عيينه المحدث (ت 98١ه/‏ 81م)» القلم في سن مبكرة» فقد قال: «لو رأيتني 
ولي عشر سنين. . . وقلمي كالموزة»" . واستخدم الامام الشافعي (ت 5١٠ه/‏ 814م) 
القلم وانشد: 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 


وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوكاء والعشاق9) 


وكان يحيى بن يحيى النيسابوري ( ت “١١ه/‏ ٠65م)»)‏ يحضر مجلس مالك بن 
انس فاتكسر قلمه» فناوله المأمون ‏ وقد كان حاضراً للمجلس - قلماًء فامتنع يحيى عن 
ا ودخل المأمون ذات يوم إلى الديوان فنظر إلى غلام على اذنه قله'؟». وكان الامام 
أحمد بن حنبل (ت ١14ه/‏ 800م)» إذا خرج ليحدث اخرج معه قلم* . 


وحتى يكون القلم جيد الخط لا بد من بريه بطريقة تجعله كذلك» فقد قال عبدالحميد بن 
يحيى الكاتب (ت 5١اه/‏ 14/ام), لرغبان ‏ وكان يكتب بقلم قصير البرية ‏ «أتريد أن 
يجود خطك؟ قال: نعمء قال: فاطل جلفة قلمك واسمنهاء وحرف القطعة وأينهاء قال 
رغبان: ففعلت ذلك فجاد خطي»27 . وقيل أن الأحتول المحرر''" كان عجيب البراية للقلم» 
فكان خطه رائقاً بهجاً من غير إحكام ولا إتقان. 


)١(‏ الاريلي» خلاصةء ص١8؛‏ الذهبي» سيرء ج4. ص155. 

(5) الشافعي» ديوان»ء ص75١؛‏ الغزاليء ايها الولدء ص58. 

2( ابن الجوزيء الصفوةء ج4ء ص5 ١٠؟؛‏ ابن عربي» محاضرةء ج١ء‏ ص447 . 

(4) البيهقي. المحاسن» ص/ا47 . 

(65) الخطيب البغدادي» الكفايةء ص787. 

(1) القلقشندي. صبح. ج7١‏ ص484. 

(0) ابو الحسين» أسحق بن إبراهيم بن عبدالله بن اصباح بن بشر بن الاسود التميمي» وكان إبراهيم احول» 
وكان اسحق يُعلم المقتدر العباسي . ابن النديم» الفهرست. ص 7”0. 


مه 1 


وقد حدد بعضهم الطريقة التي تتم بها بري الاقلام» فقد أوصى جعفر بن يحيى البرمكي 
وزير الرشيد رت /اماه/ مم محمد بن الليث» موضحاً له طريقة بري القلم : ا(فأيره 
برياً 50 كمنقار الحمامة, اعطف قطته, ورقق و وقال العتابى رت "اهم 
0 «سألني الاصمعي يوماً بدار الرشيد: أي نوع من البري أصوب واكتب؟ فقلت: 
البرية المستوية القطة التي عن يمين سنها برية تأمن معها المجة عند المدة والمطة» والهواء فى 
0 : 20000 00 0 5" 
شقها فتيق» والريح في جوفها حريى »6 والمداد في خرطومها نا . وقال إبراهيم بن محمد 
الشيبانى (ت 98١ه/‏ ٠م):‏ ليجب يكون البري من جهة نيبات القصبة» من أعلاها إذا 


كانت قائمة على أصلهاء فإن محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس»9© . 


ولبرئق الأقلام تستخدم السكين أو المدية» وقد قال ابن الاعرابي (ت ١ااه/‏ 
06 «يقال للسكين مُديةء ومّدية» ومدية»». وقال الجاحظ: «تقال بضم الميم وفتحها 
وكسرهاء وتجمع على 500 وهي لمكي وقال بعض الكتاب: اوهي مسن الاقلام» 
تستمد بها إذا كلت وتطلق بها إذا وقفت وتلمها إذا تشعفت»96 , وأحسن السكاكين اما 
عرض صدرهء وأرهف خصره». ولم يفضل عن القبضة ا وقد كان خلف الاحمر 
النحوي رت 95اه/ 4م0م) يدفع إلى حاضري مجلسه الاقلام البو وكان أحمد 


)00( أبن عبدربه» العقدء ج14 : ص/ا77. 

(0) القلقشندي. صبحء ج7. ص188. 

(؟) ابن عبدربه. العقدء ج؛» ص ةة؟؛ القلقشندي. صبح؛ ج237 ص447 . 

(؛) النحاس» صناعةء» ص4 .1١‏ ْ 

(5) القلقشندي. صبحء ج7ء ص110. 

() الصوليء أدب الكتاب» ص6١١؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١ء‏ ص5١١؛‏ القلقشندي» صبحء 
ج31 ص495. 

(0) الصولي, أدب الكتاب. ص0!١!؛‏ الراغب الاصبهائي» محاضرات» ج١.‏ ص5١١.‏ 


(4©9 ياقوت الحموري. معجم الادياء. ج22 ص ١11/75‏ 5 


نكا 


اين يوسف الكاتب رت 7١١اه/‏ 07 يكتب بين يدي المأمون» فطلب المأمون منه السكين 
فدفعها اليهء والنصاب فى يده" . 


وينبغي أن تكون السكين حادة جداً لبراية الاقلام» وأن لا تستعمل الا في البراية9©, 
الثلا تكل وتفسد»”". قال الوزير أبو علي بن مقلة: «واستحد السكين جداء ولتكن ماضية 
دا فانها إذا كانت كالة جاء الخط رديئاً مضطرباً»”©. وأهدى الحسن بن وهب الكاتب (ت 
٠5هم/‏ 854م)»2 إلى صديق له سكيناً» وكتب اليه: «اهديت اليك سكيناً املح من الوصل» 
واقطع ال 

تما سبق تظهر اهمية القلم كأداة من أدوات الكتابة التي استخدمها العلماء والمتعلمون من 
خلال اقوالهم وافعالهم. وقد تعددت اسماءها وتنوعت بتنوع الخطوط» وحتى يكون القلم 
جيداً وصالحاً للكتابة لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة في مصدر قصبه ونوعه وفي شكله 
وطريقة برية. وقد حُددت الطريقة التي تبرى فيها الاقلام؛ كما حُددت صفات السكين 
(المدية) كأداة مستخدمة في بري الاقلام . 


؟ - الدواة (المحسرة): 


تتكون من الجونة» وهي الظرف الذي فيه الليقة والحبر”. وكانت تُصنع من 


٠ ابن سعد الابي» نثر الدرء ج80 ص7؟1.‎ )١( 

(1) ابن عبدربهء العقد. ج4ء ص5008؛ الصولي» أدب الكتاب» ص4 5؛ الخطيب البغدادي, الجامع؛ ج31 
ص 794 - 546؛ الراغب الاصبهاني؛ محاضرات». ج١ء‏ ص؟!١١؛‏ السمعانيء ادبء ص١؟١؛‏ 
القلقشندي. صبح» جاء ص457؛ العلموي. المعيدء ص17 . 

(") القلقشندي» صبحء ج7”'ء ص155. 

() المصدر نفسهء ج؟. ص1517 . 

(5) الخطيب البغداديء الجامع» ج١ء‏ ص596. 


قف القلقشندي» صبحء ج23 ص58 : . 
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الخزف. أو الزجاجء أو النحاس”".؛ أو من اجود العيدان وارفعهائمتا 
كالابتوس والساسم والصندل”" . والمقصود بالليقة: ما يوضع داخل الظرف من قطن أو 
خرن ا 1 واذا الصق القطن أو غيره بالدواة فهو ليقةء 200007 «ما 
يليق فلان بقلبي» أي ما يلصق به . وقد قال الجاحظ: «ولا تستحق اسم الليقة حتى 
لاق في الدواة بالمداد» . وقال بعض الكتاب: «ويتعين على الكاتب أن ينفقد الليقة 
ويُطيبها بأجود ما يكونء فانها تروح على طول الزمن)""'. اما المداد فسمي بذلك 
لانه يمد القلمء أي يعينه وكُل شيء مددت بع شيك فووو مداو ويقال امددت 
الدواة: إذا جعلت فيها المداد'. كما قال الله عز وجل: #والبحر يده من بعده سبعة 


بحر , 


أما الحبّرء فاصله اللون» يقال: فلان ناصح الحبر يراد به اللون الخالص الصافي من كل 
ار وسئل الفراء النحوي (ت 7١7٠ه/‏ 877م) عن المداد لم سمي حبْراً؟ فقال: «يقال 


للمعلم حَبْر وحبّر يعني بفتح الجاء وكسرهاء فأرادوا مذاد حبر» أي مداد عالمء فحذفوا 


. ١78 محمد منيرء تاريخ التربيةء ص‎ )١( 

(0) القلقشندي» صبح». ج7ء ص١17‏ . 

() النحاس» صناعةء ص١1‏ ؟؛ القلقشندي» 00 ص8 ؟ة : . 

(0) النحاس» 537 ص/١٠؛‏ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج7ا» ص77١.‏ 
(6) البطليوسيء الاقتضاب». ج١ء‏ ص177. 

)١(‏ القلقشنديء صبحء ج”ء ص448. 


[(69 الصولي» أدب الكتاب» ص١١٠١؟‏ البطليوسي» الاقتضاب» ج03 ص 4١١؟؛‏ القلقشندي. صبحء اج 
ص١٠٠6.‏ 


69 النحاس» صناعة » ص١ 2.3١١‏ 
لي سورة لقمان: آية 7 . 


.هم١-6٠١٠ص اجك3‎ ١ القلقشندي. صبح‎ )١( 


نقض 


مدادء وجعلوا مكانه حبر»”"' . وقال الاصمعي: «يقال: على أسنانه حبر إذا كثرت صفرتها 
فتن عارك تفار إن الما والحبر الأثرء يعني أثر الكتابة في القرطاس”". وقيل: 
(اغاانتئيع اد شير لاله قير يه لعي رولك رسال انين ون دول الروين اذك ا جز 
4 «ائما سمي الحبر حبراء لأن البليغ إذا حبّر الفاظه وتمنم بيانه» احضرك من معاني 
الحكم آنق من جرات البرّ ومقومات الوشي»” . وقال المبرد: «وانا أحسب انه سمي بذلك 


لان الكتاب يُحَيّر به أي يُحسّنء آخذاً من قولهم: حَبّرت الشيء تحبيراً إذا احسنته»” . 


وقد وردت بعض الروايات التي تؤكد شرف المداد والحبرء واختيار اللون الاسودء فقد 
قال عبدالله بن المبارك (ت ١8١ه/‏ 847م): «الحبر في الثوب خلوق العلماء»”". وكتب 
جعفر بن يحيى البرمكي (ت 1817١ه/‏ 807 م) إلى محمد بن الليث: «وليكن مدادك صافياً 
خفيناً إذا استمددت منه ليله»””. وقيل لوراق: «أخفف رداءة خطك بجودة حبرك»؟؟. وقال 
الشافعى : 
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مداد الفقيه على ثوبه احب الينا من الغالية10) 


)١(‏ التحاس» صناعةء ص7١1؛‏ البطليوسي» الاقتضاب» ج١ء‏ ص14!؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء 
ج؟ء ص115١؟‏ القلقشندي؛ صبح» ج؟,» ص١50.‏ 

(0) المقدسي الحتبلي» الاداب الشرعية» ج؟”ء ص74١!؛‏ القلقشندي» صبح» ج؟7ء ص١60.‏ 

فرق القلقشندي. صبحء ج7ء ص١50.‏ 

(5) الصوليء. أدب الكتاب» ص54. 

(5) الخطيب البغدادي؛ الجامعء ج١ء‏ ص880؟؛ السمعاني» أدب ص44١.‏ 

(1) الصوليء أدب الكتاب. ص4 ١٠؟‏ القلقشندي. صبحء صل ص١‏ 50. 

(0) السمعاني» أدب. ص5 4١؛‏ الذهبي» سير ج8» ص؟5١1.‏ 

(4) ابن عبدربه» العقدء ج14 ص/ا7 -7178. 

قف الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١ء‏ ص6١١.‏ 


061 المغراوي» جامع' صة؛. 


نض 


وكان إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه (ت 49ه/ 1/17م) يقول: "من المروءة أن يُرى في 

نا وقال علان الشعوبي الوراق (ت 8١1ه/‏ 877م): «عطروا 
دفاتركم سر الخبر)”" , وسئل وراق عن حاله فقال: (عيشي أضيق من محبرةء.. 
ووجهي عند الناس اشد من الحبر الزاج. .. وشرابي اسود من الحبر»”". وتذاكر بعضهم 
الالوان عند الرشيدء فقال بعضهم: «احسنها البياض» وقال الآخر: احسنها النضرة لون 
الجنة» وقال آخر: احسنها لون الذهب» ومحمد بن الى..9) ساكت». فقال له الرشيد: لم 
لا تتكلم؟ فقال: لو كان صبغ احسن من السواد لكُتبت به كتب الله المنزلة»”؟. وعن عبدالله 
ابن أحمد بن حنيل (ت ٠9١ه/‏ 45م قال: «حدثني ابي» قال: رآني الشافعي وأنا في 
مجلس وعلى قميصي حبر واناء اخفيه» فقال: لم تخفيه وتستره؟ فان الحبر على الثوب من 
الاو وقال ابن الرومي (ت 587ه/ 895م): 

كانه الوان دهم الخيل حبر أبي حفص لعاب الليل 

يسيل للاخوان أي سيل بغير ميزان وغير كيل" 
وأنشد أبو العباس ثعلب النحوي (ت ١19ه/‏ 407م): 

لا تجزعي من المداد ولطخه ان المداد خلوق ثوب الكاتب 


وشم المداد لكاتب في ثوبه سمة تلوح له بحسن مناقب0 


00( أبن سحئونء ادابء ص88؛ القابسيء» الرسالة» ص1١‏ 75؟؟ المغراوي؛ جامع»؛ ص5 . 

.١59ص الخطيب البغدادي» الجامع. ج١ء ص8608؟؟؛ السمعاني» أدب»‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي» الجامع» ج١اء‏ ص7550 - 891؛ الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١ء‏ ص5١٠.‏ 
(5) محمد ين الحسن الفقيه ابن فرقد الشيباني (ت 84١ه/‏ 4١8م).‏ 

(6) الخطيب البغدادي» الجامع» ج١ء‏ ص5817. 

000 المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج7» ص"ه . 

0) الصوليء أدب الكتاب» ص54. 


)2 السمعانى» أدبا ص٠©6٠١.‏ 3 


«اردت أن اكتب كتاب الاموال لابى عبيدء فخرجت لاشتري ماء الذهمب فلقيت ابأ عبيد» 


فقلت: يا ابا عبيد؛ اني أريد أن اكتب كتاب الاموال بماء الذهبء فقال: اكتبه بالحبر فانه 


ويبدو أن الدواة (المحبرة»)؛ استخدمت كأداة من ادوات الكتابة» بما فيها المداد» والحبرء 
منذ العصر الجاهي؛ فقد كانت ظلمة صبية في الكُنّابء فكانت تضرب دوئ الصبيان 
واقلامهم»”" . واستخدمت الدواة في زمن الرسول ذَكيْهٌ . فعن البراء بن عازب (رضي الله 
عنه)ء قال: «لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غَيرُ أولى الضّرر والمجاهدون في 
سبيل الله4”" قال النبي يَْدّء ادع لي زيداً وليجيء باللوح والدواة . واستخدمت الدواة في 
زمن علي بن أبي طالب» فعندما قدم الكوفة بعد مرت عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) 
رأى اصحابه يفقهون الناس ورأى في مسجدها اربعمائة محبرة يكتبون الفقه”'». وقال يوماً 
لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: «أذا كتبت فألق دواتك واطل من قلمك» وفرّج بين السطورء 
وكازدين الل ويبدو أن الدواة استخدمت في زمن محمد بن مسلم بن عبيد الله 
الزهري الفقيه المحدث (ت هم :لام حيث قال: «من خرج من بيته بلا محبرة فقد 


نوى الصدقة من نيته»" . 


. السمعاني» أدبء ص48١ - 54١؛ اسعد طلس. التربية» ص17‎ )١( 
.٠١١ص (؟) ابن قتيبة» عيون» ج4»‎ 

(”7) سورة النساء: آية 96. 

() البخاري» صحيح؛ ج9١21‏ ص١٠.‏ 

(5) الكردري. مناقب.ء ص54. 

إفف أبن عبدالبرء بهجة؛ ج١ء‏ ص705. 


[(69 السمعانى» أدب» ص69 .١6‏ 


>53 


376 


وقد استخدمت الدواة في العصر العباسي الأول. فقد أرسل المنصور في طلب بعض 
وجوه بين هاشم من بيوتهم في الوقت الذي كان يجلس البعض الآخر عنده» وعندما اخذوا 
مجالسهم عندهء أمر أن يضع بين يدي كل واحد منهم دواة وورق"". واظهر سفيان الثوري 
(ت ١5١ه/‏ /الالام)» اهمية المحبرة فقال: «المحبرة رأس مال كبير»”'. وذكر الجاحظ انه 
دخل على اسحاق بن سليمان (ت ظلااه/ 4ؤلام), بعد عزله ‏ وكان أمير البصرة في عهد 
الرشيد - فوجد عنده من جملة ما وجد من مواد الكتابة» المحابر'". وسمع الرشيد من ابن 
السماك الزاهد (ت 187١ه/‏ 14/م)» موعظة فدعا الرشيد بدواة وقرطاس وكتبها يبده9©. 
وخرج الكسائي (ت 84١ه/‏ 5١8م).,‏ إلى البادية وقد انفذ خمس عشرة قنية حبرء في كتابة 
ما أخذه في اللغة عن العرب في بوادي اللحجاز ونجد وتهامة”2. وقال أبو يوسف: «دخلت 
على الكسائي في مسألة فقهية وهو في فراشه فاقرأته رقعة» فقال لي: نخذ الدواة واكتب9 . 
وكانت المحابر متوفرة في مجلس الاحمر النحوي (ت 954١ه/‏ 4م الذي كان يعقده في 
تصن لزي ووصل المحدث وكيع بن الجراح الكوفي (ت 191ه/ 817م) انساناً بصرة 


دنائين لكوئه كت عر ا و ونظر سفيان بن عيينه المحدث (ت 198١ه/‏ 817م) إلى 


)0غ( الخطيب البغدادي, تاريخ جل ص 780؟ ابن الجوزي» المتتظم» ج23 ص6١١951١1.‏ 

() الخطيب البغدادي, الجامعء ج١ء‏ ص787. 

9و6 الحاحظ. الحيوان» جل ص١١‏ ؟؛ ابن طباطبا» الفخري» ص١‏ . 

0 ابن الازرق» بدائعء ج١ء‏ ص4١501.‏ 

(6) ابن الانياري. نزهة» ص ته ؟ ابن الجوزي» المنتتظمء عق ص5 ١؛‏ القغفطي . إثياه» جك“ ص8ه؟؟ ياقوت 
الحموي» معجم الادباء.» ج21 ص11/7١؛‏ الاربلي؛ خلاصة» ص/ا6١؟‏ الذهبي» سير » ح3ء ص؟7١7١؛‏ ابن 
كثيرن البداية. ج١3‏ ص١5‏ ؛ السيوطى » بغية» ج25 ص31775. 

)3ن( السيوطى » الاشياه: ج06 ص6١٠١.‏ 

0( القفطى » إنباه» ج23 ص7١‏ 7؟ ياقوت الحموي. معجم الادياء ج21 ص ١117/75‏ . 


63 الذهبي» تذكرة » جا ص؟ة١؟؛‏ المقدسى الحنبلى.» الاداب الشرعية » ج20 صل/ا6١.‏ 


صبي» فكأن اهل المسجد تهاونوا به لصغره فقال سفيان: «لو رأيتني ولي عشر سنين محبرتي 
كا واظهر الشافعي (ت 4١٠ه/‏ 814م)» أهمية المحابر في حفظ العلم وتدوينه» 
إذ قال: «لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر»”" . وقال: «العلم بلا محبرة كان كمن حضر 
الطاحونة بلا طعام»"”". وتقدم إلى المأمون رجل غريب بيده محبرة؛ وقال: «يا أمير المؤمنين» 
رجل من أهل الحديث منقطع 0 وقال المأمون لمن حضر مجلسه الذي أراد أن يفقه به: 
«ما رأيت لكم حلاوة» وانما المجلس لاصحاب الخلقان والمحابر»””2. يعني اصحاب الحديث» 
وغضب كاتب المأمون على غلام «فرماه بالدواة وشجه»'""2. وكان الامام أحمد بن حنبل يرى 
المحابر بايدي طلبة العلم فيقول: «هذه سرج الاسلام»”". ويذكر بان صالحاً بن أحمد بن 
حنبل قال: «رأى رجل مع أبي محبرةء فقال: يأ ابا عبدالله انت قد يلغت هذا المبلغ وانت 
امام المسلمين» فقال: معي المحبرة إلى المقبرة»”". وقال إبراهيم بن اسحاق الحربي الفقيه (ت 
6ه/م 118م): الزمت أحمد بن حنبل سنتين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة 
مجلدة بجلد أحمر»"". وكان عدد الطلاب يعرف باحصاء محابرهم التي يضعونها امامهم, 


والتي كانت أهم عتاد الطالب”''©. فقد أملى أبو مسلم الكجي (ت ٠4؟ه/‏ 407م) الحديث 


)١(‏ الاربليء خلاصةء ص١8؛‏ الذهبي» سيرء ج8.ء ص159. 

() السمعاني» أدب» ص 157 ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية؛ ج17» ص57 . 
(9) السمعاني» أدب.» ص67١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص4١‏ ؛ ابن خلكان» وفيات. ج7اء ص/ا71. 

(5) السمعاني» أدب. ص؟١؛‏ أبن خلكان» وفيات» جا ص85؟. 

(1) ابن سعد الابي. نثر الدر» ج5» ص١71.‏ ظ 

0 المخنطيب البغدادي» الجامع. ج١.‏ ص7817. 

(6) ابن الجوزي» تلبيس» ص 5٠١٠‏ ؛ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج27 ص54 . 
(9) المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية؛ ج7”'ء ص/!9١.‏ 


2232230 متز» الحضارة» جل ”3777 1714 


اا 


في رحبة غسان «وكتب الناس عنه وقوفاً بأيديهم المحابر» ثم مسحت الرحبة وحسب من 


حضر بمحبرة فبلغ ذلك نينا وازبعين الف ممجنبرة 374 , 
؟- اللخاف: 


استعان كمون اي تا نا او لو وحديث وآداب باللخاف. وهي 
صفائح من الحجارة البيضاء الرقاق'". وقد كان العرب المسلمون يكتبون القرآن حين ينزل 
ويقرأة عليهم الرسول علد » في اللخاف. فعن زيد , و عند 
جمعه القرآن: «فجعلت اتتبع القرآن من. .. واللخاف»,0© 


هم 4م من الكتاب» كان يتلقط الخزرف ليكتب فيه الحديث» ويضعه فِئ جرة لأمه 
حتى ملأهال وكان أبو العتاهية رت ١'هم/‏ مم وهو جرار اايأتيه الاحداث والمتأديون 
فينشدهم اشعاره فياخذون ما تكسر من الخزف فيكتبون فيها»© . 

ويبدو أن مادة الفحم كانت تستخدم في الكتابة على اللخاف والخزرف”*©؛ فقد كتب 


المهدي على ااارض بفحمةق قول عبدالله بن مصعب والي اليمامة في عهذه رت ماهم 


6 السمعانى» أدب ص3 5ة. 


)١(‏ القلقشندي. صبح. ج؟ء ص0160؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» الاتقان في علوم القرآن» تحقيق 
محمل أبو الفضل إبراهيم » ج22 المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا» بيروت لاقام جا ص18 201 
سيشار له تالياً (السيوطىء الاتقان). 

زفوة البخاريء صحيح ء عجحكك ص/ا؟ القلقشندي, صبحء جك ص6١ه؟‏ محمد كردعلي» خطط الشامء اجء 
ط “ا مكتبة النوري» دمشق» 1947م ج4» ص17ء سيشار له تالياً (كرد على» خطط). 

)0( أبو د نعيم الاصفهاني» حلية» جق ص/الا؟ ياقوت الحموي» معجم الادياع جك ص 5796 ., 

)2 حبيب زيات» «صحف الكتاية وصناعة 200 مجلة المشرق» م4 ام صف 2035١‏ 
سيشار له تالياً ( حبيب زيات» «(#صحف)). 
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18 
٠6م):‏ 
و . عاام إن للف 
فإن يحجبوها أو عجل دون وصلها مقالة واش, أو وعيد أمير 
ويروى أن المأمون أشرف يوماً من قصره فرأى زجلا قائماً وبيده فحمةء وهو يكتب بها 
على. سحائط القصرء فال المأمون لأحد غلمانه: «انزل إلى ذلك الرجل وامسك بيده» واقرأ ما 
كنب واضن و7 وكان سعدون المجنون (ت ٠9١ه/‏ 805م) من اهل البصرة من عقلاء 
المجانين وحكمائهم؛ وقد رؤي وبيده فحمة وهو يكتب بها على قصر خراب”© , 
وكانت كرب النخل - وهي أصول السّعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل 
الكتف- ”؟ من الادوات التى استعان بها الشافعى فى حدائته" , 
واستعان المتعلمون بالاكتاف. وهي العظم للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا عليه . 
فقد نشأ الشافعي يتيماً في حجر امه في قلة عيش وضيق حال» وكان في صباه يجالس 
العلماء ويكتب ما يستفيد في العظام”". فقد قال: «فكنت اجالس العلماء فاحفظ الحديث 
والمسألة» فكنت انظر إلى العظم يلوح فاكتب فيه الحديث والمسألة» وكانت لنا جرة عظيمة فاذا 
امتلاأ العظم تركته في الجرة»2 . 


() الاصفهاني. الاغاني» ج1”اء ص787 - 7817. 

() السيوطي» تحفةء ص55١.‏ 

0 الكتبي» فوات» ج7.ء صة:. 

(8) ابن منظورء لسان. ج١ء‏ ص717. 

(5) ياقوت الحموي. معجم الادباء» ج7.: ص7796. 

() القلقشندي». صبح» ج5ء ص5168؛ السيوطيء الاتقان» ج١.‏ ص78١؛‏ كردعلي. خططء ج4: ص777. 

0 أبو نعيم الاصفهاني» حلية» ج9؛: ص“”ال!؛ ياقوت الحموي. معجم الادياءء ج7: ص7796؛ النووي» 
تهذيب» ج١ء‏ ص87 ؛ الاربلي» خلاصة» ص8١7.‏ 


0 ابو نعيم الاصفهاني. حلية؛ ج3ء ص"الا؛؟ أبو الجوزي» الصفوة» ج20 ص6١1١؛‏ ياقوت الحموي» معجم 
الادياع» جا 6 النوري. تهذيب» ج١1‏ 3 ص" ؟ الاربلى» خلاصة» صة١١.‏ 


5 - سأك لواعج: 


واستخدمت الواح الطين والواح النشبء كادوات للكتابة» وكانت ألواح الخشب هي 
الغالبة في الاستخدام في كتاتيب الصبيان: وذلك خفة حملهاء وسهولة مسحها”'2. فقد كان 
المعلم في الكْتّاب يكتب عليهاء ثم يحفظها ويعطيها للصبيان كي يقلدوه”"'» وقد كان بعضها 
من النشب اللضقول») يكتب الصبيان فوقها باقلامهم. بعد أن يغمسوها في الحبر””. فقد 
حبس علي بن الجهم في المكتب من قبل معلمه لشيء وجد علي فاخذ شق لوح وكتب فيه 
الام ا . وكان غلام سعيد الجوهري الذي كان قد لزم المأمون في الكْتّابء إذا 
احتاج المأمون إلى محو لوحه بادر اليه فأخذ الوح كن يذه قحا ومر الجاحظ بمعلم 
صبيان» وقد قال لاحدهم: لإقرأ لوحك» 0© 


ويبدو أن بعض الصبيان لجاوا إلى محو الواحهم بارجلهب”" أو ببصاقهه”*» وقد 
يستخدم بعضهم منديلاً لمسح الواخهه, أو يلجأ إلى بَلْ اللوح بالماء إذا ما امتلا بالكتابة» 


للق الاهواني» التربية» ص5 ؟؛ هونكه» شمس »2 ص97 7؛ أحمد عقل» مويل » ص8 ؟؛ محمد طه الحاجري» 
«الورق والوراقة فين الحضارة الاسلاميةة» مجلة المجمع العلمى العراقى » مكل 11م ص "الال سيشار له 
تالياً (الحاجري. «الورق» م217). 


4 9 م5 ,01نا ,"ده ناهع نال8" ,عط ج0010 
(؟) سعيد اسماعيل» معاهدء ص188. 

(4) ابن المعتزء طبقات» ص9١7.‏ 

(5) رفاعي. عصرء ج١ء»‏ ص774. 


0030 الابشيهي» المستطرف» جك ص١؟؟؛‏ عياش» العصاء ص 5 0 ؟ عبدالسلام هارونء (الحصاحظ والمعلمون». 
ص8 6 . 


4# اين سحئون,» اداب.ء صصاق. 
() المصدر نفسهء ص81؛ أبن الحاجء المدخل» ج5» ص8١1؛‏ أبن حجر الهيثمي» تحرير المقال» ص”77. 


4 أبن سحئونٌ» اداب» ص8م ؟ القأبسى » الرسالة» ص ١؟.‏ 


مض 


ليعود كاتباً عليه من جديد”". 


ويبدو أن اقلاماً مصتوعة من التراب الابيض» استخدمها الصبيان في الكتابة على 
الواحهم لكثرة انتشارهاء وسهولة الحصول عليها من كل مكان"". ويظهر أن هذه 
الاقلام اصبحت تُصنع فيما يبدوء وتستورد من بلاد فارس» في فترة تالية فقد ذكر 
المقدسي انها كانت من جملة تجارات تبريزء إذ قال: «وطين ابيض يكتب به الصبيان 


الواحهه»”" 1 


واستتخدمت الألواح لتدوين مختلف العلوم» فقد دعا الرسول يَدكِلُهّ زيد بن ثابت ليأتيه 
باللوح والدواة» ليكتب آية نزلت عليه”'“. وروى عيسى بن عمر النحوي (ت 144١ه/‏ 
7 أن عبدالله بن أبي اسحاق سمع موعظة. فانخرج الواحهء فكتبها””"». وعن سفيان 
الثوري (ت ١١5١اهم/‏ /الالام): «انه جاء إلى يونس بن حبيب» فاخذ يسأله ويهلي عليه ومعه 
الواح»”"". وقال أبو عبيدة النحوي البصري (ت 9١٠ه/‏ 815م): «امحمتلفت إلى يونس بن 
حبسيب اربعين سنة؛ املأ كل يوم الواحي من حفظه»”". ودخل الفراء النحويء إلى بغدادء 


فسأل عن الكسائى فاتاه فى مسجذه» الذي يعقد فيه للناس» فوجد عند غلام يسأله ويكتب 


للق اين سحئون» اداب» ص/اق؟ القابسي» الرسالة. ص ١‏ 7ع المغراوي» جامع . ص 58خ ؟ ابن حجر الهيثمي» 
تحرير المتقال» ص7, 


69 حبيب زيات» لاصحف 24 م44 صض١؟.‏ 


() ابو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي»ء أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» مكتبة خياطء بيروت» د.ت» 
ص47 4 » سيشار له تالياً ( المقدسيء احسن التقاسيم). 


() البخاري» صححيح » ج05 ص١٠.‏ 
)( السيرافى » اخبار. ص .35١‏ 
(5) المقدسى الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج”"ء ص"١٠.‏ 


649 القفطى» إتبأه» ج21 ص6 /؛ا؛ اين خلكان» وفيات» جلا صغ4:؟- 716. 


73و23 


ما يليه عليه في الواح معه”" . ويروى أن بشر بن الحارث الزاهد (ت /اا١اه/‏ ١85م))‏ 
التقى بيحيى بن سعيد القطان البصري الحافظ (ت 948١ه/‏ 817م). في يغدادء فقال له: 
«معك الواح؟ قالء نعمء فقال: ناولني» وكتب له عشرة احاديث»9 . وخرج أبو نواس (ت 
اهم 1مم)ء إلى بادية بني اسد واخل يغدو على المريد بالواحة للقاء الاعراب 
التشهداء "". وعن الاصمعي (ت ١1ه/‏ ١8م)»‏ قال: «جئت إلى عمرو بن العلاء فقال 
لي: من اين اقبلت يا اصمعي؟ قال: جئت من المربدء قال: هات ما معك. فقرأت عليه ما 
كتبت في الواحي»” . وكان الخليل بن أبي نافع المزني الموصلي (ت 111ه/ 877م)2 من 
علماء الموصل قد اتخذ لوحاً يكتب فيه كل ما يتكلم به ويحصيه في آخر النهار فيجده بضع 
عشرة كل ويظهر أن استخدام بعض المتعلمين للالواح كان للكتابة العاجلة» ثم ينقلون ما 
فيها إلى دفاترهم» فيروى أن كيسان بن المعرف النحوي (ت 194ه/ ١41م)‏ كان يخرج إلى 
الاعراب فينشده؛ فيكتب في الواحه غير ما ينشدهء وينقل من الواحه إلى الدفاتر غير ما 
0 


6 الجلود: 


ويبدو أن الجلود كانت من مواد الكتابة منذ الجاهلية» ويقال للمدبوغ منها الادم”"؟. قالت 


)١(‏ الزجاجي» مجالس» ص119. 

() الخطيب البغدادي» تاريخ» ج4١.‏ صه7١.‏ 

(9) الجاحظطء الحيوان» ج3. ص775. 

(4) قصي الحسين» من معالمء ص77١.‏ 

(6) ابن الجوزي, المنتظمء ج١١.‏ ص7 . 

(1) ياقرت الحموي. معجم الادباء» جة. ص17؟1؟. 


[(69 حبيب زيات» «الجلود والرقوق والطروس في الاسلام»» مجلة الكتاب» م السنة الثانية. دار المعارف 
للطباعة والنشرء القاهرة /ا19181» جة3 له 1١‏ سيشار له تالياً (حبيب زيات» «الجلود»). 


فى 


ام سلمة 2 الرسول ِل : «دعا رسول الله عَلدٌ ياديم وعلي بن أبسي طالب عنذه. فلم 
يزل رسول الله د يملي وعلي يكتب حتى ملا بطن الاديم وظهره واكارعه:0 , وامر أبو 
بكر الصديق زيد بن ثابت ليكتب القرآن في قطع الاديم. 


واشتملت الجلود على جلود الغنم والمعزى والحمر وسائر الدواب الاهلية والوحشيةء 
ويظهر أن جلد الحمر الوحشية كان يسمى (الفلجان)”"» فقد ذكر: «ان الفرس كانت تكتب 
في جلود الجواميس والبقر والغنم» وان الروم تكتب أيضاً في الفلجان؛ وهو جلود الحمر 
الوحشية»”“. وذكر ابن النديم: «ان رجلا يقال له منُحمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بَعْرة» 
جماعة للكتب. له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة. . . فاخرج قمطرا”' كبيراً فيه نحو ثلثماثة 
رطل» جلود....؛ وجلود أدم» . وقد اشتهر عمرو بن العاص (رضي الله عنه)» بتجارته 
في الجاهلية «وكان يختلف بتجارته إلى صر وهي الادم والعطر»”” . ويبدو استخدام الجلود 
في فترة العصر العباسي الأول فيما رواه ابن خلكان في حديثه عن مسك الجفر وهو جلد 
الماعزه تقول الشيعة أن الامام جعفر الصادق (ت 54/8١ه/‏ 6م).ء كتب لهم فيه كل مأ 
يحتاجون اليه وكل ما يكون إلى يوم القيامة»'”. والجفر لغة: الجلد الصغيرء وأصل التسمية 


)١(‏ الرامهرمزي», المحدث» ص١ .7١‏ وأكارعه: يعني أطرافه» وأكارع الأرض أي أطرافها القاصية. ابن منظور» 
لسان. ج8. ص707. 

() السيوطي» الاتقان» ج١1‏ ص159١.‏ 

(؟) حبيب زيات» «الجلود». ص10 . 

(5) القلقشندي. صبح. ج7ء ص015؛ حبيب زيات» «الجلود»» ص1809. 

(6) القماطر: مفردها قمطر وتعني الصندوق المصنوع من القصب. ابن منظورء لسان. جّه» ص56١١.‏ 

000 القفطي. إنباه؛ء ج١.‏ ص47 - 47؛ حبيب زياتء «الجلودة؛ صؤه"1. 

(0) ابو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب الكنديء كتاب الولاة وكتاب القضاة» تهذيب وتصحيح رفن كست» 
دار الكتاب الاسلامي» القاهرة د.ت» ص" - لاء سيشار له تالياً (الكنديء الولاه». 


63 حبيب زيات» (صحفقء م8 3 ص١١‏ : 


يفف 


'أن هارون بن سعد العجلي كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» فيه علم ما سيقع لاهل 
البيت عموماًء ولبعض منهم خصوصاً. كان مكتوباً عنده في جلد ثور صغير مما يقع له 
ولنظرائه من رجالاتهم كشفاً وكرامة» فكتبه هارون وسماه «الجفر» باسم الجلد الذي كتب 
فيه)”" . وكانت الجلود الببض تفضل للكتابة لظهور سواد الحبر عليهاء ويقال لها التْضُمء 
جمع قضيمء وفي حديث الزهري: «قبض رسول الله َكدِيدِ والقرآن في المُضم».”") 

ويبدو أن الكتابة على الجلود قبل الدباغة كانت تصعب جداًء والارجح انها كانت 
تصقل ليهون مر القلم عليهاء ويسرع الخط فيها'". فقد كانت الجلود المصقولة متوفرة في قصر 
الرشيد لتعليم ابنائه بما في ذلك كتابة القع يدن على الالعيد النحوي (ت 1954١ه/‏ 809م). 


حين كان مؤدباً لابناء الرشيد© . 


اما الرّقء بفتح الراء؛ فهي الجلود الرقاق التي مدت وعومجت بالصناعة» حتى تصلح 
يراك اله ماكحا وهو كما يقول المبرد»ء فيما يحكيه القلقشندي عنه «ما يرقق من 
الجلود ليكتب فيه»9'؟. وقال ابن خلدون: «وكانت السجلات اولاً لنتساخ العلوم وكتب 
الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد»" . 


ووردت كلمة الرق في القرآن الكريم بقوله تعالى: #والطورء وكتاب مُسطور» في رف 


.١45ص‎ .١ج ابن الازرق» بدائع»‎ )١( 

)١(‏ ابن منظورء لسانء ج١ء‏ ص555؛ اعتماد القصيريء. فن التجليدء ص١١؛‏ حبيب زياتء «الجلرد». 
صؤه17. ا 

قرف محمد مثير» تاريخ التربية»ء ص9١‏ ؛ 0 زيات» «الجلود؛» ص59؟١.‏ 

(8) القفطيء» إنباهء ج5؟» ص١1؟؛‏ ياقوت الحموي» معجم الادباء. ج1.» ص159775. 

(5) محمد طه الحاجري. «الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية»» مجلة المجمع العلمي العراقي» م؟11. 21938 
ص ١1١7”‏ » سيشار له تالياً (الحاجري» «الورق»» م7١).‏ 

(1) القلقشندي» صبحء ج35 ص514؛ الحاجريء «الورق». م117 ص177. 

(0) ابن خلدون. المقدمةء ص47 . 


زففا 


منشور»""'. وقيل لوراق ما تشعسهي ي قال : «قلماً مشاقاً وحبراً براقاً وجلوداً رقاق»" . واجمع 
الصحابة على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لانه الموجود عندهم حينئذ» وقد بقي الناس 
على ذلك 7 أن ولي الرشيد الخلافة9 . وكان الشافعي يطلب الحديث في حدائثته؛ ويكتب 
في الرقوق”؟'. وذكر الجاحظ عن اسحاق بن سليمان (ت 118١ه/‏ 45لام) ‏ وكان امير 
البصرة في عهد الرشيد ‏ انه:دخل عليه بعد عزله من الامارة «واذا هو في بيت كتبهء وحواليه 
الكو ني 

ويبدو أن الرقوق كانت تصنع في الكوفةء وقد أتيح لها أن تجود في صناعتهاء ففي خبر 
اورده تانح ابن يدل على أن الرقوق الكوفية كانت رقوقاً مرموقة معروفة بالجودة» فقد قال 
في سياق كلامه عن الكتب والعناية بها والحرص عليها: «وقيل لابن داحة وقد احرج اليه 
كتاب أبي السْمقمق الشاعر (ت ١٠٠ه/‏ 5١8م)»‏ وهو في جلود كوفية»ء ودفتين طائفتين 
بخط عجيب»١‏ '. والى جانب الكوفة كانت هناك واسط والبصرة . وكما كانت الرقوق الكوفية 
اجود انواع الرقوق؛ كانت الرقوق البصرية أرداهاء فاما الواسطية فهي متوسطة بين هذه 
وتلك». كما يستخلص ذلك من كلام الجاحظ في الموازنة بين الكاغد والرق انه «احمل 
للغش» يغش الكوفي بالواسطيء والواسطي بالبصري»؟ 


)١(‏ سورة الطور: آية ١‏ -لا. 

0( محمد بن حسين الوراق» ديوان» جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي» وزارة التربية والتعليم» بغداد 
16م ص١١ء‏ سيشار له تالياً (محمود الوراق» ديوان)؛ الصوليء أدب الكتاب.» ص903؛ الخطيب 
البغدادي, الجامع؛ ج١ء‏ ص/597؛ الراغب الاصبهاني؛ محاضرات» ج١ء‏ ص١١٠1؛‏ السمعاني؛ أدب» 
ص157. 

القلقشندي. صبحء ج”ء ص60١50.‏ 

0 ياقرت الحموي؛ معجم الادباءءج 3 ص7196. 

(6) الجاحظ» الحيوان» ج١ء‏ ص١1؟‏ ابن طباطباء الفخري.» ص”5. 

)١(‏ الاحظء الحيوان» ج١ء‏ ص ١2؛‏ الحاجري» «الورق»» م37» صلا/,. 


7ع الحاجري. «الورق»» مالل ص اال اا 


فق 


1 الشراطيس: 


والى جانب الرقوق المصنوعة من الجلد» كان هناك القراطيس (ورق البَرْدى)". وقد 
ورد القرطاس في القرآن الكريم مفرداً ومجموع” . قال تعالى: «إولو تنا عليك كتاباً في 
قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين»””. وقال تعالى: #وما 
قدروا| الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير؟#4 9 , 

ويبدو أن المصدر الأول للقراطيس كان مصر حيث ينبت نبات البَرْدى”*2. يقول الجاحظ : 
«ويجلب من مصر الحمر الهماليج؛ والثياب الرقاق» والقراطيس”" . ويؤكد هذا أيضاً ما 
أورده الجهشياري في أن المنصور وقف على كثرة القراطيس في خزائنه فقال لصالح صاحب 
المصلى: «اني امرت بإخراج حاصل القراطيس في خزائئناء فوجدته شيئاً كثيراً جداًء فتول 
بيعهء وان لم تُعط بكل طومار”) الا دائقاً سدس الدرهم)» فان تحصيل ثمنه اصلح منه. 
فقال صالح: وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم» فانصرفت من حضرته على هذاء فلما 


كان الغد دعاني فدخلت عليه فقال لي : فكرت في كتبناء وانها قد جرت في القراطيس» 


)١(‏ الحاجريء «الورق»»؛ ص177؛ أحمد الشامي» «اوراق البردى العربي مصدراً أصيل للتاريخ 
الاسلامي»» مجلة المؤرخ العربي» ع4» الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء 1914م ص١١1ء‏ 
سيشار له تالياً (أحمد الشامي» «اوراق البردى؛). 

)١(‏ الحاجري» «الورق». م117ء ص157. 

(؟) سورة الانعام: آية /. 

(4) سورة الانعام: آية .41١‏ 

(6) القلقشندي» صبح. ج37 ص4١45؛‏ شوقي ضيف» العصر العباسي» ص١٠؛‏ محمد منير» تاريخ التربية» 
ص9١‏ ؛ الحاجري» «الورق»» م١‏ ص218١؟‏ حبيب زيات» «الجلود»» ص17609. 

(6) الحاجري. «الورق»» م17١‏ ص 1لا. 


[( 649 الطومار. الورقة الكاملة. القلقشندي. صبح ء جك ص١18١ا.‏ 


يفا 


وليس يؤمن من حادث بمصرء فتنقطع القراطيس عنا بسببه» فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم 
تعوده عُمالناء فدع القراطيس استظهاراً على حالها»”". وفي هذا ما يشير إلى أن القراطيس 
كانت قد أصبحت أداة من أدوات الديوان الضرورية» وفي بيعه لها ما يشير إلى أن القراطيس 
تجازوت الديوان» وخرجت إلى الحياة العامة ولم تعد مقصورة على كتب الخلفاء أو الاعمال 
الفووانية, فقد تمثل سليمان بن مهران الاعمش (ت 48١ه/‏ 760م) بهذا البيت: 

ا 50 : 0 

نستودع العلم قرطاساً نضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس”” 

2 5 ١ 5 5 45: 8 

استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع العلم القراطيس 
وقرطاس وكتبها ا ودخل احدهم على سلم الخاسر الشاعر رت 5اهم/ ىم 
فاذا بين يديه قراطيس» فيها اشعار يرثي ببعضها ام جعفر"'. وكتب جعفر بن يحيى البرمكي 
رت لالماه/ لم إلى محمد بن الليث» يستوصفه الخطى فكتب اليه: لديم وليكرة 


قرطاسك رقيقاً مستوي النسج»”"'. واعرب أبو نواس (ت 98١ه/‏ 817م)؛ عن حاجته إلى 


. الجهشياريء. الوزراء»؛ ص18‎ )١( 
الحاجري. «الورق»» م3217 ص71‎ )١( 
الرامهرمزيء المحدث.ء ص/787.‎ )9( 
.3١ص‎ ء١ج الجاحظء الحيوان»‎ ):( 
.50١4ص‎ ء3١ج ابن الازرق» بدائعم»‎ (5) 
رفاعي؛» عصرء ج7'ء» ص701.‎ )5( 


(0) ابن عبدريهء العقدء ص778. 


هف 


يفف 


اريد قطعة قرطاس فتعجزني وجل صحبي اصحاب القراطيس 
لحاهم الله من و ومعرفة إن المياسير منهم ون 


نواس إلى ذلك بقوله: 
واحتازها لون جرى في جلدها 2 يقف كقرطاس الوليد هسجان” 


واستعمل الشافعي في حداثته القراطيس في تدوين الحديث». فكان يذهب إلى الدواوين 
يستوهب الطوامير ليكتب فيها". وقال الاصمعي (ت 56١1ه/‏ 81م): «دخلت على 
الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلما ابصرني قال: أرأيت ما كان مني؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنينء فقال: اما إنه لو كان لأمر الدنيا ما كان هذا ثم رمى الي 
بالقرطاس فاذا فيه شعر أبي العتاهيه. . .»”''. وكتب بشر بن الحارث الزاهد (ت 717اه/ 
0١‏ ): الحديث في حلقة عيسى بن يونس في قرطاس”. واخذ علي بن الجهم الشاعر (ت 
4ه/ 815م) الدواة والقرطاس وكتب ابياتاً من الشعر”'. وقال المبرد النحوي (ت 
6ه/ 848م): «رأيت الجاحظ يكتب شيئا فتبسم» فقلت: ما يضحك؟ فقال: لم يكن 
القرطاس صافياًء والخبر ناميآء والقلم مواتيء والقلب خالياًء فلا عليك أن تكون عانيه” . 


٠ ابو نواس» ديوان» ص5504.‎ )١( 

)١(‏ الحاجريء «الورق». م17 ص77 

(") ابو نعيم الاصفهاني» حلية؛ ج4؛ ص/ا!؛ ابن الجوزيء المنتظمء ج١٠.‏ ص15 ؛ الاربلي»ء خلاصةء 
ص8١7.‏ ش 

(5) الماوردي» أدب. ص19 . 

(5) الذهبي» تذكرة» ج١ء‏ ص١718.‏ 

(1) أبن قيم الجوزية» اخبارء ص57 . 


)39 الخطيب البغدادي. الجامع ج١1‏ 3 ص/اة 7؟ السمعانى» أدب» ص”17١‏ 57 


ومن احسن ما مدح به كاتب قول عبدالله بن المعتز (ت 17957ه/ 0م00 
إذا اخذ القرطاس خخلت هينه 2 تُفنّح نوراً أو تنظم جوهر(© 
ولاتساع استخدام القرطاس » وعدم اقتصار القرطاس على الاعمال الديوانية» 
فظهرت |الحاجة اليه ماسة». حتى بدا كأن مصر لم تعد تكفي هذه الحاجة.» وان الضرورة 
تدعو إلى أن تكون صناعة القراطيس صناعة عراقية» فتنشا لها المصانع في العراق» ويحمل 
اليها الصناع من مصر يتولونها ويضعون اسس العمل فيه”؟". وقد حاول المعتصم هذه 
المحاولة. وان لم تنجحء. كما ذكر اين الفقيه إذ يقول: (وقد حمل المعتصم بالله صناع 


القراطيس إلى سر من رأى» مع تربتها ومائهاء وأمرهم باتخاذه هناك فلم يخرج منه الا 
الخشن الذي ينكسر»”” . 


“ك الورق (الكاغد): 


يبدو أن صناعة ورق الكاغد انتقلت إلى بغداد في زمن الرشيد” » إذ أمر الفضل بن 


حدود سنة 18١ه/‏ 1/94م”". وعندما كثر الورق وانتشر بين الناس امر الا يكتب الا في 


)0غ( القلقشندي» صبح » جل ص ولا. 
(69 الحاجري. «الورق»» الل ص "الا. 
فو ا مرجع نفسه» ون 3 ص ١الا.‏ 


ادق القلقشندي. صبح »ء جك“ ص65١0؛‏ سعيد عاشور» دراسات» ص4 7؛ فاروق عمرء الخليفة المجاهد» 
ص5 ة. 


)0( أبن خلدونء المقدمة» ص؟07؛ سعيد عاشورء دراسات» ص7 ؟؟ هونكه. شمس ٠»‏ ص" :؛ محمد ضيف 
الله البطاينة» في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» طكل دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان» ام 
ص8ة 2١‏ سيشار له تالياً (محمد البطاينة» تاريخ)؛ عبدالمنعم الغلامي. مآثر العرب والاسلام في القرون 
الوسطى» مطبعة ام الربيعين» الموصل» ٠144١مء‏ ص5418 -7149ء سيشار له تالياً ( الغلامي» مآثر). 
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الكاغد. «لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة» فتقبل التزوير بخلاف الورق فانه متى 
محي منه فسدء وإن كُشط ظهر كشطه)»7' , والظاهر من سياق هذا الخبر أن تحريم الكتابة في 
غير الكاغد انما كان مقصوداً به الصكوك والعقود والعهود والمواثيق» وما إلى ذلك مما يتقيد 


الناس به وترتبط معاملاتهم بنصه”" . وعلل ابن خلدون هذا الاتجاه في استخدام ورق 


الكاغد بقوله: «ثم طما بحر التآليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكهء وضاف الرَقهُ 


عن ذلك. فاشار الفضل بن يحيى بصناعة الكاغد». وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان» 
وصكوكه» واتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطائية» والعلمية» وبلغت الاجادة فى 
صناعة ما شاءت»96' , 


ويبدو أن صناعة ورق الكاغد كانت في بلاد الصين وانتقلت إلى سمرقند”؟» وعندما 
احتل العرب هذه المدينة على يد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 484ه/ ؟الام» عملوا على 
تطوير هذه الصناعة وتنقيتها من الشوائب بحيث صارت سمرقند اكبر مركز لصناعة ورق 
الكاغدء ومنها انتقل إلى بغداد» ثم انتشر في جميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهولة 
استعماله» بينما اخذ الرق الجلدي والبردى المصري في الاختفاء””. وقد عرف هذا الورق عند 
ابن النديم بالورق الخراساني الذي يُصنع من الكتان إذ يقول: «فان الورق الخراساني فيعمل 
من الكتانء ويقال انه حدث في ايام بني امية» وقيل: في الدولة العباسية وقيل أنه قديم 


العمل؛ وقيل أنه حديث؛ وقيل أن صناعاً من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق 


.7١ص القلقشندي. صبحء ج”اء ص01 ؛ اعتماد القصيري» فن التجليدء‎ )١( 
الحاجريء «الورق»؛ م7١ ص8/.‎ )0( 

(9) اين خلدون المقدمةق» ص577. 

() القلقشندي. صبحء ج”اء ص١5019.‏ 


)(ه( سعيك عاشور. دراسات» ص17 7. 


اخحفا 


العيتنة” . وأورد القفطي ما يثبت أن هذه التسمية كانت متداولة» فقد قال إبراهيم بن اسحق 
الحربي 0( 6م؟ه/م 8م ): اجلست على باب الدارء واذا رجل معه حملان محملانء» 
وكان الحاج الثراساني قد قدم» وهو يسأل عن بيت إبراهيم الحربي» فقلت له: أنا إبراهيم» 
فقال: قد سير اليك رجل من شراسان هذين الحملين» وهما ورق خراساني» فقلت: من 
هو؟ فقال:قد احلفني الا أذكر لك اسمهء فاخذتهما منهء ودعوت الله لمرسلهما 
ولحاملها»9؟ . 


وشاع استخدام الكاغد بصورة عامة بين العلماء والمتعلمين» فقد أمر المنصور أن يضع بين 
يدي كل واحد من جلسائه دواة وورق2 , وكان ورق الكاغد من محتويات مجالس خلف 
الاحتمير النحوي (ت 944١ه/‏ 804م) في قصر الرشيد”“. ويقول الامام الشافعي (ت 
هم 819م): ا 


وألذ من نقر الفتاة لدئها نقري لألقي الرمل عن اوراقي””) 


وكانت مكتبة محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة تحتوي على ورق صيني» وورق 
تهامي» وورق خراساني”" . ودخل محمد بن مناذر النحوي (ت ١18ه/‏ 47/ام)؛ المسجد 
الجامع بالبصرة فوقعت عينه على غلام مستند» فخرج والتمس غلاماً ورقعة ودواة» فكتب 
اليه ابياتاً مدحه بها وسأل الغلام الذي التمسه أن يوصل الرقعة إلى الفتى المستند إلى السارية 
فذهب بها الغلام» فلما قرأها كتب اليه على ظهرها يقول: 


)١(‏ ابن النديم» الفهرست». ص8 ؛ الحاجريء «الورق», م7١‏ ص1568. 

(1) القفطي» إنباه» ج1١‏ ص197. 

(9) ابن الجوزيء المنتظمء ج5» ص6١١5-1١٠١؛‏ حلي ار رسومء ص١٠١١.‏ 
(5) القفطي» إنباه» ج؟ء ص717؛ ياقرت الحموي» معجم الادباء» ج4؛ ص1777. 
(6) الشافعي. ديوانء ص177؛ الغزالي» ايها الولد.ء ص58. 


)3ن القفطى . إنياه» اج 3 ص13 ؟ حبيب زيات» «الجلود». ص5 ه١١‏ : 


لمكا 


مغل امتداحك لي بلا ورق 
وآلذد عندئ من مديخك لن 


فاذا عزمت فهىء لى ورقاً 


لمحبرة تجالسني نهاري 
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سود البغال ولين القمص 


فاذا فعلت فلست اسععص () 


أحب إلي من انس الصديق 


أحب إلى من عدل الرقيى9) 


1 5 7 الزفريى 
وحمل سند بن علي المنجم اوراقا تحمل ما استخرجه من قريحته وما سمعه من غيره 2 


وحدث أبو مسحل عبدالوهاب”* » قال: «كان اسماعيل بن صبيح الكاتب قد اقدم ابا عبيدة 


من البصرة في ايام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأثرم؛ وهو يومئذ وراق» وجعله في دار من 


دوره» واغلق عليه الباب» ودفع اليه كتب أبي عسبيدة وأمره بتسخهاء فكنت أنا وجماعة من 


اصحابنا نصير إلى الأثرم» فيدفع الينا الكتتاب من تحت الباب» ويدفع الينا ورقاً ابيض من 


فندة ووسالا نسكة وتم وكتب الجاحظ (ت 55٠ه/‏ 858م) إلى ملك البرغف © 


كتاباً يحتوغ على اكثر من 'مائة 1 ويذكر بان صبيان قد جاءوا إلى محمد بن غالب بن 


. ١57ص أبي عمران, المرقصات»‎ )١( 


[48 اين عبدالبر» جامعء ج23 ص؛ ١ ١‏ المقدسى الحنبلى» الاداب الشرعية» اج ص ١60‏ 8 


و4 ابن الدايق المكافأة. ص7١‏ 5 


)2 اعرابى يكنى بابى محمد واسمه عبدالوهاب بن حريش» حضر يغذناد وافداً على الحسن بن سهل الوزير. 


اين النديم؛ الفهر ست » ص1 ة. 


)ه( ابن الانباري. نزهة. ص7 ا؟١؟‏ ياقوت الحموي. معجم الادباء» اج ص ١910١‏ 1 


)3ن ارض تقع على ساحل بحر مالطس (الاسود). وسكانها من الاتراك» وقد تميزوا بشدة البأس» وقد قاموا 
بمهاجمة القسطتطيئيةء» ولم تمتنع منهم الا باسوارها. انظر : ياقوت الحموي. معجم البلدان» جا 


ص 7860. 


(9 4 ابن النديم» الفهرست » ص7 ”37 


تمتام البصري الحافظ (ت 1/817ه/ 5 فقالوا: «يا أيا جعفر أخرج القماطر» فنحن بنادرة 
الحديث» فقال: اكتبوا ‏ لاخيركم الله فاخرجوا كاغداً رئاًء فقال لهم التمتام: يا بني الكاغد 


رخيص بيغداد. فلو كتيتموه فى كاغد أجود من هذا( , 


الر فضاع: 


وما يرد ذكره في مجال المواد المعينة على التعليم» الرقاع. فقد تكون من اكتاف أو جلد 
أوازق أن اع , فقد أمر أبو بكر الصذيق زيد بن ثابت بجمع القرآن» وكان بعض ما 
جمعه مكتوباً في الرقاع”" . ودخل أبو يوسف.على الكسائي ليقرأه رقعة كانت بيده وخرج 
الرشيد يوماً إلى مجلسه» وفي يده رقعتان على نسخة واحدة من شعر أبي العتاهية©. ودخل 
ابن مناذر النحوي (ت ١8١ه/‏ 91/ام)؛ المسجد الجامع بالبصرة فالتمس رقعة ودواة فكتب 
فيها أبياتاً من الشعدر” . وحكى الجاحظ أن ابا الهذيل العلاف المتكلم (ت 15اه/ 849م)» 
سأله رقعة يكتب بها إلى الحسن بن سهل الوزير (ت 775ه/ 844م): يستعينه على ضائقة 
يتنه" . وطلبث ميموئة بنت شاقولة الواعظة من ابنها رقعة ودواة لتكتب شيئاً وضعته في 
جوف حائط 7" , 


اساسا لل _سسس_سيي سس سف 2 
6 الخطيب البغدادي. تاريخ جك ص ١4‏ 3 

(؟) السيوطيء الاتقان. ج١ء‏ ص138. 

49 كردعلي»ء خططء. ج21 ص١١.‏ 

62 السيوطيء الاشياه» ج06 ص١6١٠.,‏ 

)2 الاصفهاني الاغاني» اج 3 ص59 3 

© أبي عمران» ا مرقصات» ص ١17‏ 5 9 


(8) ابن الجوزي. احكامء ص١5١.‏ 
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ذه الصصيؤة: 


اما الصحيفة» فيتغير مفهومها بتغير السياق واختلاف الملابسات» وقد جاءت في القرآن 
في صيخة الجسمع» في اكثر من موضع"'". قال تعالى: لإوقالوا لولا يأتينا بآية من ربهء اولم 
تأتهم بيْنهُ ما في الصحف الاولى»”) وقال تعالى: #اولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم 
الذي وفى”". وقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى؛ صحف إبراهيم وموسى»29 
وقوله تعالى: #إبل يريد كل امريء منهم أن يؤتى صحفاً منشّرة2”4. وقوله تعالى: إرسول 
من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة2”4. وقيل أن المصحف سمى مصحفاً لجمعة 
الصحف”"' . ش 

ويبدو أن كلمة الصحيفة كانت تطلق بمعنى اللوح» والجلود» والرقوق؛» والاكتاف» 
والعسب. والقراطيسء والكاغد”" . فقد كان أبو بكر الصديق اول من جمع القرآن في 
الصحف”''. وقال سعيد بن جبير: «كنت اكتب عند ابن عباس» فاذا امتلات الصحيفة اخذت 


نعلي » فكتبت فيها حتى و ولا ولي المنصور «أمر وزيره ابا ايوب المورياني أن يكتب 


.١؟١ص‎ ءا١١؟م الحاجري». «الورق»؛‎ )١( 

(؟) سورة طه: آية “777 . 

(9) سورة النجم: آية كلل للا 

(4:) سورة الاعلى: آية 2١14‏ 19. 

(4) سورة المدثر: آية 67. 

(5) سورة البينة: آية 017 7. 

(0 المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج؟ء ص17١؟‏ القلقشندي» صبح» ج؟ء» ص6١50.‏ 


[(63 ابو القاسم محمود بن عمر الزمسخشري» أساس البلاغة؛ تحقيق عبدالرحيم محمودء دار المعرفة» بيروت 
5مء ص15 7. سيشار له تالياً (الزمخشري» اساس البلاغة). 


)9( السيوطي » الاتقان» اج 3 ص19 ١‏ 8 


)22220 الرامهر مزي. المحدث» ص١7‏ ١؟.‏ 


وذكا 


بحمل الاموال في صحفء وان تصفر الصحف» فجرى الامر على ذلك)7" . 


: للد فا تمر‎ ١١١ 


خالد بن برمك في دفاتر» واتخذ الدفاتر من الجلود””. وقيل: «من لم يكن له دفتر في 
كمه لم يُثب الحكمة في قلبهء وينبغي أن يكون في الدفتر بياض»2”". وكان عبدالله بن 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز (ت 85١ه/‏ ١80م)»‏ لا يجالس الناس وينزل المقبرة دولا 
يكاد يُرى الا وفي يده دفتر فسئل عن ذلك» فقال: لم ار قط اوعظ من قبر ولا امتع من 
'“. وغدا الندماء وابناء الوزراء إلى المنصور بالمحابر والدفاتر©؟. 
وكان المستنير بن عمر بن النخعي يضرب اللبن في الكوفة ويبيعه ليشتري دفاتر ليكتب فيها 
العلم يف7 , وقال أبو عمر بن العلاء المقريء رت اهم “الام : «ما دخلت على 


دفثكر ولا اسلم من وحدة) 


رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر فى دفتر وجليسه فارغ اليد الا اعتقدت انه اعقل منه 
وافضل)" . ودخل الجاحظ على محمد بن اسحق امير بغداد وهو معزول وكانت الدفاتر من 


محتويات سخزانة كسه , 


( البلاذري» فتوح» ص١40.‏ 

() السيوطي»ء الوسائل؛ ص 1715 ؟ محمد البطايئةء تاريخ»ء ص148١.‏ 
(0 الزرنوجي» تعليم» ص550. 

(5) ابن عبدالبر» جامعء ج7ء ص4١7.‏ 

(6) السيوطي» تاريخ» ص555 -/7717. 

() ابن الجوزي». المنتظمء ج5. ا 

0) رفاعي» عصرء ج27 ص4١١.‏ 


[4©3 الحاحظ. الحيوان» جل ص١5"؟؛‏ ابن طباطبا» الفخري» ص١‏ ؛ رفاعى. عصر» اج ص4 .١١‏ 
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آض- العراسة: 


أما الكراسة» فتعني الكتب المضمومة بعضها إلى بعض» والورق الذي الصق بعضه إلى 
بعض» مشتق من قولهم: «رسم مكرس إذا ألصقت الريح التراب به»”©. وقال الخليل 
الفراهيدي : «الكراسة مأخوذة من كراس الغنمء وهو أن يبول في الموضع شونا بعد شيء 
د03 


< 


ل الطروس: 


أما الطروس فهي الكتاب الذي مُحي ثم كُتب؛ والجسمع اطراس وطروس”". وفي 
اللسان» الطرس الصحيفة» ويقال هي التي محيت ثم كتبت”2. ويبدو أن الطروس كانت من 
الجلود أو الرقوق» فقد «اقام الناس بيبغداد سنين لا يكتبون الا في الطروسء لان الدواوين 
نهبت في ايام محمد بن زبيدة» وكانت في جلودء فكانت تمحى ويكتب فيها». وكان المستنير 
بن عمر النخعي يشتري الطروس ليكتب فيها العلم والحديث*. ووردت اشارات إلى من قام 
بغسل كتبهء اما تورعاً قبل موته. واما في حياته لغرض من الاغراضء فقد قام سفيان 
الثوري بغسل كتبه كلها. فقد قال أبو العلاء: «والمخنوفٌ الزم سفيان أن يغرق كتبه»9 . 


٠س‏ المساطر: 


وكانت المساطر من الوسائل المعينة على التعليم؛ فقد كانت المساطر من محتويات مكتبة 


)١(‏ النحاس» صناعةء ص ١١8‏ ! المقدسي الحنيلي. الاداب الشرعية» ج”. ص157. 
(5) المقدسيء الحنبلي. الاداب» الشرعية» ج7؛ ص157. 

() حبيب زيات» «الجلود؛ء ص1753. 

فق ابن منظورء لسان؛ ج37 ص١7١.‏ 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء جةء ص١”7.‏ 


0 حبيب زيات» «الجلودا. ص11 17 , 


نلف 


الا 


امير البصرة؛ اسحاق بن سليمان العباسي (ت 0/8١ه/‏ 044م)0". ويبدو انها كانت من 


الادرات التي استخدمها الوراقون» فقد قال احدهم : اجسمي ادق من مسطرة». 9) 


يظهر مما سبق أن وسائل الكتابة التي استعان بها العلماء والمتعلمون اشتملت على العديد 
من الادوات التي تعددت وتنوعت وتطورت بتطور الزمن واختلاق الضرورات. وما يلاحظط 
أن دور السلطة العباسية كان واضحاً جداً في توفير مثل هذه الادوات وادخال ما استحدث 
منها لاستخدامها في الجوانب الرسمية من جهة» ولتوفير ما يلزم العلماء والمتعلمين من ادوات 
تخفف عليهم عناء الكتابة» وتسهل عليهم كلفة التعليم من جهة أخرى. وكان لادخال ورق 
الكاغد إلى الدولة وصناعته فيها الأثر الكبير في استخدامه من قبل العلماء والمنعلمين» وقد 
كان اكثر وفرة وارخص ثمناً. ولا شك في أن انتشاره كان حدثاً حضارياً بارزاً كان اثره 


سس اال سس يبب سس سبي 


للق الحاحظ. الحيوان» جا ص١١‏ ؛ ابن طباطباء» الفخري»ء ص١‏ . 


(69 الصولي. أدب الكتاب» ص/اة ؟ الخطيب البغدادي» الجامع ‏ اج 3 ص١59‏ - 459 الراغب الاصبهاني» 
محاضرات» جل ص١ .٠١‏ 


شانيا: الوراقون: 


استدعى ظهور ورق الكاغد وانتشار استعماله» ظهور طائفة من الناس يشتغلون بالورق 
والكتابة والكتب» وهؤلاء هم الوراقون؛ الذين لعبوا دوراً مهماً في تاريخ الحضارة 
الاسلامية”!" . وقد جاءت التسمية من «الورق» بفتح الراء اسم جنس يقع على القليل والكثيرء 
وواحدة ورقة وجمعها أورق» وجمع الورقة وُرقات» وبه سمي الرجل الذي يكتب 


وراقاً”) . 


ويبدو أن الوراقين كانوا يقومون بنسخ الكتب وتجليدها وتصحيحها وتزويقها وتذهيبها 
وعرضها للاتجار بهاء فضلاً عن بيع الورق وأدوات الكتابة'”. قال ابن خلدون: «وجاءت 
صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية»”؟2. وكان معروف 
الوراق يورق كتاب اقليدس والمجسطي ويبيعه بعد تكامل خطه واشكاله وتجليده”'. وقد بلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موّه بعضهم خطوطه بالذهب” . 

ولم تكن مهنة الوراقة تقف عند حد الاتجار يالكتب والورق وادوات الكتابة» واما 
تعدى ذلك إلى مهام ثقافية بالغة الاهمية فكانت مغدئى ومراحاً للطلاب والعلماء يتذاكرون 
فيها ويتناقشون”" . 


)١(‏ محمد ماهر حماده؛ المكتبات في الاسلام (نشأتها وتطورها ومصائرها)؛ ط1ء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
م صهلاء سيشار له تالياً (حماده» المكتبات) . 

() ابن منظورء لسان» ج١٠‏ ص17/0؛ القلقشندي» صبح» ج7١‏ ص517. 

(©) اعتماد القصيري» فن التجليد» ص١؟.‏ 

(4) ابن خلدونء المقدمة» ص7"ا5. 

(6) ابن الداية» المكافأة» ص١5١ .١51١-‏ 

(1) شوقي ضيف», العصر العباسي» ص؟5١٠.‏ 

0) انظر: الفصل الثالثء (حوانيت الوراقين). 


يذكا 


ويبدو أن الوراقة كانت من الصنائم التي وفرت الكثير من المتاعب للعلماء وحفظت 
علمهم من النسيان باستنساخه ورواجه بين الناس. فيصفها السبكي بقوله: «وهي من أجود 
الصنائع نجنا من الاعانة على كتابة المصاحف وكتب العلم ووثائق الناس وعهدهي"" . 
وبين ابن خلدون فضل الوراقة بقوله: «وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على 
الانسان حاجته ومقيدةٌ لها عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب ومخلدةٌ 
نتائج الافكار والعلوم في الصحف ورافعة رتب الوجود للمعاني»”" . 


فسن أن انتتشار الورق وازدياد الطلب عليه وعلى أدوات الكتابة؛ كان سبباً في انتشار 
حوانيت الوراقين في بغداد وغيرها من مدن العراق. فقد مر أبو نواس (ت 98١ه/‏ 817م) 
على احد الوراقين الذين يكتبون في حانوت أبي داود وسأله سؤالا”". وذكر ابن أبي شقيقة 
الوراق أن الشعراء كانوا يجتمعون في دكان والده ومنهم أبو العتاهية”'“. وكان الجاحظ 
ايكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر»””'. وحدث أحمد بن وليد: «ودعت اسحاق بن 
نُصير العبادي في بعض خرجاتي الى بغدادء فأخرج إلى ثلاثة آلاف دينار وقال: إذا دخلت 
بغدادء فادفع الف دينار إلى ثعلب؛ والف دينار إلى المبرد وصر إلى قصر وضاح فانظر إلى 


اول دكان للوراقين» فانك تجد صاحبها إن كان حياً لمم هت قد شاخء فاجلس اليه وقل له: 


١ )1(‏ لسيبكي 2 معيد التعم» ص١١١.‏ 

زفة ابن خلدون. مقدمة صصخ ١ه‏ -605. 

() ابن عبدربه» العقدء جلاء ص78١؛‏ ابن الجوزي» اخبار»ء ص١9١؛‏ أحمد شلبي» التربية»؛ ص54؛ رفاعي» 
عصرء» اج ص١1:5؛‏ ناجي معروفا» اصالة الحضارة العربيةء ط”. دار الكقافة» بيروثت مام 
ص77 ء سيشار له تالياً (ناجى معروفء» اصالة). 

(4) ابن المعتزء طبقات» صل/9١7.‏ 


)2 الحاحظء» الحيوان» جل ص 6 ؛ ابن النديم » الفهرست» ص١١؟؟‏ ياقوت الحموي». معجم الادياء» ج68 
ص 45١١095١٠١١‏ مثزء الحضارة» جل ص .١١‏ 
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اسحاق بن نصير يقرأ عليك السلام»""". وفي هذه الرواية ما يشير إلى كشرة دكاكين الوراقين 
وانتشارها وقد اصبح لها اسواق" خاصة عرفت باسواق الوراقين. فكان في ايام المأمون بسوق 
الوراقين 00 يعرف بمعروف يورق الكتب سين وكان أحمد بن أبي طاهر المرزوي 
الأصل (ت ١٠8١ه/‏ 497م): مؤدب كتاب؛ ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين في 
الجانب الشرقي من بغداد© . وذكر بان طاق الحراني في الجانب الغربي من بغداد كان مكاناً 
لبيع الكتب فقد ذكر ابن النديم: «ان المرزوي جعفر بن أحمد توفي بالاهوازء» وحملت كتبه 
إلى بغداد وبيعت في طاق الحراني سنة 115ه”'“. وفي جملة كلام اليعقوبي عن ارباض 
بغداداثم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين» المعروف بقصر وضاح صاحب شخزانة السلاح» 
واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت الوراقون اصحاب الكتب فان به اكثر من مائة 
حانوت للوراقين»”” . ووصف ابن الجوزي سوق الوراقين ببغداد فقال: «انها سوق كبيرة وهي 
مجالس العلماء والشعراء»9' . 


وفي عهد الرشيد نشطت جهود الوراقين وعمت فيه منفعة الورق في استنساخ الكتب 
على ما يبدو فقد اقدم اسماعيل بن صبيح الكاتب (ت ١١اه/‏ 7 م) ابا عبيدة من البصرة 
في ايام الرشيد إلى بغداد» واحضر الاثرم الوراق رت ”اهم مم0 وجعله في دار من 


دوره لينسخ ل كتب أبى 00 وأمر المأمون الفذاء رت /١٠٠اه/م‏ 17مم) #ان يؤلف ما 


.١١ص ابن الداية» المكافأة»‎ )١( 
.١5١ص المصدر نفسهء‎ 0 


إفرة ابن طيقورء بغداد.ء ص" ؛ ابن النديم» الفهرست» ص868لا؟؛ ياقوت الحموي. معجم الادياء. جك 
ص87/؟1؛ حماده.» المكتبات» ص /ال/ا. 


20 أبن النديم» الفهرست» ص7/86؛ حمادى المكتيات» ص/الا . 
69 ابن الجوزي»ء مناقب يغداد» ص١‏ ؟. 


[649 ابن الانباري. نزهة» ص/7ا؟١؛‏ ياقوت الحموي. معجم الادياء» ج22 ص ١/اة١‏ 8 


1 


جمع به اصول النحو وما سمع من العرب». وأمر أن يفرد فى حجرة من حجر الدار واوكل 
به جواري وصير له الوراقين فكان يلي والوراقون يكتبون وكان وراقاه سلمة بن عاصم وأبا 


و الجهب »2 . 


ولا تتيحة الوارقة من فرص للقراءة والاطلاع؛ فقد اشتغل بها علماء أجلاء أمثال علان 
الشعوبي الوراق (ت 8١١ه/‏ 477م): الذي امتهن الوراقة وفتح له دكاناً في سوق الوراقين 
ا وكان أبو العباس الاحول محمد بن الحسن بن دينار العالم باللغة والشعرء يورق 
بالاجرة وقد جمع دواوين مائة وعشرين شاعرأ"". وورق لحنين بن اسحق في منقولاته علوم 
الأواقل 7 ووصف أبو موسى سليمان بن محمد الحامضي - وهو من اصحاب ثعلب - 
بصحة الخط وحسن المذهب في الضبطء وكان يورق لابي العباس ثعلب"' . 

وتشير المصادر إلى اسماء الكثير ممن امتهنوا الوراقة» كان من بينهم العلماء ورواة الحديث 
والمتصوفون والكتاب والشعراء. نذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر: «ابو عبدالله بن 
اصبغ بن زيد الوراق الجهني (ت 59١١ه/‏ بوم وعمرو بن عبدالملك العنزي الوراق 


لت ١٠كهم/‏ 16م)”3, ومحمود بن حسن الوراق (ت 710ه/ 414م): وقد كان 


)01( ابن الانباري» نزهة» ص ؟87/؛ ابن الجوزي» المتتظمء ج23 ص/لا١‏ ؟ القفطى » إنباهء ج25 ص" ١‏ ؟ 
ياقوت الحموي. معجم الادياء» جك ص4١58؟؛‏ ابن خلكان» وفيات» جك صثىملا١‏ ؛ سعيك اسماعيل» 
معاهدء ص6 ؟؛. 


0( الجهشياري» الوزراء. ص١١١؛‏ السمعاني» أدب ص5 ١؛‏ ياقوت الحموي. معجم الادباء» ج21 
ص١11177.‏ 


(9) السيوطيء» بغيةء ج١ء‏ ص875. 

(4) ابن النديم» الفهرست.» ص65١.‏ 
(6) المصدر نفسهء ص66١.‏ 

() السمعاني» الانساب» ج95 ص084. 


“4 الطبري» تاريخ جف ص 2.55 2.505 5598 ثأكق2 9ك ملا عدة, 
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ا ولقب بالوراق لانه امتهن الوراقة'". ومنهم أيضاً أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
ايوب الوراق (ت 8١11ه/‏ 845م) وقد كان وراقاً يكتب للفضل بن يحيى بن جعفر 
البزهكي ”5 وكان عمر بن كركره أبو مالك الاعرابي يعلم في البادية ويورق في الحضر'. 
ومن تلامذة الكندي ووراقيهء حسنويه ونفظويه وسلمويه”". وكان زكريا بن يحيى» ويكنى 
ابا يحيى وزاقاً لجسيل ومن وراقي المبرد النحويء ابن الزجاجي» واسمه اسماعيل بن 

. ومنهم أيضاً اسماعيل بن اياد الوراق”©. وابن 
أبي سعيد الوراق!3) . وابو اسحاق إبراهيم بن مكتوم السلمي الوراق". 


أحمد» والشاشي واسمه إيراهيم بن ممحمل 9 


ويبدو أن بعض من امتهنوا الوراقة شكوا مر العيش» وقلة الجاهء وسوء الحال» قال أبو 
هفان عبدالله بن أحمد الشاعر: «سألت وراقاً عن حالة» فقال لي: عيشي أضيق من محبرة» 
وجسمي ادق من مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج». ووجهي عند التاس اشد سواداً من 
الحبر بالزاج» وحظي اخفى من شق القلم؛ ويداي اضعف من قصبة» وطعامي امر من 
العفص» وشرابي اسود من الحبرء وسوء الحال ألزم لي من الصمغ» فقلت له: عبرت عن 


. الخطيب اليغدادي. تاريخ ج207 ص/81/؟ السمعاني» الانساب» ج06 ص086‎ )١( 
زفق محمود الوراق» ديوان» ص6١ (مقدمة المحقق).‎ 

إفوة اين سعدء الطبقات» جلا صن ؟6؟؛ السمعاني » الانساب» ج00 ص 084. 

(١‏ ابن النديمء الفهرست ٠»‏ ص75 ؟ السيوطى»ء بغية) اج اءص7317175. 

(6) القفطىء اخبارء ص15 !؛ ابن أبي أصيبعة» عيون» جاء ص١18.‏ 


زفق4 ابن النديم » الفسهرست» ص/7ا2 7؛ القالي» الامالي» جل صلث/8م: ١؛‏ ياقوت ا لحموي» معجم الادياء اج 
ص/9١١؟.‏ 


0 ابن النديم» الفهرست. ص١15١.‏ 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج”. ص77/7. 
(5) الجهشياري» الوزراءء ص١4١.‏ 

)1١(‏ السمعاني» الانساب. ج05. ص584. 


ككف 


بلاء ببلاء»7؟ , وفي هذه الرواية اشارة واضحة إلى الادوات المستخدمة فى الوراقة وإلى ما 
يمكن أن تحويه دكاكين الوراقين من ادوات ووسائل. 


وهناك من طابت نفسه لهنة الوراقة» وفضّلها على سواهاء حتى اشتهى وتمنى موادهاء 
قيل لوراق «ما تشتهى؟ فقال: قلماً مشاقاٌ وحبراً براقاً» وجلوداً رقاقاًء وكل امرىء . . 


3 


على ما يطابق غريزته. ويوافق نخيرته76' , وقيل لوراق: اما السرور؟ قال: جلود واوراق» 


0 5 00 
وحبر براق» وقلم مشاق) . 


نلاحظ مما سبق أن انتشار صناعة الورق كانت ذات أثر فعال في ازدهار العلوم وازدياد 
الطلب على الورق والكتب وأدوات الكتابة» فانتشرت لذلك حوانيت الوراقين واسواقهم في 
بغداد ومدن العراق الاخرىء والتي لم يقتصر دورها على نسخ وبيع وتوفير الكتب وأدوات 
الكتابة بل تعدتها لتقوم بمهمة المكتبة العامة التي يفد اليها الطلاب والناس للاطلاع. في الوقت 
الذي كان فيه الوراق عالاً مشاركاً لا ينشد الربح المادي فقط. فكان معظم الوراقين من العلماء 
الذين امتهنوا الوراقة لما توفره له من القراءة والاطلاع فساهم هؤلاء بحوانيتهم في توفير 
مستلزمات التعليم وتوفير الكتب ونشرها. فكان اثرهم فاعلاً في حفظ التراث ودفع عجلة 
التقدم العلمي. وكانت حوانيتهم واسواقهم صورة بارزة من صور الحياة وعتصراً خخطير الاثر 
في الحياة العلمية والادبية. 


)١(‏ محمود الوراقء ديوان»ء ص١١‏ (مقدمة المحقق)؛ الصوليء أدب الكتابء ص97؛ الخطيب البغدادي» 
الجامعء ج١ء‏ ص»750- ١591؛‏ الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١.ء‏ ص”١٠»‏ وانظر: أبو منصور 
عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي» اللطف واللطائف». تحقيق محمود عبدالله الجادر» طاء مكتب 
دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت»ء 1484م» ص50. سيشار له تالياً (التعالبي» اللطف). 

(6) محمود الوراق» ديوانء ص١١‏ (مقدمة المحقق)؛ الصوليء أدب الكتاب» ص50؛ الراغب الاصبهاني» 
تحافيرَاك» ج١ء‏ ص ١١٠1؛‏ السمعاني» أدبء» ص175. 


[49 محمود الوراق» ديوان » ص5 ١‏ (مقدمة المحقق). 


دض 


تالثا : الكعتب والمكتبات: 
١-القيمة‏ الادبية للكتاب: 


يدو اهتمام علماء وأدباء العصر العباسي الأول بالكتاب واضحاً من خلال اقوالهم 
وافعالهم. فقد شملوه بكل رعاية»؛ ووضعوه موضع التقدير والاجلال. فكشيراً ما نجد 
احدهم يتحدث عن الكتاب «وكأنه يتحدث عن صديق نما وده وزاد اخلاصهء أو حبيب طال 
بعده وكشر الشوق اليهء أو رائد يقود المتكلم للطريق المستقيمء ويأخذ بيده إلى الغاية 
الركييلةة” . حدث أحمد بن عمران قال: «كنت عند أبي ايوب أحمد بن محمد بن شجاع 
وقد تخلف في منزله» فبعث غلاماً من غلمانه إلى أبي عبدالله بن الاعرابي صاحب الغريب 
يسئله المجيء اليه فعاد اليه الغلام فقال: سألته ذلك فقال لي: عندي قوم من الاعراب فاذا 
قضيت أربي معهم اتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده احداً الا أن بين يديه كتباً ينظر فيهاء 
فينظر في هذأ مرة؛ وفي هذا مرة. ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له أبو أيوب: يا أبا عبدالله» 
سبحان الله العظيم تخلفت عنا وحرمتنا الانس بك» ولقد قال لي الغلام انه ما رأى عتدك 
احداً وقلت انت مع قوم من الاعراب فاذا قضيت اربي معهم اتيت. فقال ابن الاعرابي (ت 


هم 214 )): 


اذا ما خلونا كان خير حديثهم معيناً على نفي الهموم مؤيدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلاً وتاديبا ورأيا وسؤددا 
فلا ريبة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتتقي منهم لساناً ولا يداً 


فان قلت: اموات فلست بكاذب وإن قلت احياء فلست مفندا9) 


.١8 ١ص أحمد شلبي» التربية»‎ )١( 


[هة أبن عبدالبرء جامع ء ج35 ص7 ١٠؛؟‏ ابن عبدالبر» بيهجةق جا ص١‏ ه. 


دكا 


وكبل لابق المارك: (يا أبا عبدالرحمن لو خرجت فجلست مع اصحابكء. قال: اني إذا 
كنت في المنزل جالست اصحاب محمد كيه يعني النظر في الكتب»”2. وقيل له: «اذا 
صليت ا لم لا تجلس معنا؟ قال: اذهب فاجلس مع التابعين والصحابة. قال: قلنا فاين 
التابعين والصحابة؟ قال: اذهب انظر في علمي؛ فادرك اثارهم واعمالهم»” . 


واسهب الجماحظ في الحديث عن اهمية الكتاب وقيمته؛ء فقال: «والكتاب صامت ما 
اسكتهء وبليغ ما استنطقته. ولو ات وباب ار بان ان شغلك» ويدعوك في اوقات 
نشاطك» ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه» ومن لك بزائر أن شئت جعل زيارته غبّا 
ووروده خْمِساًء وإن شئت لزمك لزوم ظلكء وكان منك مكان بعضك. . . والكتاب هو 
الجليس الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك: والرفيق الذي لا هلك والمستميح الذي 
لا يسترشيك؛ والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق» ولا يعاملك بالمكرء ولا 
يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي أن نظرت فيه اطال امتاعك» 
وكحة طاعاك: وبسط لسانك؛ وجوّد بنانك» وفخم الفاظك» وبجح نفسك؛ وعمر 
صدرك. وداه يفنت العدراء وصداقة الملوك» وعرفت به شهرء ما لا تعرفه من افواه 
الرجال في دهرء مع السلامة من العُرم» ومن كد الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب 
بالتعليم؛ ومن الجلوس بين يدي من انت افضل منه خلقاً واكرم منه عرقاًء .... والكتاب هو 
الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك ك السفر كطاعته في الحضرء ولا يقبل بنوم ولا 
يعتريه كُلال السهر.... وهو المعلم الذي أن افتقرت لم يحقركء وان قطعت المادة لم يقطع 
عنك الفائدة» وان عُزلت لم يدع طاعتك» وان هبت ريح اعدائك» لم ينقلب عليك»”" . وقال 


)١(‏ ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تقييد العلمء تحقيق يوسف العشء المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق» 65م صا؟ا1لء سيشار له تالياً (الخنطيب البغدادي. تقييد) . 
زفق المصدر نفسه» ص١ ١١‏ 7 


[فو4 الحاحظء الحيوان» جك صل١هة‏ 6753؟ الخطيب البغدادي» تقييك» ص ١١١‏ 5 


ا 


ك5 


المأمون: «لا شيء اثر للنفس ولا اشرح للصدرء ولا اوفر للعرضء ولا اذكر للقلب» ولا 
ابسط للسان» ولا اشد للجنان» ولا اكثر وفاقاً ولا اقل خلافاً ولا ابلغ اشارة ولا اكثر عبارة 
من كتاب تكثر فائدته وتقل مؤونته وتسقط غائلته وتحمد عاقبته. وهو محدث لا يُل 
وصاحب لا يخل وجليس لا يتحفظ ومترجم عن العقول الماضية والحكم الخالية والامم 
السالفة يحيي ما اماته الحفظ ويجدد ما اخلفه الدهر ويبرز ما حجبته الغباوة» ويصل إذا قطع 
الثقة» ويدوم إذا خان الملوك»” . وقال أبو الطيب المتنبي (ت 5هاه/ 550م): 
أعز مكان في الدنا سرج سابح وخيرٌ جليس في الزمان كتاب”") 

واتخذ بعضهم الكتاب واعظاً وانيساً في الوحشة. فكان عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن عمر بن الخطاب (ت 84١ه/ 66٠١‏ م)»: يلزم المقابر كثيراً «فكان لا يخلو من 
كتاب يكون معه ينظر فيهء فقيل له في ذلك», فقال: انه ليس شيء اوعظ من قبر ولا أسلم 
من وحدة ولا آنس من كتاب»9 . وراى المأمون بعض ولده وبيده كتاب فقال: «ما هذا يا 
بني؟ فقال: بعض ما يشحذ الفطنة» ويؤنس في الوحدة. فقال المأمون: الحمد لله الذي رزقني 
ذرية يرى بعض عقله اكثر مما يرى بعين جسمه»)” '. وقال الجاحظ (ت 65١ه/‏ 838م): 
«والكتاب. . . . نعم الانيس ساعة الوحدة»” . وقال ابن المعتز (ت 197ه/ 5086م): 

جعلت كتبي انيسي من دون كل انيس 


لان لبك رضي ال 1 


.١7؟74ص الخطيب البغدادي» تقييدء‎ )١( 

. ابن طباطباء الفخري» ص5‎ )١( 

() الجاحظ. الحيوان ج١ء‏ ص57؛ الخطيب البغدادي» تقييدء ص47١؛‏ ابن الجوزي» الصفوةء ج7اء ص177. 
(4) الراغب الاصبهاني» ارت ج1اء ص186١1.‏ 

(5) البيهقي» المحاسن.» ص5 ؛ الخطيب البغدادي» تقييد» ص١7١.‏ 

(0) الخطيب البغدادي» تقييدء ص47١.‏ 


وودع رجل صديقاً له فقال: «استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب» فانها السن 
ناطقة وعيون رامقة»”''. ومما قيل: 


نعم المؤانس والجليس كتاب تخلو به أن ملك الاصحاب 

لأمسطكيا ولا متكتيراً ونقادهنة حكمة :وضوافت97؟ 
وكانت الكتبء ولا سيما إذا كانت نادرة» جيدة الخط فنية التجليد من انفس الهدايا 
واجملها وقعاً في النفسء إذا كان المهدى له شخصاً ذا ثقافة عالية. فقد اهدى الحاحظء 


كتاب سيبويه إلى محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم. وتسلم ابن الزيات الهدية قائلاً 
للجاحظ : «والله ما اهديت لى شيئاً احب إلى منه9 . 


ويبدو أن هذا النوع من الهدايا كانت تقابله أموال من المهدى اليهم تقديراً لجهود المؤلفين 
من العلماء والأدباء. فقد روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 114ه/ 818 م) انه ألف 
كتاباً في «غريب المصنف» اهداه إلى عبدالله بن طاهر فأمر له بالف ديئار”؟». واهدى الحاحظ 
(رت 596ه/ 818م)4 كتاب الحيوان إلى محمد بن عبدالملك بن الزيات وزير المعتصم فاعطاه 
خمسة آلاف دينار» واهدى كتاب البيان والتبين إلى أحمد بن أبي داود المعتزلي فاعطاه 
كذلك؛ واهدى كتاب الزرع والثمار والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فاعطاه مثلها©. 

ويظهر الحسرص على الكتب واقتنائها من خلال ممارسات البعض التي تُظهر مدى 
الاهتمام بالكتاب وقيمته العلمية والأدبية. فكان عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله (ت 


.١؟4ص الخطيب البغدادي» تقييدء‎ )١( 

(1) ابن عبدالبر» جامع» ج”ء ص١7.‏ 

() القفطي» إنباهء جء ص01". 

(5) ياقوت الحموي. معجم الادياء ج06 ص99١1.‏ 


(6) المصدر نفسه» ج20 ص/١١8-5١١؟؛‏ الذهبى» سير ) جاكء ص5؟260. 
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4ه/ 60١‏ م) ينزل المقبرة» ولا يكاد يُرى الا وفي يده كتاب يقرؤه”"2. وكان المأمون» ينام 
والكتب حول فراشه؛ ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام”'2. وعن أبي العباس المبرد 
النحوي (ت هم 848م): قال: ١ما‏ رأيت احرص على العلم من ثلائة: الجاحظ 
والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي . فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقعم بيده كتاب 
قرأه من أوّله إلى آخره أي كتاب كان. واما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفة» فاذا قام 
من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصل» اخرج الكتاب» فنظر فيه وهو يشي حتى يبلغ الموضع 
الذي يريد» ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. واما اسماعيل بن اسحاق 
فاني ما دخلت عليه قط الا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه»9 . 
ودخل الجاحظ على محمد بن اسحاق أمير بغداد بعد عزله عن الولاية وحوله الكتب فقال 
الجاحظ : «فما رأيته اهيب منه في تلك الحال»”''. وما يروى أن الجاحظ والذي احب الكتب 
وابرز قيمتها وأعلى قدرها انها كانت سبباً فني موته وذلك بوقوع مجلدات عليهء وكان من 
عادته أن يصغها قائمة 1 د جالس وكان عليلاً فسقطت عليه فقتلته . 
وكان لأبي داود السجستاني المحدث (ت 0/ا'ه/ 4م كم واسع وكم ضيق» فقيل له 
في ذلك. فقال: «الواسع للكتب والآخر لا احتاج اليه»”" وقال علي بن الجهم الشاعر 


)غ0( الحاحظ. الحيوان» جاءص17؛ الخطيب البغدادي. تقبيك » ص 4١55‏ أبن الحوزي» الصفوة. جك ص١١١.‏ 

فق الخنطيب البغدادي» تقميذ » ص4١٠١.‏ 

49 الجحاحظ» الحيوان» جا ص 0 ؛ ابن النديم » الفهرست» ص١١5؛‏ ص ١١7؟‏ ياقوت الحموي» معجم 
الادياء» ج86 ص١١١5-5١١1؛‏ الكتبي » فوات». اج ص/17/ا١‏ ثملا١ا.‏ 

دق ابن طباطباء الفخري» ص ؟ أحمد شلبى» التربية» ص13 ١؛؟‏ سعيد اسماعيل » معاهلك» ص785- لك 


0( ابو الفداع المختصرء جك ص7 ؟ أحمد شلبى» التربية» ص17 ١؟‏ ناجى معروف» اصالة» ص27 2 ؟ 
حمادمء المكتبات» ص١86.‏ 


زفق السمعانى» أدب» ص7١١؛‏ ابن خلكان» وفيات» جك ص5٠:4‏ ؛ متزء الحضارة» ج01 ص .١ ١‏ 
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من الفوائد والاريحية التي تعتادني وتعتريني من سرور الاستنباه وعز التبين أشد ايقاظاً من 
نهيق الحمار وَهَدَة الهدم. وإني إذا استحسنت كتاباً واستجدته رجوت فيه فائدة فلو تراني 
مناغنة بعلا ساقة انظر كم بقي من ورقة مخافة استنفاده» وانقطاع المادة من قبلهء وإن كان 
الكتاب عظيم الحجم وكان الورق كبير القدر»''. وروى الحسن بن زياد اللؤلوي الفقيه (ت 
4ه/ 819م)» انه قال: «لقد غيرت لي اربعون عاماً ما قمت ولا نمت الا والكتاب 
على صدري»”". وباع سند بن علي المنجم دابة والده بسرجها ولجامها باقل من ثلاثين ديناراً 
واشترى بها كتاب المجسطي”" . وتوفي العباس ثعلب النحوي سنة ١9؟ه/‏ 40م وكان 
سبب وفاته «انه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء وكان قد لحقه صمم لا يسمع الا 
بعد تعبء وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فقصدته فرس فالقته في هوة» فاخرج منها 
وهو كالمختلط» فحمل إلى منزله على تلك الخال وهو يتأوّه من رأسه فمات ثاني يوم»0©». 


وابلغ بعضهم في وصف الكتاب» فقال عبدالله بن المقفع رت ؟57١اهم/‏ 5هدلام): «كل 
مصحوب ذو هفوات والكتاب مامون الغدرات»””'. وقال أبو حفص حرملة بن يحيى الحافظ 
(ت 17 اه/ 61 «يزاد للعالم عشرةاشياء.... والدوام على النظر في 
اللي وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠١ه/‏ 85/م): «اجعل كتبك 
رأس مال وما في حفظ ما ل وقال بعضهم : «الكتب اتن العليايئ0 , وقال 


.١4ص البيهقي؛ المحاسن»‎ )١( 

(1) أبن عبدالبر» جامعء ج37 ص4 .7١‏ 

0 ابن الداية» المكافأة» ص١1١.‏ 

(4) ابن خلكان؛ وفيات. ج١اء‏ ص؛١٠.‏ 

(4) الراغب الاصبهاني» محاضرات» ج١.ء‏ ص1١1.‏ 
() السمرقندي.» تنبيه»ء ص747. 

0 المبردء الكاملء ج١.‏ ص144. 


9 البيهقى » المحاسن ٠‏ ص" . 


154 


الجاحظ: «وخير الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك في حسنهء واوقفك على حدة»7 . 
وسئل عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري «ت 557١١ه/‏ 4م) عن دواء للحفظء فقال: 
إدمان النظر في الكتب"”". وقال ابن حزم (ت 5407ه/ 77١1م):‏ «ولا سبيل إلى حفظ 
المرء لجميع علمه الذي يختص بهء فاذ لا سبيل إلى ذلك» فالكتب نعم الخازن له إذا طلب» 
ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد.... فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم 
والجاهل . . . .76" , 


" - المكتبات واأشواعها: 
أ-المكتبات العامة: 
ع اعبت الحكوة: 


يبدو أن المؤرخين اختلفوا فى تسمية بيت الحكمة» فاحياناً يطلق عليه اسم خحزانة 
لتقيو اتنا اعرف رع اي ركاه اسم الموضع الذي يخزن فيه الشيء”'. 


69 الحاحظ. رسائل» اج ص173. 

زفق أبن عبدالير» جامع ‏ جك ص ؟١١.‏ 

فرق ابن حزم رسائل» ج21 ص /الا. 

(4) ابن النديمء الفهرست» ص1 20377 0؟ القفطى» أخبار» ص55 ١؟‏ ياقوت الحموي. معنجم الادياء» ج23 
ص٠‏ :١؟؛‏ اين خلكان» وفيات» جل ص 854 ؟ ابن نباته. سرح ص17١7؛‏ القلقشندي » صبح» جل 
ص/57 , 

)2 ابن عبدريهء العقد» ج20 ص7 ؛ أبو داودء سليمان بن حسبان بن جلجلء طبقات الاطباء والحكماء. تحقيق 
فؤأد سيدء ط”ء موؤسسة الرسالةء بيروت 6ام. ص 2190 سيشار له تالياً (ابن جلجل» طبقات) ؟ ابن 
النديم» الفهرست» صةف١٠'/ى3‏ /51, ١011؛‏ ياقوت الحموي» معجم الأدياف اج ص١7‏ ١1؛؟‏ حاجى 
خليقة كشف» جا ص١8‏ . 

69 ابو يكر محمد بن الحسن الازدي» جمهرة اللغةق اج طكء دار صادر» يروت» د.ءت» ج20 ص86١‏ 27 
سيشار له تالياً (الازدي» جمهرة اللغة)؛ ابن منظورء لسان. ج17 ص19 . 


>_,”33 


فاستعملت للدلالة على المكان الذي حفظت فيه الكتب”ا". اما البيت فقد اطلق على المكان 
الذي يحفظ فيه مال الدولة» فلا يبعد أن يكونوا قد اطلقوا كذلك «بيت الحكمة» على المكان 
الذى فلك فيه الكس. اما كلمة الحكمة» فقد استعملت بمعنى فلسفة» فالظاهر انهم اطلقوا 
خزانة الحكمة. وبيت الحكمة على المكان الذي جُّمعت فيه كتب الفلسفة التي نقلت عن الامم 
الاخرى”'"'. فالخزانة والبيت يراد بهما هنا المكان أو المحل الذي تجمع فيها الكتب بنظام معلوم 
ليُطالع فيها ويستفاد من علومها”” . 


ويبدو أن النواة الأولى لتأاسيس بيت الحكمة كان في خلافة أبي جعفر المنصور (15 - 
هم 707 4 لالام)» بدليل انه قد جُمنعت له كتب في الطب والنجوم والهندسة 
والاداب» وقد جمع ود هذه الكتب في خزانة كانت النواة الأولى لبيت الحكمة”'. فقد 
كان الخليفة المنصور «أول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم» وأول خليفة ترجمت 
له الكتب السريانية والاعجمية» بالعربية»””'. فقد امر بترجمة كتاب السند هند إلى العربية 
«وان يؤلف فيه كتاب تجده العرب اصلاً في حركات الكواكب»”'. وقام جورجيوس بن 
جبرائيل الطبيب المترجم (ت ؟57١ه/‏ 14/م)» بنقل كتباً كثيرة للمنصور من كتب اليونانين إلى 
العربية" , وطلب المنصور من محمد بن اسحق (ت ١6١ه/‏ 78/ام) تأليف كتاب في السيرة 


: : 5 ع انه )0 
وفل وصعه في -حرانته . 


.1١18 الازدي»ء جمهرة اللغق» ج؟» ص5»‎ )١( 

)١(‏ أحمد أمين» ضحىء ج”ء ص78؛ حماده؛ المكتبات» ص39. 
() كوركيس عوادء اخزائن»» ص6١5؟.‏ 

(4) سعيد اسماعيل» معاهدء» ص١47‏ ؛ أحمد عقلء تمويل»؛ ص/77. 
(6) السيوطيء تاريخ» ص74؟؛ حماده. المكتبات» ص57 . 

(7) صاعد الاندلسي» طبقات. ص177 -31715. 

(0) ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7١‏ ص/ا. 


63 الخطيب البغدادي. تاريخ » جا ص١١3١.‏ 


١ 


اهم 8087م فقد روي «ان الرشيد ولئ يوحنا بن ماسويه الطبيب المترجم (ت 
5*7 اهم اقلم ترجمة الكتب الطبية القدعة التى وجدها بانقرة وعمورية» وسائر بلاد 
الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيها»”" . واوضح من هذا ما ذكره ابن النديم في 
ترجمة أبي سهل الفضل بن نوبخت الفارسي الاصل «انه كان فى خزانة الحكمة لهارون 
الرشيدة ‏ . وفي موضع آخخر «كان علان الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون 
والبرامكة)»”" . 


وقد بلغ بيت الحكمة ذروة ازدهاره في عصر المأمون (198 - 118ه/ 417 817م): 
| اؤلاة اماما كيرا فنا عرف عو سه للقلم والتلتاء» واغل من شتلق لاوم تسسا 
فقد اهتم بشقافات عديدة وسلك الكثير من الاساليب لتزويد هذه المكتبة بمختلف الكتب» فقد 
ارسل بعئات مختلفة إلى سائر البلاد للحصول على الكتب”“. فقد ذكر «ان المأمون كان بينه 
43 للق ترون بخ لاو ل وهنا مير ليل من فكتب إلى ملك الروم يسأله الاذن في 
انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم. فاجاب إلى ذلك بعد امتناعء 


فاخرج المأمون لذلك جماعة. ... فاخذوا تما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه أليه أمرهم بنقله 


)١(‏ صاعد الاندلسي» طبقات.» ص١١٠؟؛‏ القفطي» اخبار» ص59 5؛؟ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7ء» ص174. 

(1) أبن النديمء الفهرست. ص؟507؛ القفطي» اخبارء ص179. 

() ابن النديم» الفهرست» ص5 ١؟؛‏ ياقوت الحموي. معجم الادباء» ج4؛ ص١1771.‏ 

(5) صاعد الاندلس» طبقات» ص8؟1؟ ابن العبري. مختصرء ص6؟١؛‏ المقريزيء الخططء ج7”ء ص/07؛ 
حيدر أحمد الشهابي» تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي (الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان)» علق 
على حواشيه مارون رعد» اشراف نظير عبودء 4ج» دار الجيل» بيروت 21991 ج١ء‏ ص770ء سيشار له 
تالياً (الشهابي» تاريخ)؛ أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية» ١٠جء‏ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة 1985١م»‏ ج7”ء ص 2150 سيشار له تالياً (أحمد شلبي» مرسوعة)؛ عمر فروخء تاريخ 

العلوم عند العرب» دار العلم للملايين» بيروت 1984م؛ ص4١1١ء‏ سيشار له تالياً (عمر فروخ» تاريخ 

العلوم) . 


فنقل)”" . وقال حنين بن اسحاق الطبيب المنرجم (ت ١١7ه/‏ “80): «انه سافر إلى بلاد 
كثيرة؛ ووصل إلى اقصى بلاد الروم لطلب الكتب التي قصد نقلها”". وقال ابن نباته المصري 
فى تزجدمة سهل بن هارون (ت 5١5ه/‏ 810م): «ان المأمون جعله كاتباً على خخزانة 
الحكمة» وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمامون من جزيرة قبرسء» ذلك أن المأمون لما هادن 
صاحب هذه الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب اليونان» وكانت مجموعة عندهم في بيت لا 
يظهر عليه احد ابدا فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي الرأي واستشارهم في حمل 
الخزانة إلى المأمون» فكلهم اشاروا بعدم الموافقة»ء الا مطراناً واحداّء فانه قال: الرأي أن 
تعجل بانفاذها اليه» فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية الا افسدتها واوقعت بين 
علمائها. فارسلها اليه واغتبط بها المأمون» وجعل سهل بن هارون خخازناً لها»”". وارسل 
المأمون يوحنا بن ماسويه للبحث عن كتب الاوائل واحضارها لتنقل إلى العربية ومنها كتاب 


السياسة في تدبير الرياسة» وهو كتاب ارسطوطاليس المعروف «بسر الاسرار»©؟ . 


وبالاضافة إلى الكتب العلمية وكتب السياسة» ققد احتوت مكتبة بيت الحكمة على كتب 
النحوء فقد اهتم الخليفة المأمون بعلم النحو فطلب من الفراء أن يؤلف له كتاباً يجمع فيه اصول 
النحو وما سمع من العربء قفصتف الفراء كتاب «الحدود» فأمر المأمون به ليوضع في 
الخزائن”*“. ومما احتوت عليه مكتبة بيت الحكمة كتاب بخط عبدالمطلب بن هاشم في جلد من 
أدم. فيه ذكر حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل 
وزل صنعاءء عليه ألف درهم فعنه كيلا بالحديدة» ومتى دعاه بها اجابه.ء شهد الله 


)١(‏ ابن النديم الفهرست» ص 46٠١8‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» جك“ ص173١؛‏ حاجي خليفة» كشف جلا 
ص١4‏ . 


زفو4 ابن نباته» سرحء ص17 .١‏ 
هق ايبن جلجلء طبقات» ص/7١؛‏ حماده؛ المكتبات. ص١١‏ . 


)2 أبن الانباري » نزهة. ص ١م‏ ؟ القفطى » إثياة» ج21 صثا١اء؟‏ ابن كثير» البدايةق ج03 ص 377١‏ - 71/9 , 


والملكان»”"' . وكانت تحتوي أيضاً على المصورات والخرائط الجغرافية والفلكية» فقذ ذكر 
المسعودي نموذج من هذه المصورات» فقال: «وفي الصورة المأمونية التي عملت للمامون اجتمع 
على صنعها عدة من تشكناء أحل علض ره ضور فيا الال بافلاكةونوعه ويره: وبحوة وغائرة 
وغامره ومساكن الامم والمدن وغير ذلك:”''. وعن كشرة محتويات بيت الحكمة من الكتب 
والمؤلفات والاسفارء يقول القلقشندي: «فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة ولا يقوم عليه 


5 م 
2 : 


بيت الحكمة التي يرد فيها ذكر الأمين والمتوكل «ان يوحنا بن ماسويه ظل اميناً على الترجمة فى 


5 .: ع ٠.‏ 5 )2( 5 0300 
للترجمة وائتمن عليها «ووضع له كتابا نحارير"”' عالمين بالترجمة»"''. 


ويظهر أن بيت الحكمة اهمل بعد المتوكل» حيث فقدت الشيء الكثير من اهميتها مع 
توالي الزمن”", ولكنها بقيت ‏ فيما يبدو حتى استولى المغول على بغداد عام 


الهلال» بيروت ١198مء‏ ص45ء سيشار له تالياً (السعودي» التنبيه). 

القلقشندي» صبح ١‏ ج01 ص/077 . 

() ابن جلجل. طبقات» ص16 ؛ صاعد الاندلسي» طبقات » ص١١٠١؟؛‏ القفطي» الاخبار» ص ة: ؟؛ ابن أبي 
أصيبعة » عيون» اجك3 ص5 ١١؟‏ أبن العبري» المختصر» ص١١ .١‏ 


)2 النحرير» الحاذق الماهرء العاقل. المجرب» وقيل الفطن المنقن في كل شيء وجمعه النحارير. ابن منظور. 
لسان» اج صل99١.‏ 


)3ن( ابن جلجل» طبقات» ص5" ؟ القفطى» أخبار» ص9١١.‏ 


(0) ناجي معروف» اصالة» ص5 44؛ سعيد اسماعيل» معاهد» ص478؛ حماده المكتبات» ص59. 


5 بدن 50006 : 0 و اوم به : 5 
75ه/1108م ٠‏ فقد ذكر القلقشندي : «ان هذه الخزانة ظلت حتى دهم التتر بغداد» وقتل 
ملكهم هولاكوء. المستعصم آخر خلفاء العباسيين» فذهبت خزانة الكتب نما ذهبء وذهبت 
معالمهاء وأعفت آثارها)”" . 


ولم تشر المصادر إلى موقع بيت الحكمة إن كان جزءاً من قصر الخليفة» أو كان بناية 
مستقلة» غير أنه ومن المرجح انه ألحق بقصر الخليفة بفناء خاص منفرد”"» ففى نص أشار إلى 
أن داراً تتكون من عدد من الحجر والخزائن وفيها عدد من الوراقين الذين كانوا يملون على 
ناس لا يمكن ضبط عددهم لكثرتهم ما يدل على أن هذه الدار كانت مكتية عامة© , 

ويبدو أن بيت الحكمة كان مجموعة خزائن » لكل مجموعة من الكتب خزانةلل 
ويؤكد على هذا ما قاله ابن نباته عند الكلام عن سهل بن هارون: أن المأمون جعله 
كاتباً على خزانة الحكمة وهي كتب الفلاسفة التي تقلت للمامون من جزيرة قبرص©. 
ويغلب الظن كذلك على أن كتب الرشيد قد أفردت في خزانة» وكتب المأمون قد افردت فى 


اخرى . فنحجد استعمال خحزانة الرشيد مرة وخرانة المأمون مرة يل 


فققد ذكر ابن النديم «أن ابا سهل الفضل بن نوبخت كان في خزانة الحكمة لهارون 


)١(‏ حسن إبراهيم؛ تاريخ» ج7ء» ص74:8؛ أحمد امينء ضحى» ج؟: ص55 ؛ محمد مثير» تاريخ التربية» 
ص١181.‏ 1 

(0) القلقشندي. صبح»ء ج١ء‏ ص977؛ أحمد عقلء تمويل» ص5؛ أحمد شلبي» التربية»ء ص186. 

() احمد امينء ضحىء ج؟: ص714؟ ناجي معروفء؛ اصالةء ص١44؛‏ سعيد اسماعيلء» معاهدء 
ص/4757 . 

(5) ابن الانباري» نزهةء ص١8؛‏ القفطي. إنباه» ج4:ء ص١١‏ . 

(5) فاروق عمرء الخليفة المجاهدء ص94. 

(1) ابن نباته» سرحء ص717. 


69 ناجى معروف. اصالة» ص ١غ:.‏ 


الرقية . وكان محمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات (ت بعد 117ه/ 847م) 
«منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمامون"”". وكان في خزانة المأمون كتاب بخط يد 
عبدالمطلب بن هاشه©» 


وقد ظهر أن خزانة بيت الحكمة ضمت كتباً بلغات اليونان» والفرسء» والهند» واللغة 
القبطية» والآرامية» وقد صنفت بحسب موضوعاتهاء واختير لها المترجمون ممن اتقنوا هذه 
اللغات؛ فقد كان بيت الحكمة يضم غرفاً خاصة للترجمة والنسخ والمطالعة وحلقات 
الدؤايية : 


ويبدو أن الاهتمام بفهرسة الكتب وتنظيمها كان معروفاً في بيت الحكمة» بحيث يسهل 
تناولها واستعمالهاء فقد قال الحسن بن سهل الوزير (ت 715ه/ 855م): أن المأمون قال 
له يوماً: «أي كتب العجم اشرف؟ فذكرت كثيراً منهاء ثم قلت خاويذان خرد (يتيمة السلطان) 
يا امير المؤمنين» فدعا المأمون بفهرست كتبه وجعل يقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكراً. فقال: كيف 
يسقط ذكر هذا الكتاب من الفهرست»)” . وقد تؤكد لنا هذه الرواية أن الكتب كانت توضع 
على رفوف مثبتة بجوار الجدران لتوضع فيها الكتب الواحد فوق الآخرء بحيث تكون 
المجلدات ذات الحجم الكبير في الاسفل وذات الحجم الاصغر في الاعلى" . 


)00( ابن النديم» الفهرست» ص5575. 

() القفطي» اخبار»ء ص187؛ اسعد طلسء التربية؛ ص98؛ ناجي معروف» اصالةء ص44 . 

ابن النديمء الفهرست. ص١7.‏ 

(4) أحمد امينء ضحى؛ ج؟ء ص77؛ عطية القوصي» الحضارة الاسلامية» دار الثقافة العربية» القاهرة 19/6م» 
ص45١ء‏ سيشار له تالياً (القوصيء الحضارة)؛ عبدالله العمري» تاريخ العلم»ء ص74؛ محمد الحسيني 
عبدالعزيزء الحياة العلمية في الدولة الاسلامية» وكالة برعا الكويت 0م.ء ص8 5» سيشار له تالياً 
(محمد الحسيني» الحياة) . 


(6) أحمد شلبى» التربية» ص67 ١؟‏ حمادف» المكتبات» ص4 6١؟‏ أحمد عقلء تمويلء ص9 .١‏ 


(5) حمادةق» المكتبات» ص/7ا6١؟‏ الحسينىء الحياة» ص ه؟ أحمد عقل. تمويل. ص9 ؟. 


ومن خلال النصوص المختلفة التي اشارت اليها المصادر يبدو لنا أن ادارة وتنظيم بيت 
الحكمة كانت تتم من خلال مدراء وموظفين مختصين. يقومون بالاشراف عليه وتدبير 
امون لكان المدير أو ما يسمى بصاحب بيت الحكمة والذي يقوم بادراته والى جانبه 
الأشناء على العسرحية أو ما أطلق عليهم اسم الخزنة الذين يقومون بالاشراف على خزائن 
الكتب واعمال الترجمة في كل خخزانة كل حسب معرفته باللغة المنقول عنهاء ويساعدهم 
عدد من الكتاب"''. وممن تولى ادارة بيت الحكمة أبو سهل الفضل بن نوبخت» فقد عهد 
اليه الرشيد للقيام بشؤون خزانة كتب الحكمة'" وكان الفضل يتقن اللغة الفارسية فولاه 
الرشيد نقل ما يجده من كتب الحكمة الفارسية إلى اللغة العربية". ومنهم أيضاً سهل بن 
هارون (ت 6١1ه/‏ ٠85م)‏ الذي يُذكر عنه «انه كان متحققاً بخدمة المأمون وصاحب 
خزالة لمكن ل ويرد اسم سعيد بن هارون الكاتب كشريك لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ويصفه ابن النديم بقوله: «انه كان بليغاً مترسلاً»””. ويذكر ابن النديم شخصاً آخر هو 
سم على اعتبار انه ا"صاحب بيت الحكمة مع سهل بن هارون وأن له نقولاً من الفارسي إلى 
العربي»”" . وكان سكم احد الذين اخرجهم المأمون لجلب الكتب المخزونة ببلاد الروم بعد 
المراسلات مع ملكهه” . ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الطبيب (ت 417 7ه/ 010م) الذي 
جعله الخليفة المأمون رئيساً لبيت الحكمة سنة 6١١ه/‏ 0810© . ويورد ابن عبد ربه في العقد 


)١(‏ القفطي. اخبارء ص7145. 

( المصدر نفسهء ص59١.‏ 

(9) المصدر نفسهء ص79١؛‏ ناجي معروف» اصالةء ص47 . 
(5) ابن النديم» الفهرست. ص756؟؛ حماده؛ المكتبات» ص55 . 
(0) ابن النديم» الفهرست. ص777. 

(6) المصدر نفسهء ص777. 

(0) أبن أبي أصيبعة» عيونء ج7ء ص147 . 


69 أبن جلجل» طبقات» ص16 . 


الفريد اسم سليمان كصاحب لبيت الحكمة فقد اادخل جعفر بن يحيى في زي العامة 
وكتمان النباهة على سليمان صاحب بيت الحكمة ومعه ثُمامة بن أشرسء فقال تُمامة: 
هذا أبو الفضل» فنهض اليه سليمان فقبّل يده وقال له: بأبي انت» ما دعاك إلى أن تحمل 
عبدك هذه المنّة التي لا اقوم بشكرهاء ولا اقدر أن أكافيء عليهان"'. ويبدو أن سليمان هذا 
كاسلها ديك اللعب في اارإمناراسسية إنااما علدنا ان :وا جاتر ب ين نانك اين 


لاماه. 


أما الامناء على الترجمة فكان منهم سهل بن هارون (ت 6١5اه/‏ ١87م)»‏ فبالاضافة 
إلى كونه صاحباً لبيت الحكمة فقد كان اميناً على ترجمة الكتب التي جلبها الخليفة المأمون من 
قبرص وقد جعله خازناً لها'''. ومنهم أيضاً يوحنا بن ماسويه الذي قلده الرشيد ترجمة الكتب 
الطبية التي وجدها بانقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون؛ ووضعه اميناً 
على ترجمة هذه الكتب» وقد «ظل امينا على الدريخينة في ومن الرشيد والأمين والمأمون 
واستمر إلى ايام ل إلى جانب رئاسته لبيت الحكمة في عهد المأمون وما يليه. 
واحضر المأمون حنين بن اسحق (رت ١51ه/‏ 5امم)» وكان فتي السن وامره بنقل ما يقدر 


5 5 ا 8 ادق 5 ا 7 1 
عليه من كتب الحكمة اليوناني إلى العربي واصلاح ما ينقله غيره . وقد كان النقل يتم سابقا 


2000 ابن عبدر به » العقد. اج صرلا. 


(؟) ابن النديم» الفهرست. ص775؟؛ ياقوت الحموي. معجم الادياءء جلء ص105١؛‏ ابن نباته»ء سرحء 
ص7 ؟؛ ابن وادران» تاريخ العباسيين»ء ص18؛ . 

زف ابن جلجل» طبقات» ص70؛ صاعد الاندلسي» طبقات» ص ٠١١‏ ؛ القفطي» اخبارء ص44؟؛ ابن أبي 
أصيبعة» عيون»ء ج”ء ص 174 ؛ ابن العبري» المختصرء ص١١‏ . 

(5) ابن جلجل» طبقات» ص19؛ القفطي» اخباره ص8١١؛‏ ابن أبي أصيبعة. عيونء ج7ء ص417١؛‏ شمس 
الدين محمد بن محمود الشهرزوريء؛ تاريخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)» تحقيق عبدالكريم أبو 
شويرب». طاء جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» طرابلس» 1988م» ص96؟» سيشار له تالياً 
(الشهرزوري» تاريخ). 


من اليونانية إلى السريانية ومنها إلى العربية» فلما اتى حنين جعل النقل يتم مباشرة من اليونانية 
إلى العربية"" . 


وكان يساعد المترجمين عدد من الكتاب» فقد عين هارون الرشيد عدداً من الكتاب 
الحاذقين للكتابة بين يدي يوحنا بن ماسويه”"2. ووضع المتوكل لحنين بن اسحاق كُتَّاباً عالمين 
بالترجمة كاسطفين بن بسيل» وحبيش بن الحسن الاعسم» وموسى بن أبي خالد الترجمان» 
ويحيى بن هارون»”" . كما كان لحنين كاتباً يعرف بالازرق» وقد قال ابن أبي أصيبعة: «وقد 


رأيت اشياء كثيرة من كتب جالينوس وغيره ل 


وكان في بيت الحكمة عدد من النساخ الذين يعملون على استنساخ الكتب الجديدة التي 
لا يوجد منها نسخ في المكتبة» ولا بد من تقيدهم بالدقة وعدم الحذف أو الزيادة» ولا بد 
أيضاً انهم يُختارون من ذوي الخطوط الجميلة والمعرفة بشؤون النسخ والنقل”2؛ فكان علان 
الشعوبي ‏ فارسي الاصل ‏ «منقطعاً إلى البرامكة وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمامون 
والبرامكة)”"' . ويبدو انه كان مشرفاً على النسخ كله في بيت الحكمة» وهو المسؤول عن 
تزويد المكتبة بالكتب الجديدة» وما يلزمها من اوراق ومحابر ونحوه. فقد اورد ياقوت الحموي 
«ان علاناً هذا كان وراقاً وله دكان يبيع فيه الكتب وينسخ». 0 


. حمادة» المكتبات» ص17‎ )١( 


6 اين جلجل» طبقاتء» ص 16 ؟ القفطى » اخبار» صة؛؟؛ يوسف العش» تاريخ عصر الخلافة العباسية» 
راجعه ونقحه محمد أبو الفرج العش» ط١ء‏ دار الفكرء دمشق» ؟1948م» ص778» سيشار له تالياً (يوسف 
العش» تاريخ). 

زفق اين جلجلء طبقات» ص9 ؛ القفطى» اخبارء ص186١١.‏ 

)2 ابن أبى أصبيعة . عيونث» اج ص5 4١5‏ أحمد شلبى» التربية ص5 ١؛‏ حماده» المكتيات» ص15 . 

)2 ناجي معروف» اصالة. ص35 12:. 

0ن ابن النديم» الفهرست » ص؟١؟؟؛‏ ياقوت ا حموي» معجم الادياء» ج4ء ص ١77١‏ 5 


648 ياقوت الحموي» معجم الادياءعء ج24 ص١11177؛‏ رفاعي» عصر». جك ص 5/ا7. 


ويبدو أن بيت الحكمة كان يحوي فريقاً من المجلدين لتجليد الكتب وحفظها حتى لا 


تتأثر بكثرة الاستعمال» فقد ذكر «أن أبا الحريش كان يُجلد في خزانة الحكمة للمامون»”؟ . 


وترد اسماء لبعض الاشخاص الذين عملوا في بيت الحكمة بصفة رسمية كعمر بن 
الفرخان الطبري احد رؤساء التراجمة والمتخصص بعلم حركات النجوم”" والحجاج بن مطر 
(ت 54١5ه/‏ 859م) الذي ارسله المامون لجلب الكتب والمخطوطات”". وابو زكريا يحيى بن 
عدي بن حميد المنطقي الذي عمل مترجماً وكان يجيد السريانية وعنها نقل إلى العربية9؟. 
ومحمد بن موسى الخوارزمي عالم الرياضيات المعروف «وقد كان منقطعاً إلى خزائن كتب 
الحكمة للمامون»” . ويعقوب بن اسحاق الكندي الفيلسوف (ت 5145ه/ ١85م)»‏ الذي 
كان يراجع ما يترجمه العاملون تحت امرته فيصحح وينقح ترجماتهه”". ويحيى بن أبي 
منصور الموصلي» منجم المأمون وقد كان احد خزنة بيت الحكمة”". وهناك أبو يعقوب اسحاق 
ابن حنين العبادي (ت 198ه/ ١٠4م)»‏ الذي كان ينقل كتب الحكمة من اللغة اليونانية إلى 


اللغة العربية”. وابناء موسى بن شاكر وعلى الاخص محمد وأحمد والحسه 9 . 


)١(‏ أبن النديم» الفهرست. ص60". 

00( ابن صاعدء طبقات» ص 47١؛‏ القفطي» اخبار» ص١15.‏ 

إفوة ابن النديمء الفهرست.ء ص05050؛ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7.» ص475١؛‏ حاجي خليفة» كشف. جا 
ص١78؟‏ ناجي معروف» اصالةء ص447. 

(5) ابن النديمء الفهرست» ص 574 016؟ ابن أبي أصيبعة» عيون» جا ص711؛ ناجي معروف» اصالة 
ص17 . 1 

(5) القفطي» اخبارء صل187؟ أبو زيد شلبي» تاريخ»ء ص١4‏ اسعد طلسء التربيةء ص98 . 

(1) القفطي» اخبارء ص١51؛‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» ج37 ص75١.‏ ظ 

0 القفطيء اخبارء ص74؟؛ ناجي معروف» اصالة» ص44 . 

(8) ابن خخلكان» وفيات» جاء ص©6١7.‏ 


(9) القفطى» اخبارء ص8 .7١‏ 


ما سبق يكننا أن نتبين الدور الذي لعبته مؤسسة بيت الحكمة بما احتوته من مدراء 
وموظفين» وبما احتوته من كتب علمية وادبية نادرة» حرص الخلفاء على جلبها من مختلف 
المناطق والاماكن وبمختلف اللغات» والانفاق السخي على ما كان فيها من مدراء وموظفين 
كانوا يقومون بالاشراف على شؤونها وادارتها وتنظيمهاء وقد تم اختيارهم من ذوي العلم 
والمعرفة» الامر الذي جعل من بيت الحكمة مكاناً لتلقي العلم ومؤسسة علمية ساهمت في 
نشر العلم والثقافة» وفي ترجمة العديد من المخطوطات والكتب الاجنبية النادرة» على يد 
مترجمين حاذقين كان لهم الدور الابرز في الحفاظ على التراث ونشره وتوفير الكتب 
للمريدين من طلبة العلم ما وقر الجهد الكبير في البحث عن مصادر تلقي الثقافة والعلمء 
فكانت الموئل الذي لجأ اليه العديد من العلماءء والمكان الانسب للبحثء والدراسةء 
والترجمةء والتأليف. 


ب - مكتبات بون العامة والخاصة: 


كانت هناك مكتبات خاصة يُلكها بعض العلماء والادباء والاعيان» وقد انشأوها 
في قصورهم وبيوتهمء ومن اموالهم الخاصة بغية أن ينهلوا منها مختلف المعارف التي 
يحتاجون اليهاء الا انهم لم يقصروا نفعها على انفسهم بل اتاحوا للآخرين الاستفادة منها 
مما قد نسميه مكتبات شبه عامة أو مككتبات ما بين العامة والعخاصة. وقد كان لها دور 
كبير في استقبال الوافدين عليها لتلقي العلم بما توفر فيها من كتبء ومن أمثلة هذه 
المكتبات : 


- مكتبة اسحق بن إبراهيم الموصلي (ت 178ه/ 844م): المعروف بروايته للشعر 
وعلمه بالأخبار وحذقه بالغناء» وكان الخليفة المأمون يقول : «لولا ما سبق لاسحاق على ألسنة 


الناس وشهر به من الغناء عندهم لوليته القضاء بحضرثى » فإنه اولى به واحق واعف واصدق 


للقن 


تديناً وامانة من هولاء القضاة واكعرع() وقد كان شديد الولع بالكتب وجمعهاء فقد ذكر انه 
جمع لنفسه «خزانة كتب كبيرة من كل فن»"' . وقد قال: الما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال 
لي الامنمعئ: كم حملت ميك ين قدلة؟ قلات : تقوفناء امات فماتية اتفال مبنية 
عشر صندوقاًء قال: فعجبت فقلت: كم معك يا ابا سعيد؟ قال: ما معي الا صندوق 
واحدء قلت ليس الا؟ قال: وتستقل صندوقاً من حق!2”". وقال أبو العباس ثعلب: «رأيت 
لاسحاق الموصلي الف جزء من لغات العرب وكلها بسماعه)©), وذكر ابن النديم نص يبين 
فيه بأن مكتبة اسحاق الموصلي كانت مكتبة عامة وذلك:ما رواه فضل بن محمد اليزيدي» 
قال: كنت عند اسحق بن إبراهيم الموصلي فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد اعطني كتاب 


الاغاني» فقال: أيا كتاب؟ الكتاب الذي صنعته أو الكتاب الذي صنف لىي؟26 . 

مكتبة الفتح بن خاقان (ت 47 5ه/ 811م): 

وهو وزير الخليفة المدوكل ومستشاره الخاص1 وكان شاعراً فصيحاً مفوهاً واسع 
الاطلاع مولعاً بالقراءة؟, حتى قيل انه كان يحضر لمجالسة المدوكل فاذا اراد أن يقوم إلى 


الموضا اخرج كتاباً فلا يزال يطالعه في مره وعود ‏ وقد كان له خزانة كتب عهد بجمعها 


)١(‏ ياقوت الحموي» معجم الادباءء ج؟» ص010؛ ابن كثير» البداية»؛ ج١٠‏ ص778؛ محمود أحمد الحفني» 
اسحاق الموصلي الموسيقي النديم؛ ط١»ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 19465: ص”. ١/79١ء‏ سيشار 
له تالياً (محمود الحفني: اسحاق الموصلي). 

(؟) ابن كثير» البداية» ج١٠3.؛‏ ص7758. 

(؟) الخنطيب البتنادي تاريخ» ج37 ص710. 

(8) ابن خلكان. وفيات» ج١»‏ ص؛١٠7؛‏ أحمد امين» ضحىء ج7.ء ص530. . 

(5) ابن النديم» الفهرست. ص717. 

() ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج5؛ ص/9١١؛‏ الكتبي» فوات» جلاء ص/ا179. 


0) الحاحظء الحيوان» ج١؛‏ ص ؛ ابن النديم» الفهرست» ص١7؟؛‏ ياقرت الحموي. معجم الادباء» ج06 
ص١١١5 .7١١7-‏ 


"1١ 


لعلي بن يحيى المنجم الم ير أعظم منها كثرة وحسناً»"'». يقول ابن النديم: «ان علي بن المنجم 
«اتصل بالفتح بن خاقان. وعمل له خزانة حكمه. نقل اليها من كتبه» ومما استكتبه للفتح . 
اكثر مما اشتملت عليه خزانة حكمه قط»”". وكان يحضر لهذه المكتبة فصحاء الاعراب وعلماء 
البصرة والكوفة للقراءة والاطلاع”" . 


- مكتبة علي بن يحيى المنجم (ت 9ه 888م): 


من خواص المتوكل وندمائه والمتقدمين عنده» وكان شاعراً وراوية للا نخبار وعالاً 
بالفلك7 , وقد اشتهر بجمعه لخزانة كتب كبيرة جمع فيها كتباً من مختلف العلوم والفنون» 
روى ياقرت الحموي: «انه كان بكركر من نواحي القفص بالقرب من بغداد ضيعة نفيسة لعلي 
ابن يحبى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقضدها الناس 
من كل بلد فييمون ويتعلمون فيها صنوف العلمء وكانت الكتب مبذولة في ذلك لهمء 
والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى؛ فقدم أبو معشر المنجم من 
خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شيء من النجومء فوْصفت له الخزانة فمضى 
ورآها فهاله امرهاء فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأغرق فيه حتى 
ألحدء وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين الاسلامي ايضاً»” . وفي هذا اشارة إلى تنوع 
معارفها وغزارة الكتب المتعلقة بالتنجيم» حيث اهتمام علي بن يحيى المنجم. 


)١(‏ ابن النديمء الفهرست» ص ١‏ 1؟؛ ياقوت الحموي. معجم الادباءء ج5.؛ ص67١5؟؛‏ الكتبي» فوات» ج32 
صلال9١‏ . 

(؟) ابن النديم» الفهرست» ص774. | 

(9) المصدر نفسهء ص١؟7؛‏ ياقوت الحمويء؛ معجم الادباءء ج9» ص/57١؟؛‏ الكتبي» فوات. ج”ء 
ص/107؟ ناجي معروف. اصالةء ص 507 ؛ اعتماد القصيري» فن التجليد»ء ص١7.‏ 

)5( أبن خلكان. وفيات. ج5» ص777؛ كوركيس عوادء #خزائن»: ص718. 


)2 ياقوت الحموي. معجم الادياء ج20 ص5١١٠7.‏ 


لضن 


مما سبق يمكننا ملاحظة ما يلي: 


بروز نوع من المكتبات انشأها بعض العلماء والادياء والاعيان لم يقتصر دورها على 


خدمة صاحيها فقطء انما كانت مفتوحة ابوايها لطالبي العلم من يحتاجون اليهاء تما قد نطلق 
عليه مكتبات شبه عامة. 


- بروز دور هله المكتبات في استقبال طلاب العلم من مختلف المناطق» وقد قام 
اصحابها بالانفاق عليها وتزويدها بالكتب النادرة والانفاق على من يأتي ليها للاستفادة منها 
والطالعة نري 


- احتواء هذه المكتبات على آلاف الكتب. الامر الذي يفسر قدرة اصحابها المالية 
وشغفهم بالعلم وطلبه. 


حرص بعض العلماء والاعيان على نشر العلم بما وفروه من كتب نادرة في مكتباتهم 
وبا اتاحوا به الفرصة لطالبي العلم للاستفادة من مكتباتهم وما توفر فيها من كتب»ء نما يشير 


؟ د المكتيات الخاصة: 


يبدو انه ولاتساع النهضة العلمية والثقافية في بغداد ومدن العراق الاخرى منذ متتصف 
القرن الثاني الهجري وازدهارها خلال القرن الشالث الهجريء اقبل بعض العلماء والادباء 
ورجال الدولة على انشاء المكتبات الخاصة في قصورهم وبيوتهم وقد زودوها بالكتب من 
مختلف العلوم. وقد حرص هؤلاء على اقتناء الكتب تقديراً منهم لقيمة العلم» فلم يبخلوا 
ببذل الاموال في شراء الكتب النفيسة القيمة يجلبونها من مختلف البلاد» فكان من الصعب أن 
تهد عالاً أو اديباً دون أن تكون له مكتبة يرجع اليها في دراسته واطلاعه. وقد اشارت 
المصادر إلى العديد من هذه المكتبات منها: 


اتلننا 


مكتية أبو عمرو بن العلاء (ت 5:ه/ «لالام). إحل القراء السبعة. 


قال أبو عبيدة: «كان أبو عمرو اعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر وايام العرب» 
وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف6”" . 

مكتبة سفيان الثوري (ت ١5١اه/‏ /الالام) الذي أوصى بدفن كتبه» «وكان ندم على 
أشياء كتبها عن قوم"”"2. قال أبو عبدالرحمن الحارثي: «دفن سفيان كتبه فكنت اعينه عليهاء 
فقلت: يا ابا عبدالله: في الركاز الخمس”"»؛ فقال: خذ ما شئت» فعزلت منها شيئاً كان 
يحدثتي منه20؟. وقال عيسى بن يونس الكوفي الحافظ (ت 817١ه/‏ 807م): «مات سفيان 
الثوري مستخفياً قد جعل قميصه خريطة قد ملأها كتبا» . 


- مكتبة معاذ بن هشام: 


مكتبة خاصة20 وقال علي بن عبدالله بن المديني البصري المحدث المؤرخ (ت 14ه/ 
(«اسمعت معاذ بن هشام يقول بمكةء وقيل له ما عندك؟ قال: عندي عشرة آلاف» 


فائكرها عليه» وسخرنا منه» فلما جثنا إلى البصرة اخرج الينا من الكتب نحواً جما قال»9©. 


؛١44ص‎ ء١ج الذهبي» سيرء ج7» ص40 -508؛ الذهبيء العبرء ج١ء ص1775؟ اليافعي» مرآةء‎ )١( 
حاجي خليفة» كشف. ج١. ص)92 (مقدمة المحقق)؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج١ء ص/777.‎ 

(0) الذهبي» سير» جلاء ص١77؛‏ حاجي خليفة» كشفء ج١ء‏ صه (مقدمة المحقق). 

( المال المدفونء قال اهل الحجاز: «انما الركاز كنوز الجاهلية»» وقيل: «هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم 
قبل الاسلام. ابن منظورء لسان. جهء ص805. 

(5) الذهبي» سيرء جلاء ص777 -778. 

(5) ابو نعيم الاصفهاني. حلية»؛ ج37 ص754. 

(1) الذهبي» سيرء ج9.: ص١7/ا.‏ 


(0) المصدر نفسهء ج94 ص”777. 
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خحزانة الواقدي: 


يبدو أن خزانة محمد بن مر الواقدي (ت 07٠7ه/‏ 877م)» العالم بالمغازي والسير 
والفتوح'" 2 كانت تضم آلاف الكتبء والدليل على ذلك ما ذكر عنه انه عندما انتقل من 
الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي من بغداد «حمل كتبه على عشرين ومثة وقر»” . وانه 
خلف بعد وفاته «ستماثة قِمَطر'" كتباً كل قمطر منها حمل رجلين»”'. وما يحكى عنه انه 
قال: «ما من احد الا وكتبه اكثر من حفظهء وحفظي اكثر من كتبي»”*. وقد كان له «غلامان 
يكتبان الليل والنهار»9', واشتهر محمد بن سعد بكتابته للواقدي”": حتى اصبح من ابرز 
تميزات ابن سعد أن يقال عنه كاتب الواقدي" . 


وخلف يحيى بن عون بن زياد بن بسطام رت اهم مم0 من الكتب لامائة قمطر 


واربعة عشر قمطراً» واربعة حباب شرابيه تملوءة كتبا»” . 


.150 الذهبى» سير »6 ج23 ص‎ )١( 

زفق اين الجوزي. المنتنظمء جه ص7/4١؟‏ ياقوت الحموري: معجم الادياء» جاء ص88 ؟ة 5 ؟؛ الذهبي» سير » 
جحت ص05 ؟ والوقر بالكسر الفقل يحمل على ظهر او على الرأس وقيل الحمل الثشيل» أبن منظور. 
لسانء ج. ص586؟. 

(؟) القمطر والجمع قماطرء ما تصان فيه الكتب وتحفظ. ابن منظورء لسان. جه ص5١١.‏ 

(4) ابن النديمء الفهر ست» ص ١5‏ ؛ ابن الجوزي. المنتظم» ج١٠23‏ ص ١78‏ ؛ ياقوت الحموي. معجم الادباء 
جك ص86 55 .١‏ 

)0( ابن الجوزي» المنتظمء ج١٠3‏ ص14 7١؛‏ الذهبى. سير » ج23 ص95 ة؛. 

)003 ابن النديم الفهرست» ص55١1.‏ 

649 المصدر نقسه. ص5 5١؛‏ الخطيب البغدادي. تاريخ ج03 ص6١؛‏ ابن خلكان؛ وفيات» اج صاه؟؛ أبن 
العماد الحنيلى» شذرات» اج صما . 

() أحمد شلبي» التربية» ص16١.‏ 


(5) اين الجوزي» المنتتظمء جا ص6١5.‏ ولف الجرة الضكمة. ابن منظور» لسانث» جك ص596. 


ا 


خزانة محمد بن عبدالملك الزيات: 


وكان لمحمد بن عبدالمللك الزيات وزير الملعتصخ رت اهم 0م مكتبة بسامراء 
غنية بكتبهاء وكان يزودها باستمرار بما يبتاعه أو يُنسخ له أو يُترجم من الكتب أو يُهدى اليه 


أو أيصتف باشو 


مكتبة الكندي : 


ومن جمع خزانة كتب قيمة واشتهر بها واهتم كل الاهتمام» يعقوب بن اسحق 
الكندي (ت 15157اه/ 8م ). الذي اهتم بجمع كتب الحكمة والفلسفة اليونانية وعلوم 
الاوائل» وقد اثار بعمله هذا حسد ابناء موسى بن شاكر ومنهم محمد وأحمد وكانا 
متقدمين زمن المتوكل» ويكيدان لكل من ذكر بالتقدم في معرفة فاشخصا سند بن علي إلى 
بغداد وباعداه عن المتوكل ودبرا على الكندي حتى ضربه المدوكل ووجههما إلى دراه فاخذا 
كتبه باسرها وافرداها في خزائة سميت «الكندية»”2. وقد كانت فهرسة كتبه تزيد على دست 
ا وفي هذا اشارة إلى ضخامة اعداد الكتب في مكتبة الكندي؛ والى استخدام 
الفهارس في المكتبات الخاصة الامر الذي يجعلنا نلمس مدى التقدم الذي وصلت مثل هذه 
المكتيات. 


- مكتبة ابناء موسى بن شاكر: 


وهم محمد وأحمد والحسن» وقد اشتهر هؤلاء بحبهم للكتب»؛ وجمعها وانفاق 


لق أبن أبي أصيبعة» عيود» ج؟ء ص6 ١7‏ ؟ أحمد عيد الباقي» معالمء ص 7؟97؟؛ ناجي معروف» اصالة. 
ص١1‏ د لاك 


() ابن الداية» المكافاق» ص١7١ 4171١‏ ابن أبي أصيبعة» عيون» جاء ص 18١‏ . 


فرق الشهرزوري» تاريخ » ص١ .1١١‏ 


لضن 


والاماكن بالبذل السخي"" . وممن انفذوه لطلب الكتب حنين بن اسحق وغيره وقد جاءهم 
«بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب”"©. وقد يكون 
قلف بعت وضاة الأنوة سيف التذوا يوه مناه لاص وعد يمسرا شولقم الفاة 
والبحاثة: 


خزانة الجحاحظ (ت 66١ه/‏ 04 : 


الذي اشتهر بحبه للكتب وجمعهاء فقد قيل عاه انه «لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى 
قراءته كائناً ما كان»”". ويبدو أن خزانة كتبه كانت تحوي على الكثير من الكتب حتى قيل أن 
سبب وفاته كانت بسبب وقوع مجلدات عليه وقد كان من عادته أن يضعها قائمة كالحائط 
محيطة به وهو جالس اليها”“. وكان من وراقيه عبدالوهاب بن عيسى (ت 5١اه/‏ 
0111 


مكتبة حنين بن اسحق: 
كان حنين بن اسحق العبادي (ت ١5١ه/‏ “/ا4م)» من نصارى الحيرة «فاضلاً في 
صناعة الطب» فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية»9” , وقد كان محباً للكتب وجمعهاء» 


ويذكر انه "قد سافر بعيداً من اجل جمع الكتب القدهة» ودخل بلاد الروم لطلب الكتب 
رسيي ولاهتماماته الطبية كانت مكتبته تحوي على الكثير من كتب الطب» وبعدد كبير 


.١١١ص ابن النديم» الفهرست. ص/517؛ ابن خخلكان» وفيات» ج5.؛‎ )١( 
.6805  65١04ص ابن النديم» الفهرست»‎ )0( 

(*) ياقوت الحمويء معجم الادباء» جهء ص١ .5١١‏ 

(4) ابو الفداء» المختصرء ج7ء» ص47 . 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ؛ ج١١.‏ ص58. 

(7) ابن النديم» الفهرست. ص085. 
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من الكتب المكتوبة باللغات الاربع التي كان يجيدها»”" . 
- مكتبة أبو حاتم السجستاني: 


وكان سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستانى (ت هه؟هم/ 
)2 من ساكنى البصرة. وكان اماماً فى علوم القرآن واللغة والشعرء دخل يغداد «وكان 
جمّاعاً للكتب يتبحر فيهاء”"'. وقيل: «انه لم يكن بالبصرة مثل كتبه»”"» وقد بلغت قيمة كتبه 


عند وفاته اربعة عشر الف دينار وقد اشتراها يعقرب بن الليث الخارجى وتُقلت اليه 9©) 


وكان لإبراهيم أبو اسحاق الحربي (ت 805/١ه/‏ 4م مكتبة كبيرة قد وضعها في 
دهليز بينهء وغالباً ما كان يجلس فيها للنسخ والمطالعة” . والتفت يوماً إلى ابنته التي خافت 
الفقر بعد موته وقد كان عليلاً وقال: ديا بنيّة انما خفت الفقر؟ فقالت نعم قال لها: انظري 
إلى تلك الزاوية» فنظرت فاذا كتب» فقال لها: هناك اثنا عشر الف جزء لغة» وغريب كتبته 
بخطي» إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعينه بدرهم» فمن كان عنده أثنا عشر الف درهم 
ليس هو فقير»”" . 


4م عالم اللغة والنئحو والاخبار والتراد 7 ومحمد بن زياد المعروف بابن الاعرابي رت 


.1١١ص أحمد شلبي» التربيةء‎ )١( 

() ابن النديم» الفهرست. ص8١١؛‏ السيوطيء بغية» ج١ء»‏ ص5507. 

() ياقوت الحموي» معجم الادباء» جلا ص1507. 

(؟) المصدر نفسهء ج7ء ص105١.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج١اء‏ ص17 . 

(9) ابن الجوزي» الصفوة: ج37 ص114؟ ياقوت الحمويء معجم الادباء» ج١ء‏ ص غ4 . 
(0) ابن النديم» الفهرست.» ص7١١.‏ 


لقنا 


احلضن 


١هم/‏ 855م) الراوية والعلامة باللغة الكوفي''". والحسن بن عثمان أبو حسان الزيادي 
(ت اهل مكلام" . وامير بغداد. اسحق بن سليمان العباسي (ت 8/ا١اه/‏ 94/ام)”", 


1 1 3 8ك 
ومحمد بن الحسين المعروف بابن أبي بعرة 5 
يتضح ما سبق : 


اقبال العلماء والادياء والاعيان على اقتناء الكتب» وانشاء المكتبات الخاصة بهمء مما يُظهر 
حرصهم على العلم واحتواء المعرفة . 


- غزارة الكتب التي توفرت في مثل هذه المكتبات » الامر الذي يُظهر مدى الجهد الذي يُذل 
للحصول عليها معنوياً كان أو مادياً. 


اهتمام بعض العلماء بفهرسة محتويات مكتباتهم؛ تما يدل على مدى ما وصلت اليه هذه 


المكتبات من اتساع ودقة في التنظيم. 
بات من اتساع ودقة في التنظر 


حرص اصحاب المكتبات الخاصة على مكتباتهم رغم ما قد يقعوا فيه من ضيق عيش وفقر 
+ 


- أن شيوع مثل هذه المكتبات وانتشارها في مختلف انحاء الدولة الاسلامية علامة مميزة في 


داعار ة الكتب: 


يبدو من بعضص الروايات أن إعارة الكتب كانت معروفة لدى بعض المكتبات المخاصة» 


.6 ١ص أبن عبدالير» نهجة» جك‎ )١( 
.؟7١7/ص ابن النديمء الفهرست»‎ 69 
. الماحظط, الحيوان» جا ص١"؛ ابن طباطياء الفخري» ص"‎ )9( 


0( القفطى» إنياه» جك ص13 - 17؟ حبيب زيات» «الجلودة., ص5 1١١5‏ 5 


رون 


لع ريا ْ 


فقد كان محمد بن الحسن الشيباني الفقيه (ت 84١ه/‏ 05١8م)»:‏ معلماً للشافعي وكان 
كثير البربه» والانفاق عليه من مالهء واعارته الكتب» حتى يقال انه دفع له حمل بعير كتب]”" . 
وقال يعقوب ابن السكيت النحوي اللغوي (ت 114 ١ه/‏ امات أبو عمرو الشيباني 
وله مائة سنة وثمان عشرة سنة. وكان يكتب بيذه إلى أن مات» وكان ريما استعار منى 


الكتاب وانا إذ ذاك صبى آخذ عنه واكتب من كتبه»”" . 


محمد بن الحسن كتاب «السير» فلم يجبه إلى ذلك”". وقال رجل لابى العتاية اعرنى كتابك» 
فقال: اني اكره ذلك7؟ . وكان علي بن المغيرة الاثرم (ت 77اه/ 845م)» وراقاًء وقد 
نسخ كتب أبي عبيدة النحوي اللغوي (ت 9١١ه/‏ 5م دون علمه «وكان أبو عبيدة من 


اضن الناس بكتبه؛ء ولو علم بما فعل الاثرم لمنعه من ذلك ولم يسامحه»”* . 


وسمح بعضهم لنفسه أن يجود بمعظم ماله على أن يتخلى عن كتاب واحد. فقد انشد 
مسافر بن محمد البلخى قائلاً: 


اجود يجل مالى لا ابالى وابخل عند مسألة الكتاب 
ذلك ان الك فيه عزيز العمر أيام الشباب0© 


ابن العماد الحنبلي» شذرات» ج٠١.‏ ص 771. : ١‏ 

(1) ابن النديم» الفهرست. ص170 . 

(9) الشافعيء ديوان» ص7١١؛‏ الصيمريء انخبارء ص177١؛‏ المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج(ء 
ص8١‏ . 

() العلموي. المعيدء» ص١١7١.‏ 

(5) ابن الانباري» نزهة» ص177؟ ياقوت الحموي» معجم الادباء» ج05 ص١1971.‏ 

(1) المخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص44١؛‏ السمعاني» أدب. صلالا١.‏ 


فيضن 


قيل : «البخل بالعلم على غير اهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله»”2. وكان بعض اهل العلم إذا 


اتاه رجل يستعير منه كتابً» امتحنهء فان وجده اهلاً له اعاره والا منعه”". وقيل ايضاً: 


لا تعر كتاباً الا بعد يقين بان المستعير ذو علم وديه”" 
وقالبعضن العتغراء: لا 

اني حلفت برب البيت والحرم هل فوقها حلفة ترجى لذي قسم؟ 

ان لا اعير كتاباً فيه لي أرب إلا أخحائقة عندي وذا كرم( 


وفي الوقت الذي كره فيه بعض العلماء اعارة كتبهم خوفاً من الاستهانة بها أو عدم 
ارجاعهاء ند بعضهم يقوم باعارتها «ل فيه من الاعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من 
الفضل والاجر»””'. فعن سفيان الثوري: «من بخل بالعلم» ابتلى باحدى ثلاث: أن ينسا 
أو يموت ولا ينتفع به» أو تذهب كتبه»"'"2. وقال: «تعجلوا بركة العلم» ليفد بعضكم بعضاً 
فانكم لعلكم لا تبلغون ما تؤملون”'"'. وقال وكيع: «اول بركة الحديث اعارة الكتب)". 
وقال ابن المبارك : من بخل بالعلم ابتلى بثلاث: اما أن يموت فيذهب علمهء أو ينساه أو يتبع 


.١4ص الخطيب البغدادي» تقييد العلمء‎ )١( 

() المصدر نفسهء» ص55١.‏ 

() المصدر نفسهء ص”85١.‏ 

(4) الراغب الاصبهاني؛ محاضرات» ج١»‏ ص8١١.‏ 

(6) الغزاليء ايها الولدء ص١8؛‏ العلمويء المعيد» ص١7١.‏ 
(1) الغزالي» ايها الولدء ص87؛ العلمويء المعيدء ص70١.‏ 
(0) المقدسي الحنبلي» الاداب الشرعيةء ج؟» ص78١.‏ 


)مم2 الغزالي» ايها الولد. ص ؟8؟ المقدسى الحتبلى» الاداب الشرعية » اج ص8١‏ 1 


نفس 


السلطان»”''. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن بعد أن رفض اعارته كتاب السير: 


قل للذي لم ئرّ عن ١١‏ من رآه مشلة 
حتى كأن من رآه قد رأى من قبله 
العلم ينهي أهله ان يمنعوه أهله 
2 د لاله لنت 


فوجه اليه به في الحال هدية لا عارية”''. وقال رجل لابي العتاهية» وقد كره أن يعيره 
الحوزي لنفسه في إعارة الاجزاء» وقد اعتبر أن اخخفاء الكتب وعدم اعارتها من صفات 
البخل : 


حاشاي أن اكتمها عنهم بخلاً كما غيري يخفيها 
أعارنا اشياخنا كتبهم وسنة الاشياخ ري 


وقال ابن الجوزي: «ينبغي لمن يملك كتاباً أن لا يبخل باعارته لمن هو اهلهء وكذلك 
ينبغى افادة الطالبين» فان الطلبة قليل» وقد عمهم الفقرء فاذا يخل عليهم بالكتاب والافادة 
كان سبباً لمنع العلم»”” . 


للق المقدسي الحتبلى.» ألاداب الشرعية » ج22 ص8١‏ : 
فق الشافعى» ديوان» ص5 ١١‏ ؛ الصيمري» أخبار» ص/7ا؟١؟‏ المقدسى الحتبلى» الاداب الشرعية» ج23 ص18١‏ : 
لدف ابن جماعة, تذكرة» ص58 ١‏ 5 


(5) السمعانى» أدبء ص ١76‏ . 


)0( الملقدسي الحنبلي» الاداب الشرعية» ج23 ص16 .١‏ 


وفضن 
واستحب بعضهم انخذ الرهون على على اعارة الكتب» حتى وان كان المستعير صديقاٌء 
فقد أنشد أبو حفص»ء عمر بن عثمان الجنزي لنفسه: 


اذا ما اعرت كتاباً فخذ على ذاك رهناً وخل الحياء 


فانك لم تتهم مسشعيرا ولكن لتذكر منه الا0) 
وانشد محمد بن خلف المرزبان: 
أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثهيق 


ل 2 اخذ رهن من صديى9) 


وقد يكون الرهن نقد أو عيناء فقد انشد علي بن أبي بكر الطرازي 


يا - مسشعير كتابي ل" تكثر ل علا 0 
الا برهن وثليق من فضةأو ثياب'" 


وقد يكون كتاباً بكتاب فقد طلب أحدهم من إبراهيم بن ميمون الصائغ كتاباء فقال: 
هات رهتاً فدفع اليه 0000 , 

ومن شروط الاعارة: المحافظة على الكتاب» وعدم الكتابة فى حواشيه واعادته فى 
الوقت المحددء وعدم اعارته» أو يُنسخ منه بغير اذن صاحبه”'. فعن يونس بن يزيد قال: 


«قال لي الزهريء يا يونس اياك وغلول الكتب» قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها 


. ١79 السمعاني» أدبء ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي» تقييدء ص54١؛‏ السمعاني؛ أدب.ء ص178. 
() السمعاني» أدبء ص78١.‏ 

(4) المصدر نفسه. ص978١.‏ 


)2 أبن جماعة. تذكرة» ص5١‏ ؟6١؟؛‏ العلموي» المعيد» ص١١‏ ١؛‏ محمد الحسينى » الحياة ص١»"؛‏ 
عبدالله العمري». تاريخ العلمء ص6 ؟. 


على اصحابها»"''. وقال الجاحظ وقد تقاضى تلميذاً له كتاباًء وتقاضى التلميذ كتاباً له فرّد 
الكتاب عليه ثم انشا الحاحظ يقول: 


ايها المستعير مني كتاباً ارضى ووفيشة:كا للفسك ترص 
لاترق:و5تما اعسرتكة كله ا ال شين 


وكان بعضهم إذا سأله انسان أن يعيره كتاباًء قال: «ارني كتبكء فان وجدها مصونة» 
مكنونة» اعاره وان رآها مغبرة متغيرة منعه»”" . وكان بعض اهل العلم يكتب على ظهور كتبه 
التي يعيرها: «يا رب من حفظ كتابي فاحفظه» ومن اضاعه فلا تحفظه»'. وكتب آخر: 


«اكتابى أعز شىء على واحسانك اليه احسائك الي" 


وقد سهلت إعارة الكتب عمل المتعلمين والباحثين من العلماءء فقد كانت الكتب 
والمطالعة الحرة متوفرة لهمء ثما كان له اكبر الاثر في تقدم الحركة العلمية والتعليمية فى هذا 
الحفين. 


> مالية ا لمكتسات : 


الخاصةء ولكن هي ملاحظات قد تعطينا دلالة على ما كان ينفق على هذه المكتبات لاستمرار 


)0( الخطيب اليبغدادي. الجامع » جاء ص35 7؟ المقدسى الحنبلى . الاداب الشرعية: جك ص18 ١‏ ؟ أبو عبدالله 
محمد بن سعيد بن رسلان؛ اداب طالب العلم طكء دار ابن حزم» بيروت 57م ص ١7"‏ . سيشار له 
تالياً (سعيد بن رسلان» اداب). 


6 الخطيب البغدادي. الجامع ؛ جلا ص ١؟.‏ 
499 الخطيب اليغدادي. كقييد » ص27 ١‏ 8 
(؟) المصدر نفسه.ء ص48١.‏ 


(6) المصدر نفسهء ص58١.‏ 


يسن 


ففرا 


بقائهاء فقد انفق المأمون بسخاء على بيت الحكمة في بغداد"', «فتنافس اولوا النباهة في 
العلوم لما كانوا يرونه في احظائه لمنتحليها واخصاصه لتقلديها»”'". فقد خصص المامون لحنين 
اق انفد ران قهونا مكداز شتويياة :دعر ان لور نمال عن تادر يتفي الفبادو تع أنه 
كان ياخذ من الذهب زنة ما ينقل من الكتب إلى العربية”©2. ويبدو أن الامر اعجب حنيئاً 
وسره الحصول على ذهب اكثر بهذه الطريقة؛ فلجأ إلى كتابة منقولاته على ورق غليظ وياعد 
بين الاسطر'”“. كما خصص المأمون راتباً شهرياً لحبيش بن الحسنء وثابت بن قرة الحراني» 
وكيذارة يسنان ذيتاو لك راع متيني 7" بعلياف إن دلناف ما يُنفق على جمع الكتب 
وترجمتها وتنقيحها!"'»: واثمان الحبر والورق واجور التجليد واثاث المكتبة وغيرها". وقد 
واصل الواثق والمتوكل الاهتمام بحركة الترجمة والتمويل لها حتى أن المدوكل خصص لخنين 


بن اسحق راتياً شهرياً مقداره خمسة عشر الف زل 3 
وكما هو الحال في الانفاق على المكتبات العامةء» كان الانفاق على المكتيات الخاصة» 
حيث كان يتولى الانفاق عليها مؤسسوهاء فهذه خزانة الحكمة لعلي بن يحيى المنجم رت 


اهم 84لم)ء ايقصلها التاس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون فيها صنوف العلم» 


.7٠١٠ص عبدالباقي» معالم»‎ )١( 

(؟) صاعد الاندلسي. طبقات.» ص79؟١؛‏ ابن العبري» .مختصرء ص175. 

(؟) ابن أبي أصيبعة» عيونء جاء ص147 . 

فق المصدر نفسه.؛ ج؟» ص47١؛‏ أحمد عقل» تمويل» ص٠5‏ ؛ الزهراني» النفقاتء ص09". 

(5) ابن أبي أصيبعة» عيون» ج7١‏ ص0١7١؛‏ حمادهء المكتبات» ص54 . 

(0) أبن أبي أصيبعة» عيونء ص57١؛‏ أحمد عقل» تمويلء ص٠5‏ . 

0) عمر فروخء تاريخ العلومء ص4١١؛‏ أحمد عقلء تمويل» ص١4‏ ؛ عبدالله المشوخيء؛ موقف الاسلام 
والكنيسة من العلم» مكتبة المنارء الزرقاء» 1987م» ص١0‏ - 57ء سيشار له تالياً (المشوخي» موقف). 

(8) أحمد عقلء تمويل» ص٠5‏ ؛ حماده؛ المكتيات» ص58 . 


(9) أحمد عقل» تويل» ص١‏ 1؛ الزهرانى» النفقات» ص١1‏ 7. 


فون 


والكتب مبذولة في ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهمء والنفقة في ذلك من مال علي بن 
ع وكان ابناء موسى بن شاكر يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن اسحاق» 
وتسيكن يق الله وثابت بن قرة وغيرهم نحو خمسماثة دينار في الشهر”2. وكان محمد 
ابن عبدالملك الزيات الوزير (ت 77١ه/‏ 51م)» يزود مكتبته باستمرار بما يبتاعه أو ينسخ 
لهء أو يُترجم من الكتب”", وقد كان ينفق على النساخين والمترجمين ما يقرب من الفي دنيار 


في اليد 


للق ياقوت الحموي. معجم الادباء. ج09 ص١‏ لويم 


زفق ابن أبي أصيبعة» عيونثء» ج23 ص57١؛؟‏ أحمد عقل» تمويل . ص79؟؛؟ الزهراني» النفقات» صل8 8ه 7؟ 
حمادة» المكتبات» ص16 . 


فق ابن أبي أصيبعة» عيون» ج23 ص١ ١7‏ ؛ أحمد عقل» تمويل» ص 415١‏ الزهراني» النفقات» ص59 ؟؛ 
حماده» المكتيات» ص18 ؟ ناجي معروف» أصالة» ص57 . 


00( أبن أبي أصيبعة » عيولن» ج22 ص الا ١‏ . 


رقنا 
المكادر 
- القرآن الكردم: 
ب الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد (ت ٠١٠66مه/‏ 5م) 
-١‏ المستطرف في كل فن مستظرف » آجء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 6ام. 
2 امن لاقن أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت0٠*537ه/‏ 1773م) 


7 الكامل فى التاريخ ‏ تحقيق أبو الفداء عبذالله القاضىء ا ط1صوء دار الكتب العلمية. 
بيروت /11ام. 


- الآجري». أبو بكر محمد بن الحسين (ت ١6"اه/‏ ٠7م)‏ 

"- أخلاق أهل القرآنء تحقيق فاروق حمادة» دار الثقافة؛ الدار البيضاء 1984م. 
:- أخلاق العلماء» تحقيق فاروق حمادة» دار الثقافة» الدار البيضاءء 19885م. 
- أحمد بن:حنبل (ت ١114ه/‏ 8066م) 

6- مسند أحمد بن حنبل؛ اج.» دار صادرء بيروت» د.ت. 

- ابن الأخوة القرشي» محمد بن محمد بن أحمد (ت 19١لاه/‏ 11378م) 


1- معالم القربة في أحكام الحسيةء نحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى 
المطيعي ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة الاقام. 


3 الأربلي. عبدالررحمن بن إبراهيم رت /االاه/ /1111م) 
خلاصة الذهب السبوك؛ صححه مكي السيد جاسم؛ مكتبة المثتى» بغداد» د.ت. 
-: الآزدئ: أبو بكر محمد بن الحسن (ت ١137ه/‏ 9117م) 


8- جمهرة اللغة. اج طاكء دار صادرء بيروت» د. ت. 


خض 
- ابن الأزرق» محمد بن على بن محمد (ت 8453/ه/ 11م) 


9- .بدائع السلاك:في طبائع الملاقةء: تحقيق علي شاف التشارء' اجء دار الكنرية الطباعنةء 
بغداد /ا/1ام. 


- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 8705ه/ 155م) 


-٠١‏ الأغانى» تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء» 6اج». ط1ء الدار التونسية للنشرء تونس» 
11م . 


-١‏ الإماء الشواعرء تحقيق نوري حمودي القيسى ويونس أحمد السامرائى» ط١»‏ مكتبة 
النهضة العربية» بغداد 19481م. 


7 عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء جح طال دار الثقافة بيروت ١156ام.‏ 


0 اين أعثمء أبو محمد أحمد بن محمد بن علي (ت "هم 7م) 
1١‏ الفتوح. ج20 طكلء دار الكتب العلمية» ييروت 5ام. 
- ابن الأنباري؛ أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد (لالاده/ ١8١11م)‏ 


6- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق إبراهيم السامرائي» ط؛ مكتية المنارء الزرقاء 
06ام. 


- اين اياس ا حنفي » محمد بن أحمد ( ت ٠وه/‏ 177م) : 


للكتاب» القاهرة 1585ام. 


- البخاريء أبو عبدالله أحمد بن إسماعيل (ت 05١ه/‏ 6م00 


/ا١١-‏ صصححيح البخاري» شرح الكرماني؛ وه 3 طق دار إحياء التراث العربي» بيروت 
١ام.‏ 


ب أبن يسام محمد بن أحمد (ت في القرن التاسع الهجري» الخامس عشر الميلادي) 


- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» تحقيق حسام الدين السامرائي» مطبعة المعارف» بغداد 
11ام. ْ 


البطليوسي» أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد رت ١هم/‏ /1117م) 


65- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب». تحقيق مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد» “اج: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١19/8م.‏ 


1- رحلة ابن بطوطة» المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصارء شرحه وكتب هوامشه 
سسسب يي يي يبب ل ب سب _ تت #ك )سس 
طلال حرب» طاء دار الكتب العلمية. بيروت /41كام. 


- البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى رت 4اه/ 0 
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-7١‏ فتوح البلدان, مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان:» دار الكتب العلمية» بيروت 
157م. 


- البيهقى ؛ إيراهيم بن محمد (ت١؟أه/‏ وم) 
7- المحاسن والمساوىء, دار صادرء بيروت» لك 
3-5 الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت/ا9اه/ 0006) 


737 سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» نجي طدء دار الكتب العلمية؛ 
بنروت ١9717‏ - 141١م‏ . 


زول 


: 1 كرفا 
-ذاين تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 5لا/ه/ 6ام) 


30 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدّم له وعلق عليه محمد حسين شمس 
الدين. الااجء طلف دار الكتب العلمية. يروت 157ام. 


- التنوخي» أبو علي المحسن بن علي 0 هم )0 
06 الفرج بعل السشدة» تحقيق عبود الشالجيء م دار صادرء بيروت 1م. 
- ابن تيمية» تقى الدين أحمد عبدالحليم (ت8١لاه/‏ 11م 


57 أحاديث القصاص» تحقيق أحمد عبدالله باجورء ط١.ء‏ الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
11515م. 


ع التعالبى» أبو منصور عبدالللك بن محمد (ت479ه/ /1م) 


/1؟- الكناية والتعريض» ط1ى دار الكتب العلمية» بيروت 45ام. (طبع مع الجرجاني » 


4- اللطف واللطائف» تحقيق محمود عبدالله الجادر. ط١اء‏ مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع. الكويت» 4ام. 


64- لطائف اللطف» تحقيق عمر الأسعد. ط؟ دار المشيرة بيروت /41وام. 
- الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 60١٠ه/‏ 00000 


ا البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» ج22 طاءء دار الجيل . بيروت 
ام. 


-١‏ التاج في أخلاق الملوك. دار الفكر. بيروت 060ام. 


36 الحيوان» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» احج طق دار إحياء التراث العربي» 


بيروت 165ام. 


رضنا 


قفر رسائل الحاحظء تحقيق عبدالسلام محمد هارون» ج22 طاء دار الجيل» بيروت 
0م : 


5 كتاب المعلمين, تحقيق إبراهيم جريس » جامعة تل أبيب» عكاء ٠154م.‏ 


- ابن جبير » أبو الحسن محمد بن أحمد رت "هم /1111م) 


5- رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك المعروفة ب رحلة أبن جبيرء 
إشراف لكنة تحقيق التراث» طقل دار ومكتية الهلال» بيروت 41كام. 


ب الجرجاني ؛ أبو العياس أحمد بن محمد (ت 587ه/ 68م ). 


03 المتتخب من كنايات الأدياء وإرشادات البلغاء» ط1ل دار الكتب العلمية» يروت 
4امم. (ويليه التعالبى» الكناية) . 


اس الجزري » شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت 77م/ه/ 16ام) 


/1- غاية النهاية ا طبقات القراء» عنى بنشره برجستراسرء 'جء مكتبة الخانخى » القاهرة 
115م. 


- اين جلجلء أبو داود سليمان بن حسان (ت /الالاه/ /41وم) 
8- طبقات الأطباء والحكماء؛ تحقيق فؤاد سيدء ط5» مؤسسة الرسالة» بيروت 1986١م.‏ 


4 تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» تحقيق عبدالأمير شمس الدين» ط1ء 
دار اقرأ للنشر والتوزيع» بيروت 681ام. 


ع الجهشياري , أبو عبد الله محمد بن عبدوس رت ا“الاه/ 1م) 


'4- الوزراء والكتّاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ ط١‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده» القاهرة 1ام. 


- ابن الجوزي. أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت /1هه/ ٠1م)‏ 


١غغ-‏ أحكام التساىع مكتية التراث الإسلامى. القاهرة. 5ك 


5غ- أخبار الحمقى والمغفلين» تحقيق محمد شريف سكرء 1 دار إحياء العلوم بيروت 
ام. 


57 - الأذكياء. تحقيق أسامة عبدالكريم الرفاعي» ط؟اع. دار الحضارة للطباعة والنشرء بيروت 
1581ام. 


44- تلبيس إبليس» تحقيق السيد الجميلى» دار الكتاب العربى » بيروت 6ام. 


6- سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت 
4ام. 


85- صفوة الصفوة. ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» كج ط1ىق 
دار الكتب العلمية» سيروت 469ام. 

417 - القصاص واللكريةة تحقيق محمد بن لطفي الصباغ. طاء المكتب الؤسلامي. بيروت 
1187م. 

- مناقب الومام أحمد بن حنبل» تصحيح محمد أمين الخانجي . طل مكتبة الخانغى » 
القاهرة 7569١ه/‏ 1م. ٠‏ 


4- متاقب يغداد» صححه محمد بهيجت الأثري. مكتية دار السلام» بغدادى 155م. 


- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء 
راجعه وصححه نعيم زرزور» اج طلا دار الكتب العلمية» بيروت 55ام. 


- ابن الحاجء أبو عبدالله محمد يبن محمد (ت /الالاه/ 1م) 


.م١974 المدخل» :جء ط١ء المطبعة المصرية بالأزهرء القاهرة‎ -١ 


السللت لس لم 


تذنانا 


نا 
- حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله (ت/61١‏ اهم 505ام) 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء اج دار الكتب العلمية» بيروت 19447م. 
- الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله (ت 6٠141ه/‏ 14 ١٠لم)‏ 
-١‏ المستدرك على الصحيحين» ؛ج. دار الكتاب العربي؛ بيروت *198م. 
- أبن حبيب» أبو جعفر محمد (ت 1140ه/ 804م) 
7-_المحبر» عني بتصحيحه إيليزه ليختن شتيتر» دار الآفاق الجديدة بيروت 1947م. 
- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت؟07/ه/ م) 


7م الإصابة فى تمييز الصحابة» اج الى دار الكتب العلمية» بيروت» د.ءت. 


4- تهذيب التهذيب» أجء طا. دار إحياء التراث العربى» بيروت 1م. 


6- لسان الميزان» اجء مجلس دائرة المعارف النظاميةء» حيدر أبادء الهندء ١994‏ - 
١لالالاهم/م/ 1١95١١‏ 1517م. 

- ابن حجر الهيثمي» أبو العباس أحمد بن محمد (ت ؟/اه/ 6ام) 

5- تحرير المقال فى آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال» تحقيق مجدي السيد 

إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة /1941م. 

- ابن حجةء أبو بكر بن على (ت ل/ا“امه/ “7غ ام( 

/01-- ثمرات الأوراق» صححه أبو الفضل إبراهيم ؛ ط1هء مكتية الخانجى , القاهرة ١/اوام.‏ 


- ابن أبي الحديد» عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين (ت 565ه/ 1508م) 


04 5 نهج البلاغة» مراجعة وتحقيق لحنة إحماء الذخاء » دجء دار مكتبة الحياة» بيروت 
شرح نهج الم عر محقيق جنة إحر ثر؛ 9ج.2 دار محتبة أحيأة» بير 
1ام. 


ايان 
- ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 467ه/ 77 ١1م)‏ 


48- الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل» 
تحقيق إيفا رياض» أبسالا ١٠1948م.‏ 


٠‏ رسائل ابن حزم الأندلسي» تمحقيق إحسان عباس» أجء ط ا المؤسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت /141ام. 


ع أبو حيان التوحيدي» على بن محمد (ت هم 4٠٠1م)‏ 


-5١‏ البصائر والذخائره» تحقيق إبراهيم الكيلاني؛ أجء مكتبة أطلس» مطبعة الإنشاء» د.مء 
14امم. : 


- الخطيب البغدادي» ابو بكر احمد بن علي (ت 4517ه/ ١0١1م)‏ 
1١‏ - تاريخ بيغدادى اج دار الكتاب العريى »> بيروت» د.ءدت. 
1 - تقييد العلم» تحقيق يوسف العشء المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق 1949م. 


6 الرحلة فى طلب الحديث» تحقيق نور الدين عتر» طاء دار الكتب العلمية» بيروت 
06ام. 


7 2 الكفاية في علم الرواية» تحقيق احمد عمر هاشمء ط١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
ام. 


- ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت 8١٠8ه/‏ 1506١م)‏ 


17" _المقدمة. وهى الجزء الاول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان الممتداً والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشنان الاكبرء ضبط المتن ووضع الحواشي 
كك لاس لا او اا ازا ااال 11 
والفهارس خليل شحادم» ج20 طا, دار الفكر» بيروت 158ام. 


تغرضنا 
- ابن خلكان؛ ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم (ت ١14ه/‏ 1187م) 


وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق احسان عباس » ج20 دار صادرء بيروت 
'/الوام. 


- خخير الله العمري»ء ياسين رت ؟"1؟اه/ 175م) 


86 مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء . تحقيق رجاء محمود السامرائي»؛ دار 
الحمهورية» يغداد 1511م. 


- الدارمى, ابو محمد عبدالله بن عبدالر حمن رت هه١؟ه/‏ مم2 
ا سكن الدارميء تحقيق عبدالله اليماني» "اجء دار المحاسن» القاهرة 5م 
- ابو داود»؛ سليمان بن الاشعث (ت هلااه/ ايليل 


١‏ سان ابى دواود» دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت» لج ط1ةء دار الحئان للطباعة 
والنشر والتوزيع. د.مء 118م. 


/١‏ _المكافأة وحسن العقبى» تحقيق محمود محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» 


كه سس 3 
- ابن دقماق» ابراهيم بن محمد بن أيدمر رت 9١مه/‏ 1101م) 


"لا الجوهر الشمين فى سير الملوك والسلاطينء تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي 
بسنا بسب ساس _ سح هج السشس 
'جء ط1 عالم الكتب» بيروت 65ام. 


- الديلمي» ابو شجاع شيرويه بن شهردار (ت 09٠5ه/‏ 5١١1م)‏ 


4 - الفردوس بعأثور المخطاب» في طاء دار الكتب العلمية» بيروت 561ام. 


- الدينوري, ابو حنيفة احمد بن داود بن وكند (ت 47اه/ )0 


6 . الاخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامزء مراجعة جمال الدين الشيال» مكتبة المثنى» 


بغداد.» د.ءت. 
> الدسي: ابو عبدالله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت 58لاه/ 1م 
75 - تذكرة الحفاط, 6ج دار الكتب العلمية» بيرووت » دادئما. 


لاا سير اعسلام النيلاء» تحقيق شعيب الارنؤوط وآخرون» س2 ط؟. مؤ سسة الرسالة. 
بيروت 1585م. 


دار الكتب العلمية» بيروت 6ام. 


308ع-- ميزان الاعتدال في تقل الرجال». تحقيق علي محمل البجاوي. دج دار المعرفة» 


بيروث؛ د.انت. 
- الراغب الاصبهانى, أبو القاسم حسين بن محمد (ت ١ءوهم/م‏ ٠1آم)‏ 


محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ أجء2 دار مكتبة الخحيأة» بيروت 
١10ام.‏ 


3 الرامهرمزي ء أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن شخلاد رت لمهم اوم) 


للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 1/ا15ام. 


- الزبيدي. ابو بكر محمد بن الحسن (ت بالااه/ 04) 


83م طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد ابو الفضل 0 »ا طق دار المعارف» 
القاهرة. د.سث. 


يذنانا 


- الزبيدي,. محمد مرتضى الحسيني رت 7١؟1اه/‏ 4م) 


- ابن الزبيرء ابو الحسن احمد بن القاضي الرشيد (ت في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) . 


5 الذخائر والتحف» تحقيق محمد حميدالله. مراجعة صلاح الدين المنجدب دار المطبوعات 
والنشرء الكويت 409١م‏ 


2 الزجاجي» ابو القاسم عبدالر حمن بن القاسم رت 8ه/ ١6م)‏ 
6 الامالى» دار الكتاب العربى » بيروت. د.ثت. 


67 مجالس العلماء» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء وزارة الارشاد والانباء؛ الكويت 
1115م. 


ب الزركشي», ممحمل بن عبدالله رت 14ه/ ١1م)‏ 


لام إعلام الساجد ياحكام المساجد» تحقيق ابو الوفاء مصطفى المراغي » د.د القاهرة 
6هم/ 6ام. 


- الزرنوجي. برهان الدين (ت ١59ه/‏ 1194م) 


تعليم المتعلم في طريق التعلم» تحقيق صلاح محمد الخيمي ونذير حمدان» طصكء دار 


ابن كثير ١‏ دمشق) بيروت 6ام. 
3-5 الزمخشري» ابو القاسم محمود بن عمر رت 8ه ه/ 114م) 
8 اساس البلاغة» تحقيق عبدالرحيم محمود. دار المعرفة» بيروت 85ام. 


٠‏ - ربيع الابرار» تحقيق سليم النعيمي» ؟ج.» مطبعة العاني» بغداد 1797ه/ 19175م. 
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- السبكيء تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب بن علي (ت الالاه/ 1م) 


١‏ طبيقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود محمد الطناحى» وعبدالفتاح محمد الحلوء 
٠٠'جء‏ طلاء دار احياء الكتب العربية» القاهرة. دءت. 


معيل النعم ومبيد النقمء تحقيق محمد علي النجار وآخرون» طاء دار الكتاب العربي» 
القاهرة 1ام. 


- ابن سحئون» أبيو عبدالله محمد بن ابى سعيك (ت55ه6؟اه/ 006 
؟4 آداب المعلمين. تحقيق محمد العروسي المطوي. دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزيع» 


4 ثثر الدرء تحقيق محمد على قرنه وآخرونء» مراجعة على محمد البجاوي وحسين 


نصار» لاج ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1١‏ - ٠5ام.‏ 


- ابن سعك ن' ابو عبدالله وحمل بن سعد بن مسبع رت لهم 001 


460 الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء بج طادء دار الكتب العلمية» بيروت 
5ام. 


3 ابن سلام » ابو عبيد القاسنم (ت 1؟'اه/ 0000 


5 _الاموال» تحقيق محمد خليل هراس»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
١11م.‏ 


- السلمي» ابو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد (ت 5هم/ ١١٠م)‏ 
/ا 4‏ طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين شربية» دار الكتاب النفيس » حلب 5ام. 


- السمرقندي» نصر بن محمد بن ابراهيم لت الالاه/ 87وم) 


حزان 


6 تنبيه الغافلين باحاديث سيد المرسلين» تحقيق الشيخ احمد سلام» ط5.ء دار الكتب 
العلمية» بيروت 5875ام. 


- السمعاني » أبو سعد عبدالكريم بن محمد (ت وهم 11١م)‏ 


48 أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق ماكس فايسفايلر» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
١1ام.‏ 


٠‏ 0 الانساب» تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي» دجء طاء دار الجنان» بيروت 
ام. 


- السيرافي»؛ أبو سعيد الحسن بن عبدالله (ت 8ثام/ م0 


1 اخيان التعزون التصرين: تفن معمه ابراهيي الننا ظ دار الامتضادة القاعاة 
ب حقيق براهيم ال 3 هر 
606ام. 


- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت ١91ه/‏ 1505م) 


الاتقان في علوم القرآنء تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» 4جء المكتبة العصرية 
للطباعة والتنشر والتوزيع) صيداء» بيروت /41وام. 


١١‏ الاشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالعال سالم مكرمء هي ط1ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت 6ام. 


1١‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» كج ط/, 
دار الفكر» مصر الجديدة 004ام. 
11١6‏ تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محى الدين عبدا حميد» ط1ف مطبعة السعادة» القاهرة 


165م. 


١5‏ تحذير المخواص من اكاذيب القصاص»ء تحقيق محمد الصباغء المكتب الاسلامى» 
بيروت ؟/ا15ام. 


ا 


54١ 


 ٠١١/‏ تحفة المجالس ونزهة المجالسء باعتناء محمد بدر الدين النعسانى الحلبى»؛ ط1طصء مطبعة 
السعادة. القاهرة 14ام. 


الكتب العلمية» بيروت 6ام. 


18 تزيين الممالك يمناقب الامام مالك طكىء» المطبعة الخيرية » القاهرة /1٠19م.‏ 


1١٠‏ - المستظرف من اخبار. الجواري» تحقيق صلاح الدين المتجدء ط١اء‏ دار الكتاب الجديد. 
بيروت 1537م. 


١‏ - نزهة الجلساء في أشعار النساء؛ تحقيق عبداللطيف عاشورء مكتبة القرآن للطبع والنشر 


والتوزيع» القاهرة. ذا نحا 
7 الوسائل الى مسامرة الاوائل» تحقيق اسعد طلس» مكتبة الزوراءء يغداد 6ام. 
- الشافعي» ابو عبدالله محمد بن ادريس (ت 4١٠ه/‏ 819م) 


١11‏ ديوان الامام الشافعي» جمع وتحقيق اميل بديع يعقوب» ط١دكء‏ دار الكتاب العربي ؛ 
بيروت 1991م. 


١15‏ - شرح مقامات الحريري» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ هج المئؤسسة العربية 
الحديئة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. كد سا 


- الشهابى. حيدر احمد (ت ١5١1١اه/‏ 1870م) 


2 0 
أجء علق على حواشيه مارون رعد» اشراف نظير عبود. دار الجيل. بيروت 
1157م. 


ردس 


“الشهرزوري» شمس الدين جمد بن محترة (كاة سكا بنة لهم 1188م) 


1١15‏ - تاريخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الافراح)؛ تحقيق عبدالكريم أو شويرب» طى 
جمعية الدعوة الاسلامية العالمية طرايلس 154ام. 


+ الشيرازئع: ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت 5ا5ه/ 87١1م)‏ 
١ ١17/‏ - طبقات الفقهاء. تحقيق احسان عباس ١‏ دار الرائد العربى. بيروت ٠/اوام.‏ 
- الشيزري», عبدالر حمن بن نصر (ت ه/ 11م) 


6 - نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق السيد الباز العريني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة 145م. 


- الصابيء؛ ابو الحسن هلال بن المحسن (ت 4448ه/ 65١٠م)‏ 
9 - رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد» مطبعة العاني» بغداد 1938م. 
- صاعد الاندلسي»؛ ابو القاسم صاعد بن احمد بن عبدالرحمن (ت 157ه/ 6لم) 


1١‏ - طبقات الأممء تحقيق حياة ابو علوان» طدكء دار الطليعة للطباعة والنشر»ء بيروت 
6065ام. 


- أبن الصلاحء ابو عمرو عثمان بن عبدالر حمن رت هم 14م) 


١‏ ادب المفتى والمستفتى» تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر, ط1كء عالم الكتب» مكة 
111ام. 


١١١‏ مقدمة بن الصلاح في علوم الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت 1م. 
- الصنعاني» ابو بكر عبدالرزاق بن همام لت ١١5هم/‏ 451م) 


٠73‏ _المصتف» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي» ااجء ططءء المجلس العلمي» بيروت 
الادام. 
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رذن 
- الصوليء؛ ابو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله (ت ه*الاه/ 147م) 

| -اخبار الشعراء المحدثين» عني بنشره ج. هيورث» "اج» دار المسيرة» بيروت 1145ام. 

- الصيمريء أبو عبدالله حسين بن علي (ت 8475ه/ 54١٠م)‏ 

6 ادب الكتاب» باعتناء محمد بهجة الاثري» دار الكتب العلمية؛ بيروت 1957م. 

7 2 اخبار ابي حنيفة واصحابهء طكء عالم الكتب» بيروت 1980م. 

- ابن طباطباء محمد بن علي (ت 5١لاه/‏ 1104م) 


١17‏ -الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية» دار صادر» بيروت»؛ د.ءت. 


- الطبرسي؛ ابو علي الفضل بن الحسن (ت 18 ده/ 57١1م)‏ 


١14‏ إعلام الورى بأعلام الهدى, صححه وعلق عليه علي اكبر الغفاري» دار المعرفة. 
بيروت ام. 


ٍِ الطبري» محمد بن جرير رت للاهم/ 17م 


4 - تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» ١٠جء‏ ط4»5» دار 
المعارف» القاهرة ١934‏ 195717م. 


- الطرطوشي »ء محمد بن الوليد بن محمد (ت وهم 115م) 


ريل - سراج الملوك» تحقيق جعفر البياتي» 'جء طلا رياض الريس للكتب والتشر» لندن 
٠5ام.‏ 


١7١‏ بغدادء تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» عني بنشره وراجم اصله عزت العطار 
ا حسينى » مكتب نشر الثقافة» القاهرة ك6ام. 


_- العاملي ‏ بهاء الدين محمد بن حسين (ت ١‏ ١٠اهم/م/‏ ١1ام)‏ 


١‏ .2 الكشكولء. دار الكتاب الليئان » ت 1987م. 
زر ب اللبناني » بيرو مُ 


”> 
ب اين عبدالبر» ابو عمر يوسف بن عبدالله بن ميحمد رت :هم ٠٠م)‏ 


الشيل الاستيعاب فى معرفة الاصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» أجء طاء دار 


اليل » بيروت 5أم. 


7 بهجة المجالس وأانس المجالس» تحقيق محمل مرسى الخولي؛ اج طا, دار الكتب 
العلمية» بيروت 185م. 


)> بيان العلم وفضلهء ادارة الطباعة الميرية» 'جء دار الكتب العليمة؛ بيروت ام. 
- ابن عيدريه» احمد بن محمد (ت 88 اه/ )2 


2١75‏ العقد الفريد» تحقيق مفيد محمد قميحة» 1ج ط"". دار الكتب العلمية؛ بيروت 
/1541ام. 


1١‏ - تاريخ مختصر الدول» دار المسيرة ) بيروت» ال 
- ابو العرب» محمد بن احمد بن تميم المغربي رت ؟لااه/ /01) 


18 كتاب المحن. نمحقيق يحيى وهيب ا جبوري» ط١طاء‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت 
1187م. 


00 ابن عربى » ابو بكر محى الدين رت مثده/م/ 11م) 
١74‏ محاضرة الابرار ومسأمرة الاخيار كج دار صادر. بيروت »2 3 لا 
- ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت الاده/ 8/ا١١ام)‏ 


و١‏ - تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء), تحقيق سكينة الشهابي» ط١ء‏ دار الفكر» دمشق» 
1185م. 


هع 


١:١‏ تهذيب تاريخ دمشق» هذبه ورثيه عبدالقادر بدران» الج ء طا, دار احياء التراث 


العريى» بيروت /1ام. 


١‏ المعيد 5 أدب المفيد والمستفيد» 1ل المكتبة العربية » دمشق 11ام. 


- ابن العماد الحتبلي» ابو الفلاح عبدالحي (ت 85١٠ه/‏ 15098م) 

*14 د شدذرات الذهب في اخبار من ذهب» 8جء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
- ابي عمران» نور الدين علي بن الوزير (ت “/51اه/ 17175م) 

4 المرقصات المطربات» دار حمدو ومحيوء القاهرة 191717م. 

- ابن العمراني؛ ان لني حوالي ١٠8ده/‏ 1184م) 


6 الانباء فى تاريخ الخلفاء» تحقيق قاسم السيد احمد السامرائي» المعهد الهولندي للاثار 
المصرية والبحوث العربية» القاهرة الاوام. 


- الغزالى؛, ابو حامد دحمل بن محمد (ت وهم ١1م)‏ 
١5‏ .احياء علوم الدين» مس دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 


/ا ١‏ ع الادتث فى الدين» تحقيق عبدالله احمدابو زينة» ط؛» دار الشروق» بيروت 
1187١م.‏ 


4 -ايها الولدء تحقيق علي محي الدين على القرة دانى» ط؟» دار البشائر الاسلامية 
بيروت 6ام. 


- ابن الغزي» شمس الدين محمد بن عبدالر حمن رت لا5ااهم/ 07ام) 


١8‏ ديوان الاسلام؛ تحقيق سيد كسروي تحسن 6 يج طلا دار الكتب العلمية. بيروت 
٠5ام.‏ 0 ْ 


34> 
- ابو الفداءء عماد الدين اسماعيل (ت #7الاه/ 1171م) 
١‏ المختصر في اخبار البشرء 5جء ط١.ء‏ المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة» د.ت. 
- الفيروزابادي» مجد الدين (ت /11١4ه/‏ 1514م) 
١‏ القاموس المحيطء ؛ج.ء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
- القابسي» ابو الحسن علي بن محمد بن خلف (ت 10#ه/ 1١‏ ١1م)‏ 


١6!‏ الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين» ملحقة يكتاب التربية 5 الاسلام للاهواني» دار 
المعارف» القاهرة ٠1م‏ ص١١5 .١17-‏ 


م القاسم. أبن محمد بن علي رت د6١٠لهم/م‏ كم) 
١07‏ اداب العلماء والمتعلمين» ططاء الدار اليمنية لننشر والتوزيع؛ بيروت 6ام. 
- القالي؛ ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت 55لاه/ 157م) 


١6‏ الامالي» كج ط؟» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 155م. 


- أبن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ١/ا١اه/‏ 889م) 


6 الشعر والشعراء (طبقات الشعراء)» تحقيق مفيد قميحة» راجعه نعيم زرزور» ا 
دار الكتب العلمية. بيروت 06ام. 


6 جر الاخبارء تحقيق يوسف علي طويل» 54ج» دار الكتب العلمية» بيروت 
06ام. 


617 المعارف» تحقيق ثروت عكاشهءط”» الهيئة المصرية العامة للكتاس» القاهرة 9917١م.‏ 
شر الهي ٍ هر مْ 
- القرطبي» شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد (ت ١/31اه/‏ 171/75م) 


9 الجامع لاحكام القرآن» ٠اجء‏ دار احياء التراث العربي؛ بيروت 1986م. 


”7 
- القرمانى» احمد بن يوسف رت 9١١٠اهم/‏ ٠11م)‏ 


6 اخبار الدول وآثار الآول في التاريخ. نحقيق فهمي سعد واحمد حطيط » اج عالم 
الكتب» بيروكت 1155ام. 


- القفطي , جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف (ت 75اه/ 1155م) 


1١5‏ إنياه الرواة على أنباه التحاة. تحقيق محمدابو الفضل ابراهيم » ج22 دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 1175م. 


1١5١‏ اخبار العلماء ياخبار الحكماء.؛ عنى بتصحيحه محمد امين الخانجى, دار الكتب 


الخديويةء القاهرة» د.ت. 

- القلقشندي؛ احمد بن علي (ت ١45ه/‏ 1518م) 

5 - صبح الاعشى في صناعة الانشاء: تحفيق محمد حسين شمس الدين ويوسف علي 
طويل» 4١ج‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية, بيروت 19417م. 

- ابن قيم الجوزية» ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب (ت ١دلاه/‏ ٠10م)‏ 

1 - أخبار النساء شرحه وقدم له عبد مهناء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ٠196م.‏ 


- ابن الكازروني» علي بن محمد (ت 5741ه/ 15917م) 


153 - مختصر التاريخ من اول الزمان الى متتهى دولة بني العباس» تحقيق مصطفى جواد. 
مطبعة الحكومة. بغداد م 


- الكتبى» محمد بن شاكر بن احمد بن عبدالرحمن رت 55لاه/ 15م ). 
١56‏ فوات الوفيات» تحقيق احسانث عباس ٠‏ مد “دار صادر. بيروت /ا1ام. 


7 اليداية والنهاية» تحقيق احمد ابو ملحم وآخرون» فاك دار الكتب العلمية» بيروت 
55ام. 
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ب الكردري» حافظل الدين بن محمد (ت /ا١1م/ه/‏ 117م) 


/ا ١‏ مئاقب ابي حتيفة» دار الكتاب العربي» بيروت ١1م‏ (طبع مع الموفق المكي» 


مناقب ابي حنيفة) . 
00 كشاجمء محمود بن الحسين الكاتب رت 4ه اهم )0 
1١78‏ ادب النديمء المطبعة الاميرية» بولاق» ه/ 1م. 
3 الكندي. ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوبف (ت اهم 1م) 


48 2 كتاب الولاة وكتاب القضاة» مهذباً ومصصحاً بقلم رفن كستء دار الكتاب 
الاسلامي, القاهرة. 6 س8 


- ابن ماجة؛ ابو عبدالله محمد بن يزيد (ت ه/ااه/ 88/8م) 


سائن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عيدالباقى» كج المكتبة العلمية» بيروت» 


دانث. 


- الماوردي» ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٠165ه/‏ 68١٠م)‏ 

١‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1186م. 
١5‏ - ادب الدنيا والدين» شرح وتعليق محمد كريم راجح دار اقرأء بيروت 19817م. 
- ابن الميرد؛ ابو المحاسن يوسف بن 5 عبدالهادي (ت 94٠١94ه/‏ *13م) 


1١‏ - بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح او ذمء تحقيق روحية عبدالر حمن 
السويفي» ط1ط دار الكتب العلمية» بيروت 155ام. 


,1 الكامل» تحقيق محمد احمد الدالى» ؟جء موسسة الرسالة. بيروت 11ام. 


لاملسسهة 
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8" 
- مجهول 
6 - الامامة والسياسة» ١ج‏ » شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وشركاه» القاهرة 1979م. 
- المحاسبي ١‏ ابو عبدالله الحارث بن أسد (ت ٠1١ه/‏ 00001 
7 آداب النفوسء تحقيق عبدالقادر احمد عطاء دار الجيل» بيروت 1985م. 
- محمود الوراق» ابن حسين (ت 0١11ه/‏ )2 


/ا/ا 1١‏ ديوان محمود بن حسين الوراق» جمع وتحقيق عدنئان راغب العبيدي» وزارة التربية 


والتعليمء بغداد 19769م. 
- المرزباني» ابو عبيد الله بن عمران بن موسى (ت 85اه/ 115م) 
2 معجم الشعراءء تحقيق عبدالستار احمد فراج» د.دء د.مء ٠198م.‏ 
174 - الموشح» تحقيق علي محمد البجاوي, دار نضهة مصرء القاهرة 956١م.‏ 
6 نور القبس» تحقيق رودلف زلهايم» دار نشر فرانتتس شتايتر» فيسباون» 1935م. 
- المسعودي» ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 55اه/ 517وم) 
١‏ التنبيه والاشراف» لجنة تحقيق التراث» دار ومكتبة الهلال» بيروت ١198م.‏ 


”18 - مرواج الذهب ومعادن الجوهر» شرحه وقدم له مفيد محمد قميحة» أجء دار الكتب 
العلمية» بيروثت 1565ام. 


- ابن مسكويهء ابو علي احمد بن محمد (ت ١475ه/‏ ٠م)‏ 
امم ١‏ تهذيب الاخلاق في التربية» ططا دار الكتب العلمية» بيروت /1١1م.‏ 


:18 - صحيح مسلم بشرح الامام النووي» لاج مؤ سسة مناهل العرفان» بيروت» د.ءت. 


- المعافري» ابو الحسن علي بن محمد بن جميل (ت 5٠5ه/‏ 8١15م)‏ 

6 الحدائق الغناء في اخبار النساءء تحقيق عائدة الطيبي» الدار العربية للكتاب» تونس 
ام. 

- ابن المعتزء عبدالله بن المعتز بن المتوكل (ت 197ه/ 108م) 

71 - طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار احمد فراج» ط؛» دار المعارف» القاهرة 14657م. 

- المغراوي»: احمد بن ابي جمعة (ت ١٠4ه/‏ 6م 

117 جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان» تحقيق احمد 

جلولي البدوي ورابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» د.ت. 


- المقدسى الحنبلى. ابو عبدالله ممحمل بن مفلح رت ؟كلاه/ 1م) 


الآداب الشرعية والمنح المرعية»؛ “اج» مؤسسة قرطبة» مدينة الاندلس» 158١ه/‏ 
84ام. 


0 المقدسى. محمد بن أحمد رت “اه/ م) 
64 _احسن التقا سيم في معرفة الاقاليم؛ مكتية خياط » بيروت» لكك اسيم 
- المقريزي» تقى الدين احمد بن على رت اهم 16م) 


5٠‏ امتاع الاسما يما للرسول من الانباء والاحوال والحفدة والمتا » اعتتاء محمود شاكر» 
مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشرء د.مء ١م.‏ 

0١‏ .2 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» اجء دار 
آم ل ل ل اي 


صادرء بيروت» د.ءت. 


5 السلوك لمعرفة دول الملوك. صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة وسعيد 
عبدالفتاح عاشور. كج مطبعة دار الكتب» القاهرة الاقام. 


- ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١الاه/‏ ١111م)‏ 
١+‏ ت لمئان العرب» 6ج دار صادر» بيروتث» اه م ” 


4 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء تحقيق رياض عبدالحميد مراد وآخرون» اج 
طكء دار الفكر»؛ دمشق 4ام. 

م الموفق المكي» ابو المؤيد الموفق بن احمد رت 8ومهه/ “/ااام) 

١6‏ مناقب ابى حنيفة ) دار الكتاب العربى. بيروت ١0م‏ (ويليه الكردري» مثاقب). 


- ابن نبأتة» ابو بكر محمد (ت 58لاه/ 17م) 


المكتبة العصرية» صيداء بيروت 61ام. 


- النتحاس» ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل رت ماهم 0)) 
أ تصتاعة الكتاتث :فق عدر احم فيق: طا١ء‏ دار العلوم العربية» بيروت ٠144م.‏ 


١8‏ ف القهدرسيت؟ تحقيق ناهد عباس عثمانء. طا١اء‏ دار قطري بن الفجاءة» الدوحة 


8 حلية الاولياء وطبقات الاصفاءى ١٠س‏ طكىء دار الكت العلمسة» نت 
2 2 83 . 2 يبرو 
14ام. 


- ابو نواس» الحسيق بن هانىء رت 8هم/ 0001 


”*٠‏ ديوان ابي نواس » نحقيق احمد عبدالمجيد الغزالي؛ مطبعة مصرء القاهرة 1167م. 


_ النووي» ابو زكريا يحيى بن شرف الدين رت “اهم 11م 


١‏ تهذيب الاسماء واللغات». ادارة الطباعة المنيرية» اج دار الكتب العلمية» بيروت» 
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سد | 
١5‏ المجموع . جه دار الفكر» د.م داءدت. 


- ابن هذيل» ابو الحسن علي بن عبدالرحمن (ت في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي) . 


واولاده» القاهرة ام. 


- الهيثمي» نور الدين بن علي بن ابي بكر (ت ىهم م) 


4 _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ٠اج»‏ مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت 
5481ام. 


- ابن وادران» حسين بن محمد (كان حياً الالاه/ 1008م). 


60 - تاريخ العياسيين» تحقيق المسجي الكعبي؛ طل دار الغرب الاسلامي»؛ بيروتث 
115١م.‏ 


- ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر (ت 44/اه/ 1758م) 

7 - تاريخ ابن الوردي» ؟جء المطبعة الحيدرية» النجف 197394م. 

- الوشاءء ابو الطيب محمد بن احمد بن اسحاق (ت 76اه/ 115م) 

٠‏ - الظرف والظرفاء؛ تحقيق فهمي سعدء ط١ء‏ عالم الكتبء بيروت 1986م. 
- وكيع» محمد بن خلف بن حيان (ت 5٠"اه/‏ 0م 


8 اخبار القضاة» اج عالم الكتب» بيروت» د.ث. 


ياوا 


ازننانا 
- اليافعى» عفيف الدين عبدالله بن اسعد (ت 58لاه/ 5ل1م) 


848 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» تحقيق عبدالله الجبوري» 4ج» 
مؤٌ سسة الرسالة» يروت 84ام. 


- ياقوت الحموي» شهاب الدين بن عبدالله (ت 515ه/ 1118م) 


» الج‎ ٠» معجم الادياءع» (ارشاد الاريب الى معرفة الاديب)» نحقيق احسان عباس‎ - 51١ 
.م١1157 ط1ف دار الغرب الاسلامى؛ بيروت‎ 


5١‏ مجم البلدان» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي. اجء طاء دار الكتب العلمية» 
بيروت ٠5ام.‏ 


5 البلدان:«مفشوزات الطعة اللتدرية» الفيب : ددنت 


51١‏ مشاكلة النا :مانهى» تحقة دء ط5,. دار الكتاب الجديد. وت 
س لزمانهم» لمحقيق وليم ملور ر : يدء بير 
156ام. 


5 كتاب الخراج» ط5. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 1195ه/ 19175م. 


المراجع باللفة العر بسية: 


- ابراهيم محمد الجمل 
06 - نشأة المساجد ورسالتهاء كج مطابع الشعب» القاهرة د.نكث. 


- إاحمد أمين 


25137 ضحى الاسلامء اج طو41 دار الكتاب العربي» بيروت 6ام. 


م 
- احمد حسين 
- الاسلام والمرأة؛ دار الشرق الاوسط للنشر» القاهرة» د.ءت. 
- احمد شلبي 


التربية الاسلامية (نظمها فلسفتها تازيخها)ء طلاء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
ام. 


48 موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية. ٠اجء‏ مكتية النهضة المصرية» 
القاهرة 6ام. 


- إأحمد عبدالباقى 


- معالم الحضارة العربية في القرن الشالث الهجري؛ مركز دراسات الوحدة العربية 


بيروت ١ا65أم.‏ 
- إحمد عبدا واد الدومى 


١‏ احمد بن حنبل (محنة الدين والدنيا)» منشورات المكتية العصرية» بيروت»؛ د.ءدت. 


- احمد عقل الساري السالم 


5 تمويل مدارس بغداد في العصر العباسي 17 -505ه» (رسالة ماجستير غير 
١ 4‏ 


منشورة)؛ الجامعة الاردنية 1997م. 
- احمد عيسى بك 
73771 - تاريخ البيمارستانات في الاسلام؛ طلء دار الرائد العربي» بيروت 1981م. 
بحإحمد فؤاد الاهواني 


64 التربية في الاسلام؛ دار المعارف» القاهرة "19/1م. 


- احمد فريد رفاعي 

6 - عصر المأمون» “اجء ط١ء‏ مطبعة دار الكتب 56 القاهرة 1971م. 

دم 

7 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريده 
اجء ط4؟ء مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت 19317م. 

- اسماء فهمي 

3 - مباديء التربية الاسلاميةء مطبعة لحنة التأليف والنشر والترجمة» القاهرة /1981م. 

- اعتماد يوسف القصيري 

4 - فن التجليد عند المسلمين» وزارة الثقافة والاعلام» بغداد 141/4م. 


- باسمه كيالي 
649 9 تطور المرأة عبر التاريخ» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت ١ام.‏ 
- باقر شريف القرشي 


و - النظام التربوي في الاسلام (دراسة مقارنة)» دار التعارف للمطبوعات». بيروتث 
1587ام. 


- ابو بكر جابر الجزائري 
١‏ 2 العلم والعلماء» دار الكتب السلفية» القاهرة ف" 
- جان موريس فييه 


55 -_احوال النصارى في خلافة بني العباس» ترجمة حسني زينة» طاء دار المشرق» 


بيروت ام. 


- جواد علي 
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5357 - المفصل في_تاريخ العرب قبل الاسلامء ١'اجء‏ دار العلم للملايين» بيروت ا - 
*/او1ام. 


- الحاج محمد احمد 
4 العلمء ط1اء دار المطبوعات الخحديئة» جده /111م. 


م6 ل تاريخ الاسلام (السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى 3 جء طلا دار احياء 


ا 


مكتب التربية لدول الخليج» الرياض 


606ام. 


- حسن الستدوبي 

337 - ادب الجاحظ. ط١ء‏ المطبعة الرحمانية» القاهرة ١1917م.‏ 
0 

7المساجد؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ١198م.‏ 
- حطاب عطية علي 


- خالد محمد علي الحاج. 


54٠‏ .اعلام التربية والمربين من القدماء والمحدثين» طاء الناشر المؤلف» عمان 618ام. 


اهم 
- خليل طوطح 
١‏ التربية عند العرب» المطبعة التجارية القدس» د.ت. 
- خير الدين الزركلي 
145 الاعلام» شجء طاء دار العلم للملايين» بيروت 1984م. 
- خير الدين وانلي 
7 9 المسجد في الاسلام» د.دء د.مء ٠198م.‏ 


- رفاعه الطهطاوي 


4 منا هج الالباب المصرية فى مبا هج الاداب العصرية؛ دار الطباعة» القاهرة 17/85١ه/‏ 


8م. 
- ابو زيد شلبي 
06 2 تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي» ط”» مكتبة وهبه» القاهرة 9574١م.‏ 
- زيغريد هونكه 
1 شمس العرب تسطع على الغرب «(اثر الحضارة العربية في أوروبا)» ترجمة فاروق 


بيضون وكمال دسوقى ١‏ مراجعة فاروق عيسى الخوري» طلا منشورات دار الآفاق 


الحديدة» بيروت 145ام. 
# ساقي سكي العاني 
41 - معجم القاب الشعراءء ط١ء‏ مكتبة الفلاح» دبي 1987م. 
- سعيد اسماعيل علي 


معاهد التربية الاسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة 1947م. 


- سعيد الديوه جي 

84 التربية والت لتعليم في الاسلام؛ اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
الهجري. بغداد 17م. 

- سعيد عبدالفتاح عاشور وآخرون 

6 - دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية» ط, منشورات ذات السلاسلء 
الكويت 581ام. 

- سليم التنير 


0١‏ الشاعرات من النساء (اعلام وطوائف)» طاصاء دار الكتاب العربى» دمشق 
114م. 


. 


- شوقي ضيف 
57 العصر العباسى الارلء طىء دار المعارف» القاهرة 1947م. 


2 صالح ابو دياك 


7م؟ -5 دراسات ف التاريخ الاسلامى (الحضارة الاسلامية ومؤسساتها). ط١‏ © 3.3»* عمان 


06ام. 
- ضيف الله يحبى الزهراني 


14 النفقات وإداراتها في الدولة العباسية من سنة 157 -355ه/ 144 1405م طاء 
مكتبة الطالب الجامعي. مكة المكرمة 1987م. 


- طاهر مظفر العميد 
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506 العمارة العباسية فئ سامراء» منشورات وزارة الاعلام جامعة بيغداد الاقام. 


- طلب صبار محل 


1 رسوم دار الخلافة فى العصر العباسى الاول 10 لاه رسالة ماجستير غير 


منشورة » جامعة صلاح الدين» تكريت 6مم. 


- عامر جاد الله موسى او جبلة ج 


١ 0_6 


50 - تاريخ الشرية والتعليم في صدر الاسلام؛ رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة 
الاردنية» عمان /1941م. 


- عبدالامير مهنا 


9_4 اخبار النساء في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهانيى»؛ ط١ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 


بيروت 1ام. 


54 معجم النسساء الشاعرات فى الجاهلية والاسلام» طكءف دار الكتب العلمية» بيروت 
6ام. 


- عبدالخبار ا خومرد 


56 -هارون الرشيد (دراسة تاريخية مراع سيأسسية ) » 'جء المكتبة العمومية» بيروات 
1ام. 


- عبدا لحي الكتاني 

١‏ 7التراتيب الادارية» "ج» دار احياء التراث العربي» بيروت د.ءت. 

- عبدالرؤوف يوسف عبدالقادر 

57 - اخلاق العالم والمتعلم عند ابي بكر الآجري» ط١اء‏ دار الجيل» بيروت ١119١م.‏ 
5< كك كر" ااا لاد حر 7 ااانا ل نا 

- عبدالرحمن عثمان حجازي 


انان 


لعن 
- عبدالعزيز الدوري 


5 - الجذور التاريخية للشعوبية» ط5؛ دار الطليعة؛ بيروت 1987م. 


5706 55 العصر العباسى الاول (دراسة ف التاريخ السياسى والادارى والمالى). ط/3, دار 
و 0 0 بأ 0 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ام. 


- عبدالعزيز محمد اللميلم 
5 - رسالة المسجد في الاسلام» ط؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت ١194م.‏ 
- عبدالغني عبود 


 5/‏ فى التربية الاسلامية» دار الفكر العربى ‏ كك /1111ام. 


- عبدالقادر عياش 

العصا فى حيائنا وتراثناء مجمع اللغة العربية» القاهرة 1551ام. 
9 التربية عبر التاريخ» طع دار العلم للملايين» بيروت ١11ام.‏ 
- عبدالله فياض 


ا" - تاريخ التربية عنلك الامامية واسلافهم من الشيعة» مطبعة أسعدل بغداد ؟/اوام. 


- ابو عبدالله محمد بن سعيد بن رسلان 


87/١‏ آداب طالب | مء طاء دار ابن حزم للطباعة والتشر والتوزيع»؛ بيروت 197م. 
يه 0 يع» بير 


6١‏ موقف الاسلام والكئيسة من العلمء مكتبة المنار» الزرقاء 7ام. 


فض 
- عبدالله منسى السعد العمري 
2377 - تاريخ العلم عند العرب» طلفء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان ٠5ام.‏ 

3 مآثر العرب والاسلام في القرون الوسطى» مطيعة ام الربيعين؛ الموصل 709١ه/‏ 
٠4ام.‏ 
- عطية القوصى 

5 . الحضارة الاسلامية» دار الثقافة العربية» القاهرة 9/6١م.‏ 

- علي ابراهيم حسن 

37 نساء لهن في التاريخ الاسلامى نصيب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ١/19م.‏ 
- علي حسني الخربوطلي 

ابا ؟ الحضارة العربية الاسلامية» مكتبة الخانجى ١‏ القاهرة. دءتثت. 

- علي عبدالله الدفاع 

59 أعلام العرب والمسلمين في الطب» ط1 مؤسسة الرسالة» بيروت 11417ام. 
- عمر رضا كحالة 

6 اعلام التساع. 0 طم مؤسسة الرسالة. بيروت 4ام. 

> عمر دوو 

6 تاريخ العلوم عند العرب»ء دار العلم للملايين» بيروت 64ام. 

- فاروق عمر فوزي 


١‏ 9 الخليفة المجاهد هارون الرشيد ١/١‏ 97١ه/‏ 187 8094مء ط١ء‏ دار الشؤون 
م رو م م 9 


الثقافية العامة (افاق عربية) بغداد 1946م. 


- فالتر م 


المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المدري» ترجمة كامل العسلي» 
الجامعة الاردنية» عمان ١1917م.‏ 


- فخر الدين فخر الدين 


اء والعشاق» طا١ء‏ دار الحرف 


- فهمي عبدالرزاق سعد 


14 العامة فى يغناد فى القرنين الثالث والرابع الهجريين» الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت 
1587م. 


- فيليب حتي وآخرون 
665 تاريخ العرب» طالى دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ٠ام.‏ 
- قصي الحسين 


0_0 معالم الحضارة العربية الاسلامية» ط١»ء‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
- كارل بروكلمان 


5817 تاريخ الأدب العريى» ترجمة عبدا حليم النجار وآخرونء اج اه دار المعارف» 
القاهرة 1954م. 


تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه امين فارس ومئير اليعليكى » طاثىف دار العلم 
للملايين» بيروت 18م. 


دون 


إزذاا 
- كاظم الجتّابي 
8 2 مسجد ابي دُلف.» وزارة الثقافة والاعلام مديرية الآثار العامة» بغداد ٠191م.‏ 
- ماجد عرسان الكيلاني 


5 تطور مفهوم النظرية التربوية الاسلامية» طثةء دار ابن كثير» دمشق » بيروث» مكتبة 
دار التراث؛» المدينة المنورة 9/6١م.‏ 


- ماجدة فيصل زكريا 


المكرمة. /541ام. 


- محمد ابو زهره 

5 ابن خنبل (حياته وعصره آراؤه وفقهه)؛ دار الفكر العربي» القاهرة 19517م. 
- محمد احمد جاد صبح 

“541 التربية الاسلامية (دراسة مقارنة)» "ج» ط١ء‏ دار الجيل» بيروت 1997م. 
له ا نه 

45 .9 التربية والتعليم في الاسلام» دار العلم للملايين» بيروت 1107١م.‏ 

- محمد الحسيني عبدالعزيز 

606 الحياة العلمية في الدولة الاسلامية» وكالة المطبوعات» الكويت 1986م. 

- محمد رضا الحكيمي 


187م. 


155 
- معحمدل سعد الشويعر 


91 - ابو الشمقمق شاعر الفقر والسخرية» ط1»ء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
17م. 


- محمد شفيق غريال 
51 الموسوعة العربية ا ميسرة» 'جء دار احياء التراث العربى» بيروت 1417ام. 


864 9 في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية» ط١اء.‏ دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان 
4ام. 


إى 


- تاريخ علماء المسلمين وأثارهم في التربية» ط"اء دار المعارف» القاهرة 19/69م. 


محمد كرد على 


2 


١‏ خطط الشامء 1 اط مكتية النوري» دمشق 1817ام. 


محمد ماهر حماده 


لا 2 ملكتبات فى الاسلام (نشاتها وتطورها ومصائرها)» اق مؤسسة الرسالة» بيروت 
ام. 


ِ 


محمد مصطفى هذاره 


م 


”3 _المأمون الخليفة العالمء الدار المصرية للتأليف والترجمة» الاسكندرية 1515م. 
- محمد منير سعد الدين 


 ”:5‏ _العلماء عند المسلمين» ط.1 دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 155ام. 
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زىق 


.م١9٠ تاريخ التربية في الشرق والغرب» عالم الكتب» القاهرة‎ "٠ 


- محمد مهدي الموسومي 


كذ 


.م١955 تحفة الساجد في احكام المساجدء مطبعة المعارف» بغداد‎ ٠ 


- محمود احمد الحفني 


- 


١8٠-اسحاق‏ الموصلى ال موسيقى النديمء ط5؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.مء 
606ام. 


- محمود شكري الالوسي 


- تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء تهذيب محمد بهجت الاثري» مطبعة دار السلام» 
بغداد 153ام. 


#اعيج د قمر 

4 دراسات تراثية في التربية الاسلامية» دار الثقافة» الدوحة 195م. 

- مصطفى الشكعة 

5٠‏ الشعر والشعراء في العصر العباسي, طاء دار العلم للملايين» بيروت 1985م. 

- المكي اقلانيه 

0١‏ 9 النظم التعليمية عند المحدثين فق انرون الغلاثة الارلىء طا1ء وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية» قطر ١15١ه/‏ 14947م. 

- ملكه ابيض ش 


57 9 التربية والثقافة العربية الاسلامية فئّ الشام والجزيرة خلال القرون الغللاث الاولى» دار 
العلم. للملابين» د.مء 1ام. 


فس 
- مثير الدين احمد 
"١‏ تاريخ التعليم عند المسلمين حتى القرن الخامس الهجري». ترجمة سامي الصقارء دار 
المريخ » الرياض ١/191م.‏ 
- ميخائيل عواد 
24- صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر ااي ط؟» دائرة الشؤون الشقافية 
العامة» بغداد 1987م. 
- ناجي معروف 
6 اصالة الحضارة العربية» ط"» دار الثقافة» بيروت 1916م. 
اوقيتك 
7 المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» /جء مكتبة بريل» ليدن 1915 -19594م. 
- وليم الخازن 
”١١/‏ . الحضارة العباسية» ط؟.ء دار المشرق» بيروت 19197م. 


- ول وايرل ديورانت 


2266 قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران» 'أجء دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» 
بيروت ام. 


- يوسف العش 


4 تاريخ عصر الخلافة العياسية» راجعه ونقحه محمد ابو الفرج العش » ط1ء دار 


الفكرء دمشق 1987م. 


ونضن 
المقالات باللغة العربية: 


- احمدك الشامى 


”٠‏ _ «اوراق البردى العربي مصدراً اصيل للتاريخ الاسلامي»» مجلة المؤرخ العربي» ع9» 
الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغداد وام ص86١١ .١585‏ 


- بشار عواد معروف 


50١‏ 9 «(التربية والتعليم»؛ حضارة العراق» "اجء دار الحرية للطباعة » بغداد 19860م2 


.16١ 1١7 ج4ء ص‎ 


- حبيب زيات 


 ”5‏ «الجلود والرقوق والطروس في الاسلام». مجلة الكتابء م2 حك السئة الثانية» 


11م ص08 1١١‏ 3”55؟ ١‏ . 


”9 لاصضحف الكتابة وصناعة الورق فى الاسلامك مجلة المشرق» م8 2221 


ص” - 76. 

- حسين فلاح الكساسية 

614 «امعلمو الكتاتيب في الدولة العربية الاسلامية حتى نهاية القرن الثالث الهجري مكانتهم 
الاجتماعية», ينك مقرل قرفن بجلة دراسات» الجامعة الاردنية. 

- خالد خليل حمودي 


606 9 انشأة المدارس فى العصر الإسلامى». مجلة آفاق عربية» السنة الرايعة» عا 
ام ص؟١١١-80١1١.‏ 


- رناد الخطيب 


57 . «المؤسسات التعليمية في العصر العباسي 86٠ /ه55١ - ١77‏ - 69١1م‏ المؤتمر 
الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام في العصر العباسي؛ الجامعة الاردنية» جامعة 
اليرموك؛ جامعة دمشق ٠994١م,:‏ ص١‏ - 15. 


-- عبدالسلام مميحمد هارون 


 "”1/‏ «الحاحظ والمعلمون»» مجلة الكتاب» م ص 2٠١‏ السنة الأولية 15م 
ص 5ه الاهة. 


- عبدالعزيز الدوري 


4" - «نشأة الثقافة العربية الاسلامية» نظرة الى العراق». مجلة مجمع اللغة العربية الاردنى» 
اعكء م وام ص54 دا 


- كوركيس عواد 


4 _ اخزائن كتب العراق العامة»» مجلة سومرء م”» ج5» مطبعة الحكومة» بغداد 
157م,ء ص14١774-15.‏ ا 


( 


3 . «المسجد والحيأة فى المدينة الاسلامية»؛. مجلة عالم الفكر اعكء مل ٠1م‏ 
ص١1١5-1؟١١.‏ 


”2١‏ _«الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية»)» ميجلة المجمع العلمي العراقي» 
م1لء 06امء ص١ ١78 ١١‏ 


م١‏ 3 1951م ص57" د لاق . 


17 


امون 


- معحمل كرد على 

ل «التدوين في الاسلام». مجلة المقتطعف» مالم 1م, ص 7١554‏ 55؟3. 

- محمد غغر المخطيب 

0 «الاسلام والعلم»ا. مجلة التمدن الاسلامى» م215 11 أ )2 جمعية التمدن 
الاسلامى» دمشق 7 ام. 


2 «المنهج الاسلامي الحديد للتربية والتعليم». مجلة التمدن الاسلامى» م257 ج239 


دمشق 1918م: ص؟1١5‏ - 777. 
- محي هلال السرحان 


6 «تاريخ التعليم العربي في العصر العياسي»'»ء المعلم الجديدء» م56» ج5» وزارة 


المعارف» بغداد 55م ص .١6# ١6١‏ 
- واجدة مجيد الاطرقجي 


 ”5‏ «المرأة», حضارة العراق» "٠اج»‏ دار الحرية للطباعة» بغداد 986١م,‏ ج م2 


ضئ/ا 53 
- وداد سكاكيتى 


 ”31/‏ المجالس الادب عن نساء العرب».» مجلة المقتطف» م١2‏ جل 1145م 


ص 5657 لا6ة. 


المراجع باللفة الانجليزية 
,أ15لكلة11 عع01ع0) - 


.١تاأعتناطمع1]:0‏ روعع1© زا لودع لم نا روعع00110) 01 مع5ن]1 ع1" - 338 


المقالات باللفة الانجليزية: 
."1145010" ,812 - 339 


340 - 817, "811 


فعزز دل - آى وتطمط" ,!81 - 341 


السلشدمص 


1[ تعطاجل0010 - 


م.1.5هلا ركع لطاظا له ممنأعتاعخ]آ 1ه وتلعدمماء زعم ,"(لستاكبك8) ممندعسل8" - 342 
7 - 198 


11ل طح[ - 


رعلا أنان) علطنة!5آ ,"أعطممءط عط]' 1ه عدص ال عط صز مسعاولاك [دممنمعسل8" - 343 


60 - 48 مرم. 1939 .210.1 8.اأم؟ 


نفس 


